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أهداءاأت متنوعة 


DIFFERENT GIFTS 


1987 2 7 


صورة الغلاف : 

أقدم وثيقة وقفت عليها في جنوة مما یتعلّق بالمغرب كانت بشاریخ 1138 = 532 أيام علي بن يوسف : 
مرسيليا تطلب من جنوة أن تتوسط لها لدى ملك المغرب لعقد اتفاقية سلام معه وهي تعبر عن مركز المغرب 
الدولي على ذلك العهد.. (ج 2 ص 194). 
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دولة المرابطین 


0ص ھھ] 
استخدام الروم من لدن المرابطين... 

العلاقات بين المرابطين وبين الأمم المجاورة. 
وحدة المفرب السياسية. 

الأسطول المرابطي. 


الموانی في [فادة ابن عبدون 


وقد عكس ذلك النفوذ الذائع الصيت آثاره على المركز المالي المرموق 
الذي كان ينعم المرابطون به حتى لكانت القيمة النقدية لعملتهم في تصاعد 
مستمرء وتهافتت على الدينار المرابطي دول البحر المتوسط وإمارات إسبانيا 
بل وصل إلى القسطنطينية الأمر الذي يؤكّد ما ذهب إليه اسیو اس ہے 
العٌملات القديمة من أن السكة المرابطية أصبحت نقداً"دولياً بكل معنى الكلمة. 


ولقوة ثقتهم بنفوسهم لم یتهیبوا استخدام عدد من الروم المرتزقة في 
الأغراض العسكرية والفنية على نحو ما كان يقوم به أحياناً دلو أمينة وملوك 
الطوائفء وکائت هذه «الميليشيات المسيحية» تتمتع طبعاً بمزاولة شعائرها 
الدينية باطراف البلاد... 
وو جو 


وإذا ما حاولنا أن نستعرض العلاقات الخارجية لدولة المرابطین» فاننا 
سنجد أنفسنا أمام الحديث عن صلاتنا بإمبراطورية غانة» وعن العلاقات مع 
ممالك الأندلس ومع إمارة إفريقية (تونس) وبني حماد ومع الخلافة في بغداد 
ومع حكام القاهرة» إضافة إلى الحديث عن الصلات بين المرابطين وبين بعض 
الممالك المسيحية المطلة على الضفة المقابلة من المتوسط. 


بين المرابطين والبرغواطيين 


۰ لقد كان المرابطون حريصين كل احرص ۔ وهم يسعون لتوحيد أطراف البلاد 
وجمعها تحت راية واحدة - کانوا حريصين على أن لا يهرقوا دماً ولا پروژعوا أحداً 
لكنهم اصطدموا في المغرب بقبيلة أو بمجموعة ظلت تتقوى عبر السنين الماضية» 
أولئك هم «البرغواطيون» الذين اتخذوا من إقلم تامسنا وطناً هم (من وادي آي 
رقراق إلى وادي أم الربيع) وجعلوا من مدينة آنفا (الدار البيضاء حاليا) عاصمة 


8 


هم كانت إمارتهم تضم قرابة أربعين مدينة وحوالي ثلاشائة قصر قصر على ما يذكره 
ابن الوزان أو ليون لافريقي.(6 


لقد استعصت هذه المنطقة على من تقدمواء ولما ظهر المرابطون كانوا 
يعتقدون أن في استطاعتھم أن یصلوا عن طريق ا وار إلى إیجاد صيغة للتفاهم 
مع هؤلاء القوم الذين لم يترددواء على ما عرفناء في إرسال سفرائهم إلى قرطبة 
للاتصال برجال الحكم هناك... لکن الطموح المتزايد للبرغواطيين كان فوق أن 
يتنازلوا للجلوس مع المرابطين على مائدة واحدة..! 


وهكذا ففي الوقت الذي بعث فيها أمير المسامين يوسف بن تاشفین بعددٍ من 
الرسل والعاماء إلى زعماء برغواطة أملاً في تجنب ا حروب بين الطرفين» وجدنا أن 
هؤلاء البرغواطيين يُقدمون» في أنفاء على فعلة هزت من مشاعر المرابطين... فلقد 
أجهزوا على السفراء الذين وصلوا إلى تامسنا من أجل الغاية التي أشرنا إليها... 
أكثر من هذا عبَّأوا بعدئذ جيشاً قوامه خمسون ألف محارب قاصدين طرد المرابطين 
من مراكش ومن المنطقة كلهاء وهنا كانت المعركة الكبرى التي رددت صداها سائر 
ددرت ا رس اہ و کس شس رر 
السفراء. .. وكان الصدام عنیفاً ورهيبأء حق لتحدثت الکتب عن هلاك نحو من 
ملیون نسمة (کذا)(2) من آتباع برغواطة كان فیهم حتى النساء والرضع؛ و إقلم 
اسنا نال شا ای تلا سود والذئاب والبوم ! 


وهکذا جعل حد لتلك الامارة التي لولا تصرفها الأزعن» لکنا نتصور أا قد 
تجد لما حياة على نحو ما نراه بالنسبة لبعض الامارات التي ظلت تعيش في شرق 
الفرت:: 


۲ ۷ * 


1 وصف إفريقيا... ترجمة د. عبد الرهن ميدق جامعة الامام مد بن سعود الإسلامية 1399 
ص 200. 
2) ما رمول كر ال : إفريقياء ترجمة مد حجي» مکتب ا معارف الر باط 1984 ص 304 - 404. 


الأسطول على عهد المرابطين... 


اهم الرابطون, في صدر ما اھتوا یەء بإنشاء الأسطول... ذلك لان سيطرتهم على التغور الدّمَالية قي الغرب 
مثل سبتة وطجة كانت تتوقف على ذلك. إن الإمارة التي كانت تين على تلك التعور - - وهي إمارة ابن سقوت 
البرعواطي ۔ كانت إمارة يحرية قوي وھکذا شر شرع یوسف بن تاشفیں في إعداد أسطول لهذا الغرض.. .. وف هدا 
يقول أبن بسام : 


من رجل: أي این سقوت البرغواطي» استعان داليشرء وتباون بالأمره لا سیا في البحر فائه آضرم پلحجه نار 
ولقى ريحه إعصارأء أخد كل سفيية غصباًء وأضاف إلى كل رعباء فضجّت منه الأرض والثماءء والتقت الشكوى عليه 
والدعاء.("). 


لقد استطاع أسطول سقوت البرغواطي بقيادة ولده العز أن ينتصر في مياه سشة على الأسطول الذي أعده 
يوسف بن تاشفين لقتالهم سنة 476 = 1083ء دل وأن يستولي على قطعة جليلة منه..! 

روم مود وہ سو ےج وس مر تقدمت ۔ کا 
يقول ابى ہسّام ۔ نحو سبتة «فأطلت على أسوارها ورفعت صوتہا ببوارهاء وأفضت بدولة صاحب سبتة إلى سوء 
قرارها ليلة ا جعة من صفر المؤرح 476 (= يونيهء يوليه 1083...) ولا حس بالش دفع ذحائر كانت عنده إلى 
تقض أصحابة : . وجد في حملتها خاتم يحى بن علي بن حود الإدريسي... وقد كان احتلال الرابطين مده النُور 
الكَالیة خطوة ة إيجابية في بناء أسطول معري قوي حيث إبم استفادوا من دور صناعتها وما فيها من سفی وآلات... 
وقد ظهرت قوة الأسطول, المرابطي عصدما لی يوسف بن تاشفين استنجاد الاںدلسیین ونصب جسرا ]جریا بين 
القارّتين... وراد في قوة الأسطول المرابطي سيطرته على سائر دول الطوائف الأمر الذي یفشر لنا الصر الدي حققه 
المرابطوں في معظم المعارك التي خاضوها مع القطلانيين والنورمانديين في صقلية... 

وقد مدح الشقندي بعض آفراد أسرة الرئيس أبن مهون بقوله : 

٠‏ وف ألریة کان ابن مهون القائد الذي قھر النصاری 2 البح وقطع سفرم فيه وضرب على البلاد 

تا فقتل وس وملا صدور أهلها رُعباً... 

لقد کان البحر هو وطن هذه الأسرة العظية ۱۱ء وقد حاول أهل ألرية إقامة القائد ا عبد الله بن 
دو وو سان ؛ وبه عرفت فكل عدو حاءكم من البحر فأنا لم بهء 


ويقول أبن خلدون : «وكان ا حانپ الغربي ص هذا البحر موفور الأساطيل ثابت القوة ةم یتحیفه عدو ولا 
نت هم به كرة فكان قواد الأسطول به لعهد لتونة أي المرابطين ني میون... وانتهى عدد أساطيلهم إلى المائة من 
1 العد وتین جیعا». 


1) مفاخر البربر ص 55 - 57. 


وقد از الأسطول المرابطي عندما استجاں الرابطوں لاستصراخ مبشر بن سلهان حام جزر المليار في أعقاب 
عدوان الأساطيل المسيحية المتّحدة... حيت وحدنا العاهل-الراطي يأمر تعمير تلامائة قطعة سنة 509 = 1115 ۔ 
6ء وقد أبلى الأسطول الرابطي بلاء حسناً عدما استنجد به الزيرِيُونَ ضد النُورمانديى في صقلية عام 
6 - 1122م على ما قرأناه في رحلة التيجاني... 


وهكذا فلم يبق جال لما اعتذر ىہ الشاعر الصقلي أبو العرب مصعب الزبيري أيام العتد اين عباد عندما دعاه 
هذا لزيارته فكتب له يقول معتذراً : 


البحر للروم» لا يجري السفين به الا على غَرَرٍ والسر للَرب !! 


* ۲۲ ٭ 


سس سم و 


اب سەد = 


الموائق عيون البلد... 


يجب أن يؤمر المعدون أن يحمفوا الأشحان فان ذلك موضع غرر وعلاكء لا سیا في يوم عاصف من الريح» 
ولا تکوں دولة بينهم في الأشحان... يحب أن يكون في كل مرسی معبّر للمدینة : معديتان أو قاربان لیکوں ذلك 
أوفق للناس وأخف للأشحان وأعجل للحواز لا سیا عند العصوف... يجب أن يحدّ لامختلفین إلى شذونة (هه۵0ن8) 
من النواتية أن لا يكثروا من الأشحانء ولا يكلفوا الناس القذف إلا أن يكرى هو على قاربه من يحمله ویسوقه, 
والقارب عنزلة دابّة الكاري وعلى صاحبها حرکتها ومؤنتّهاء ويرتقب دلك من أفعالهم في كل حين. يحب أن تحمى 
صفة الوادي الذي هو مرسی الدينة للسمن أن يباع مھا شيء أو یی فيها بنيان» فان ذلك الموضع عين البلدء 
وموضع إحراح الموائد مما يخرجه التجار ومأوى الفرداء وموضع إصلاح السفن فلا يكون فيها ملك لأحد إلا 
السلطان وحده. ویجب للقاصي أن يحمي ذلك كل ا حایة فإنه موضع مجتع التجار والمسافرين وغيرم ويح 
لصاحب المواريث أن لا يبيع فيه شبراً واحداً... 


ابن عبدون : رسالة الحسبة» ص 27 


المرابطون وأمبراطورية غانة 


أمبراطورية غانة في حديث البكري. 

غانة سمة لكل من ملك السودان. 

تغلغل الإسلام بإفريقيا الغربية. 

عبادة الدکاکیر !! 

التنافس بين أمراء الأمبراطورية. 

بقايا الجيش الذي أنفذه بنو أمية إلى غانة في صدر الإسلام ! 
تاذمكة أشبه ببلاد مكة ! 


غانة في جفرافية المآمون 


مراسلة ملك غانة 
مع يوسف بن تاشفين 


عند حديث صاحب کتاب الاستبصار في عجائب الأمصار الدي ألف في القرں السادس الهجري الثاني = 
عتر الميلادي» حصص المؤلف فصلا دكر فيه بلاد السودان ومدنها المشهورة وعجائبھا ونبذاً من سير ملوكها... 

وعدما دكر بلاد غانة .. أماد أن ن كلمة (غانة) في الأصل هو لقب لكل من يملكها على نحو ما قيل 
ہالنسة للقب النجاثي ملكا للحبشة. 9 ور البلد د هو أؤكار : وهنا آدرد ديباجة ی الموجه إلى 

ونحی ون یقینِ بل صاحب الاستبصار كان يبقل هدا 5 ا عينه نص رسالة الأمبراطور غاىة 
ویالیته آتی بنیذة متها على نحو ما قعله برسالة صلاح الدين التي طيّرها مع الحمام الزاحل» وبرسالة الحليفة 
المنصور الموحدي التي عمّمها على الناس حول دحره بني غانية في إفريقيا. 


نو وت 


من غانة إلى فرغانة !! 


كان المؤلفون العرب القدامی يقتصرون على نعت هذه الجهات بأنها بلاد السّودان وقد كان الفزاري أل 
من أعطى إمم «مملكة غانة» ليلاد الذهب... 

وهي حديته عن ممالك السودان دكر اليعقوبي کام. .» وغانة.. وعندما وصف الميلي مدن کاو 
(كاوكاو)... قال ان سلطاتها كان مسلماً... 

وعندما يتحدث ابن حوقل عن شكة الطرق التي تفصل ہیں مصر وغانة يقدم وصفاً دقیقاً لأوداعشت.. 
ومن هنا انطلق البكري الذي أفاض في ذكر غانة على ما رأينا. 

وقد أصبح الاسم (غانة) يعني نهاية الدنيا بالنسبة للمشارقة» ومن هنا قرأنا عند الحريري 
في المقامة التاسعة العبارة التي اخترناها عنواناً لهذه الإفادة : «من غانة إلى فرغانة.. 
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بلاد غانة فى إفادة البكري 0 
ومن مدينة سجلماسة تدخل إلی بلاد السودان ال غائف ونينها أي سجلماسة وس مدینة غانة یت 

شھریں في صحراء عير عامرة إلا قوم ظاعیں ولا تطمئن بهم منرل وهم بنو مسّومة من صنهاحة: وليس لهم 

فدينة يوون إليها الا وادي درعة وبيس سجلماسة ووادي دراعة مسيرة خمسة أيام. 


وفي معرص حديت أبي عبيد ع الطريق من وادي درعة إلى الصحراء : إلى بلاد السودان» أماد أن 
هماك حمس مراحل من درعة إلى (تارجا) أول الصحراء تم إلى راس (المجانة) إلى قرية مُدوگن؛ ومن هذه ای 
غابة(!) أربعة أيام» وفي سة ست وأربعين وأربعمائة (1054 - 1055) يقول أبو عید . عرا عبد الله ہن ياسين 
أوٰدفُعت (50۹1ع٥۵٥۷٥۸)ء‏ وهي يلد قائم العمارق مدينة كبيرة فیها أسواق وبحل كير وأشحاژ شاه وهي في 
العظّم کتجر الزیتون. وهي منزل ملك السودان المسمى بغانة قبل أن تدخل العرب عانة. 


وبين سلّی (8:8) ومديئة عانة مسیرةٌ عترین يوماً في عمارة السُودان : القبيلة سد القيلة, وملك سِلّی 
يحارب کفازهم وليس بينه وبين أولهم إل مسيرة يوم واحد... وهو واسع المملكة كثير العدد يكاد يقاوم ملك 
غانة. 

وغانة سمةٌ لملوكهم وأسم البلد اور «(Aoukar)‏ وأسم ملكهم الیومء وهي سنة ستّین وأربع مائة 
(1067 - 1069) تنکامنین» (۲601۵760:0) وقد ولی سنة خمس وحمسين وأرب بعمائة» وكان اسم ملكهم قبله بي 
(رعء8)., وَوَلِيَهم وهو ان خمُس وثمانين ستق وکاں محمود السيرة معا للعدل مَرُْداً للمسلمين. .. وبسي هذا خال 
تنکامنینء وتلك سیرتهم؛ ومدهيهم أن المُلك لا یکوں إلا في ابن أخت الملك. 5 ومدينة غانة مدينتان سهليتان 
إحداهما المدينة التي یسکھا المسلمون وهي مدينة کبيرة» فيها إثنا عشی مسجداً أحدها يُجمعون فیه ولها 
الأئمة والمؤذنون والراتبون» وفيها فقهاء وحَمّلة علم» وحواليها آبار عذبة منھا یشربوں وعليها يعتملون الخصروات. 
و (تابيتهما) مدينة الملك على ستة أميال من هذه» وتسمى دالغانة. والمساكن بينهما متصلةء وسانيهم بالحجارة 
وخشب 2 (وذ 18 8015): وللملك قصر ی وقد أحاط بذلك كله حائط جوز دفي_ مدينة الملك 
بات وشكراء 007 


وتراجمة الملك من المسلمين. وكذلك صاحب بيت ماله وأكثرٌ وزرائه .. ولا يلبس المخيط من أهل 
دين الملك غیرّہ وغير ولي عهده وهو ابں أخته» ويلبس سائر الناس ملاحف القطن والحرير والديباح على قدر 
أحوالهم» > وهم أجمع یحلقون لحاهم. ٠‏ ونساؤھم یحلقن رژوسهن ' وملکهم یتحلّی بحلي النساء ء في العنق 
والذراعینء ويجعل على رأسه الطراطير المذهبة؛ عليها عسائم القط الرميعةء وهو يجلس للناس, وللمطالم 
في قبة» ويكون حوالي القبة عترة أفراس بثیاب مذهبة ووراء اد عترة من الغلمان یحملوں الجحف (يسي 
المجثات) والسيوف المحلاة بالذهبء وعن يميه أولاد ملوك بده قد ضفروا رؤوسهم على الذهب وعليهم 
الثياب الرفيعة» ووالي المديية یں يدي الملك حالس في الارض وحواليه الوزراء جلوساً على الأرض؛ وعلى 
باب القبة كلاب منسوبة لا تكاد تفارق موضع الملك تحرسه في أعساقها سواجير الذهب والفصة؛ يكون في 
الساجور عدد رمانات ذهب وفضة. وهم یندروں بجلوسه» بطبل يسموىه ديا (0)» وهو خشبة طويلة منقورة؛ 
فإذا دنا أهل دينه منه جثوا على ركهم ونتروا التراب على رؤوسهم متلك تحيتهم له.!2) وأما المسلموں فإنما 


ن سلامهم عليه تصفيقا باليد 


وديانتهم المجوسية وعبادة الدكاكير (686509): وإذا مات ملكهم عقدوا له قبة عظيمة من خسب الساج 
ووضعوها في موضع قبره» ثم أتوا به على سرير قليل الفرش والوطاء» فأدحلوه في تلك القبة ووضعوا معه حليته 
وسلاحه وآنيته التي كان يأكل فيها ویشربء وأدخلوا فيها الأطعمة والأشربة وأدخلوا معه رجالاً ممن كان يخدم 
طعامه وشرابه وأغلقوا عليهم باب القبة ! وجعلوا فوق القبة الحصر والأمتعة ثم اجتمع الناس فردموا فوقها التراں 
حتى تأتي کالجبل الضخم ثم يخندقون حتى لا يوصل إلى ذلك الكوم الا من موضع وأحدء وهم یذبحوں 
لموتاهم الذدائح ويقربون لهم الخمور ! ولملكهم على حمار الملح دیسار ذهب في إدخاله البلد ودیناران في 
إخراجه» وله على حمل النحاس خمسة مثاقیلء وعلى حمل المتاع عشرة مثاقیل: وأفضل الذھب فى بلاده ما 
كان بمدينة عيّارُو (0ا0۵0870)ء وبينها وبين مدينة الملك مسيرة ثمانية عشر یوما فی بلاد سو بقبائل 
السودان» مساكن متصلةء وإذا وجد في جميع معادن بلادها النّدرة (أي السبيكة) من الذهب استصفاها الملك, 
وإنما يترك فيها للناس هذا ابر الدقيق» ولولا ذلك لک الذهب بأيدي الناس حتى یھون, والنّدرة تكون من 
أوقية إلى رطل» ويذكر أن عنده منه ندرة كالحجر الضخم وبين مدينة غیاژو والنيل إثنا عشر ميلا وفيها 
من المسلمين کثین وغانة بلاد ئتوبئة غير آهلة لا يكاد يسلم الداخل فيها من المرض عند امتلاء زرعهم» ويقع 
الموتان في غربانها عند استحصاد الزرع... ومن أعمال غانة المنضافة إليها بلد يسمى ستامة (54114) ويعرف أهله 
بالبكم (۳1-8۳165108) بينه وبين عانة مسيرة أربعة أيام وهم يمشون عُراة إلا أن المرأة تستر فرجها بسیور 
تصفرهاء وهن یوفرن شعر العانة ويحلقن شعر الرأس ! وحدت آبو عند الله المكي أنه رأى منهن امرأة وقفت 
على رجل من العرب طويل اللحية متکلمت بكلام لم یفهمه» فسأل الترجمان عن مقالتھاء فذكرت أنها تمنت أن 
يكون شعر لحيته في عانتها ! فامتلاً العربي غضبا وأوسعها سبّاً..! وبغربی مدينة غابة أنباره («معطمم(۸) 
وملکها امہ تارم (1۵:6۳0) وهو معاند لملك غانة... وبين غانة ومدينة كو (دنجودم؟))(5) مسيرة خمس عشرة 
مرحلة, وأهلها مسلمون وحواليها المشرکون... وأكثر ما يتجهز إليها بالملح والودع والنحاس والثُربيون 
(58:هطمبا8)ء والودغ والفربیون أنفقٌ شيء عندهم» وحواليها من معادن التبر کئیں وهي أكثر بلاد السودان 
ذهباً... وببلاد غانة قوم یسمون بالهُتَيّهن من ذرية الجيش الذي كان بنو أمية أنفذوه إلى غادة في صدر الإسلام؛ وهم 
على دين أهل غانة إلا أنهم لا ینکحون في السودان ولا ينكحونهم» فهم بيض الألوان حسان الوجوه ويسلا أيصا قوم سهم یعرفوں 
بالمامان۔ 


وتادمكة (14108415114) أشبه بلاد الدنيا مكة ومعنى تادمكة هيئة مكة؛ وهي مدينة كبيرة بين جال وشعاب» وهي 
اخسن ناء میں مدینة عانة ومدينة کو کؤا «{Kaoukaou)‏ وال تادمكة بربر مسلموں وهم یتنقہون کما یتقب بردر الصحراء... 
ودنانيرهم تسمّى الصلع لأنها ذهب محص غير مختومة... 


1) دوسلان : موقع غانة ليس بعيدأ عن موقع تنبكتو. صفحة 310. 

2) هذا العرف أكد من لدن ابن بطوطة وابن خلدون. 

3) حسب أبن خلدون فان هذه السبيكة تزن عشرين قنطاراً ! بيعت من لدن منسا جاطا (0/622-9[218) السلطان الذي 
كان يحكم مملكة عانة منذ عام 1 = 1360 إلى 775 = 1373 1374ء انظر تاريخ البربر مجلد 11 ص 115. 

4) حددها د. بارث (8488711) بأنها هونبوري (51086051) على بعد 50 فرسخا جنوب شرق تنبوکتو, 

5) حددها بارث وتسمى أيصا (کاوکاو : ۷٥٥8ا‏ ٥ھگا)‏ و (کاو - 020)... 

Vincent Monteil ۰ L’islam Noir, 1980 2.86 (6 


ک3 


غانة في جغرافية المأمون 


ورد في المحطوطة التي تحمل رقم 5935 من الحرانة الحسية بالرباط والتي ميت عند نعضهم نجعرافية المآمون م بلي 


قال المؤلف عما الله عه : نسخت هده الجغرافية س سحة من جغرافية الفراري التي نسحها س جغرافیة أمير الموسين 
الماموں س أمير المؤسین هارون الرتيد التي حمعها سعون رحلاً من فلاسفة العراق.. 


«...ومي هذا الصقع من المدائن مدينة غانة وهذه المدية هي حاصرة جناوة وإليها تدخل القوافل من بلاد سوس وبلاد 
المعرب» وأهل هده البلاد كانوا في الدين ‏ فیما سلف من الزمان ‏ متمسکیں بالكفر إلى عام تسع وستیں وأربعمائة من الهحرته 
وذلك عند حروج يحيى بن أبي بكر أمير مْوفة. أسلم أهل غانة وحسن إسلامهم في مدة لمتونةء وهم اليوم مسلموں وعندهم العلماء 
والمقهاء» وسادوا في ذلك» وأتى منهع إلى بلاد الأندلس روون من أكابرهم؛ وصاروا إلى مكة وححوا وزاروا قبر السي يك وانصرهوا 
إلى بلادهم» ومن هذه البلاد يجلب رقيق الصحراء وذلك أن أهل عائة یضربون على... أمِيمّة ویسبون أهلها كما كانوا یصعوں وهم 
کمار, وذلك أن أَميمة قبيلة س حماوة يسكنون على ساحل البحر الأعطم... وهم محوس... ولکفرهم لا يدخل إليهم أحدء ولا یخلت 
لهم من المتعة شيء» وهم یلسون حلود الغنم وعندهم الكثير س العسل والمسك» ویسکنون في الرمال دون عساء إلا خوائم يعملوبها 
س خشوش الصحراء. 

وهؤلاء القوم ليس عمدهم حديد ولا يدرونه وإنما يقاتلون يارار من الأبس علذلك يغلبهم أهل عانة لأنهم يقاتلونهم بأسياف 
وأرماح... وهؤلاء أسلموا في مدة ہشام بن عبد الملك .(1) 


1) مجلة معهد المخطوطات العربیةء المجلد 17 ج 2ء شوال 1391 = 1971 فهارس الخزانة الحسية:؛ المجلد 3: 
الرباط 1403 = 1983 مجلة دراسات إفریقیة ۔ الخرطوم: العدد 2ء 1406 = أبريل 1986. 
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صلة إفریقیا بعالم الإسلام عبر المغرب 


إفادة معاصرة حول طلائع المرابطين بإفريقيا 


من طرق الاقتناع بالإسلام فئ إفريقيا. 


ا و ئن 5 5 5 
سجلماسة واوڈغشت فى حديث ابن حوقل. 


إسلام التکر هون 


بلاد غانة في خطاب ابن العر بي إلى المستظهر بالله. 
الجنس من موضوعات الرسائل المتبادلة بين المسلمین والممالك المجاورة ! 


الفتاوي الفقهية تعالج نوازل غانة وأوْدَعُشت. 


صله إفريقيا بعالم الاسلام عبر عبر المغرب 


اولیل 1 


و 1 
۳ ره 


ہے ہے ا 9 35 
وق 7 1 
ہوہو۔ دیولاصو! ۲ 
کنغ ۱ 


1 


اطحاوی ا تجا المرئيسية مابين١‏ كقرن | لعاشم وا گسادس عش » عت وثائق ال مركن الوط البحث العام ۔ باریس 
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1 هبد 
توریب للمغرب عا 
۱ دیاند ‏ 
ادوع ۱ کت عو 
۱ اتید لامج 
ے نہیں 
سد مان 


2 


إفادة معاصرة عن طلائع المرابطين بافریقیا... 


وخالف عليه (عبد الله ين ياسين) سو جُداله وذهبوا إلى ساحل البحر فأمر عمد الله الأمیز يحيى بن عمر 
أن يتحصن «جبل لمتوته... فصار يحيى إلى الجبل... ثم رجعت جیوش بني جُدالة إلى يحيى بن عمر فحاصروه 
في الجل وذلك سنة ثمان واربعیں وأربعمائة (1056 - 1057) وهم في نحو ثلاتين الفاء وکاں مع يحيى أيصا 
عدد كتير وكان معه لبي أبن وَارْجَاى رئيس التکروں وکان التقاؤهم هناك بموضع یسمی (تیفیریلی) ہیں 
تاليوين وجبل لمتوبة؛ 'فقتل یحیی س عمر رحمه الله وقتل معه بشر كثيرء وهم يذكرون . ولم تکی بعد كرة 
إلى بني جُدالة... 


من طرق الاقتناع بالإسلام في إفريقيا 


«... ووراءہ (أي بلد الملك دو (نا00) بلد انمه ملل (80616): وملكهم يعرف بالسلِماني وإنما سمي بذلك 
لان بلده أجدبت عاماً بعد عام فاستسقوا بقرابينهم من البقر حتی كادوا يفنونها ولا يردادون إلا قحطاً وشقاءً, 
وكا عده صيف من المسلمین يقرأ القرآن ويعلم السّنة» فشكا إليه الملك ما دهمهم من ذلك فقال له : :آیها 
الملك : لو آمنت بالله تعالى وأقررت وحدانیته وبمحمد عليه الصلاة والسلام وأقررت برسالته واعتقدت شرائع 
الإسلام كلها لرجوت لك الفرج مما أت فيه وحل بكء وان تعم الرحمة أهل بلدك وان يحسدك على دلك من 
عاداك وناوأك «علم يزل نه حتى أسلم وأخلص نيته وأقرأه من كتاب الله ما تيسر عليه وعلّمه س الفرائض والسس 
ما لا يسع جهله... فقام المسلم يصلي والملك عن يمينه یاتم به... والمسلم يدعو والملك یومن» هما انفحر 
الصباح إلا وقد أعمهم بالسقي» فأمر الملك بکسر الذکاکیر (54010869) وإخراج السحرة من بلادہہ وصح إسلامه 
وإسلام عقبه وخاصته... أما أهل مملكته فھم مشرکوں وقد وبموا ملوكهم سذ داك بالمسلماني » 


البكري : المسالك والممالك 78 


7 انم ہے 5 
1 ما سے 
4 ف دوس 


سجلماسة وأودغث غشت في حديث ابن حوقل 


20 ۹۹۷۰۹۹ ہہ" في الصيف كزيادة النیل» فيزرع 
بمائه حسب زروع مصر في الفلاحةه وربما زرعوا سنة ببذر وحصدوه سبع سين بسنبل لا يشبه سنبل 
الحنطة ولا الشعير بحب صلب المكسر لذيذ الطعمء وخلقه بين القمح والشعيرء ولها نخيل وبساتين 
حسنة واجنة ولهم رطب أخضر كالسلق في غاية الحلاوة» واهلها قوم سراة مياسير یببایسون سائر اهل المغرب 
بالمخبر والمنظر مع علم وستر وصيانة وجمال واستعمال للمروة وسماحة ورحاحةء وابنيتها كأبنية الكوفة إلى 
أبوات رفيعة على قصور مشيدة عالية...» 


وسكنها أهل العراق وتجار البصرة والكوفة والبغداديون الذين يقطعون تلك الطريق (طريق 
المغرب) وقوافلهم غير منقطعة إلى أرباح عظيمة وفوائد جسيمة ونعم سابغة قل ما يدانيها 
التجار في بلاد الاسلام سعة حال. ولقد رايت صکاً كتب بدين على محمد ابن أبي سعدون 
بأودغشت وشهد عليه العدول» باثنين وأربعين ألف دينارا وما ممعت بالمشرق لهذه الحكاية 
نظيراء ولقد أخبرت بها بخراسان والعراق فاستطرفت. 

ولم يزل المعز أيام ولايته يجتنيها من قوافل خارجة إلى بلد السودان وعشر وخراج وقوانين على ما يباع 
بها من إبل وبقر وغم الى ما يخرج عنها ويدخل إلى نواحي إفريقية وفاس والسوس وأغمات الى غير ذلك مما 
على دار الضرب والسكة آربعمائة ألف ديئار. 

ابن حوقل : المسالك والممالك 
ص ۰70 71 


صدی بلاد غانة فى بغداه ! 


في فحوی الخطاب الذي رفعه ابن العربي سفیر یوسف بن تاشفین إلى المستظهر بالله المباسي. كان مما 
ورد في هذا الخطاب الهام الذي نأتي على نصه کاملاً في فصل «العلاقات بين المرابطین والعباسیین» : 


واجتمعت (المغارب) على دعوته (أي يوسف) فيخطب الآن للخلافة على أكثر ؛ من ألفي منبر وخمسمائة 
منبر» فان طاعته (أي يوسف) من أول بلاد الله الأفرنج... إلى آخر بلاد السوس مما يلي بلاد غانة وهي بلاد 
معادن الذهب» والمسافة بين الحدين المذكورين مسيرة ة حمسة آشهر... 
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1964 11 - 4 


نويو 


من دکاکیر 


متحف 


Brookli 


رك رقم 86 


نما 


ذج من الدكاكير (ج. د؟ 


(ج. د ر) التي كانت 


تعبد 


عن متحف الانسان بباريز : معيود من العود للصيد دكاكير بالمسامير : متحف إفريقياالوسطى 
عن مجلة شاف دوير دار 64/11/4 


الجنس من موضوعات الرسائل المتبادلة 
بين السودان والممالك المجاورة من المسلمين ! 


. وتلى مدينة ترنقة (1678068) بلاد الفروییں (15اناه:76 .1) وهي مملكة على حدتهاء وس عريب ما 
۷ يسبت فيها بات أصوله أدلع تيء مي تقوية الباه والعون عليهاء والملك يمتع مها 
ولا یصل مھا شيء إلى غیره» وله من الساء عدد عظیم .. وقد آهدی الیه بعص ملوك المسلمين المحاورین له 
هدية ميسة واستهداه شيا من هذا السات فعاوصه على هدیته. وکتب الیه یقول : 


إن المسلمین لا يحل لهم من الساء الا قلیل وقد خفت عليك إن عشت إليك الدواء أن لا تقدر على 
إمساك نفسك متأتي ہما لا يحل لك في ديك ولكني قد بعشت إليك ساتا يأكله الرجل العقیم فیولد له. '» 


عن البكري ص 174 326 


الفتاوي الفقهية تعالج 


نوازل غانة وأودغُشقت 


وسل القابسى (324 - 403 = 935 ۔ 1012) عس دمع إلى رجل قراصاً لیمضی به إلى ىاحیة تادمكة وهي 

لاد السودانء بهذا اللعظ جرت الكتبة قيما یسهماء ويذلك شهد الشهودء فسار إلى تادمكة ثم مضی مها إلى 

غانة وأودغشت وتأهل هناك وولد له وأقام إحدى عشرة سنة من يوم خروجه من البلد الذي أحذ فيه المال 

وعلى هدا العامل دیون باع القاضي يها ماله ليقسمه دين العرماء» فقام من له القيام بهذا القراص» هل يضرب له 

مع العرماء ویکوں كما قال سحون فيمن أخذ مالا قراضاً ليعمل له في أرض تونس قسافر إلى مصر أسه يضرب 

٠‏ القراض مع العرماء أم هذا عير هذا ؟ وكيف إن خرج إلى الأندلس وسجلماسة م تادمكة ثم إلى غابة 
وأودغشت التي تأهّل بها ؟ 


فأجاب : قوله إلى ىاحیة تادمكة. وهذا العامل قد تعدى فيما وصفته نه من الابطاء في هذه المدة البعيدة 
التي قد سامر يها الناس وجاءوا. مكيف إن كان قد زاد هذا العامل السفر إلى داحية سجلماسة وإنما قيل له 
ىاحیة تادمكة» وان كان سافر إلى الأندلس فهذا أعحب. على اني أقول إن إعطاء القراض على دکر السمر إلى 
بلاد السوداں عير جائزء لیس هو عندي كالعطاء على السمر إلى أمصار السلمین, ترط بلاد السودان عسدي في 
القراض عير مأمون ولا مرضي. وما فساده بالذي يدخله في الصان لا بأمر رب المال عمل ولكن بالتعدي 
الموصوف أولاً جار لرب المال القيام عليه ويضئه ما تست له من رأس ماله ويخاصص به عرماؤہ على طاهر 
التعدّي والله أعلم. 


عن (المعيار المغرب) للونشريسي 
المجلد 9 ص 116 نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
للمملكة المغربية 1401 1981 


دور عبد الله ابن ياسين 


رباط ابن ياسين بين السينغال أو رأس تيميريس 
دور التبادل التجاري في اتساع حكم غانة... 
يوسف بن تاشفين يستأثر بالثمال. 

السفارات قبل المواجهات... 

انتشار الدّعوة الاسلامیةء ونشاط قوافل الحج. 


التأثيرات المتبادلة... 
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دور عبد الله ابن ياسين... 


ولا مجال هنا لذكر تفاصيل الدعوة التي قام بها في الصحراء كل من عبد 


الله بن یاسین ويحيى بن إبراهيم الكداليء إلى أن أقاما رباطهما في جزيرة 
على ضفاف المحيط الأطلسيء أو على النيل كما يقول ابن خلدون.() 


لقد كان لهذا الرباط الأثر البعيد فی تغلغل الدعوة الإسلامية بأعماق 


إفريقيا السوداء...2) 


(1 


يذكر ابن خلدون أن الجزيرة المشار إليها كانت بالسینغال, وقد وقفت على موقع في دكار عاصمة 


السينغال قيل لي إنه رباط عبد الله ابن یاسین» لکن رجال البحث اليوم يستبعدون أن يكون 
الصنھاجیون (المرابطون) امتدُوا إلى نهر السينغال منذ هذه الفترة» ولهذا فإن الكولونيل موضات 
راہا٥ہ٥)‏ یحدد الجزيرة المشار إليها بأنها تيدرا (110:5) ثمال راس تيميريس (ع1:۳-1) ويذكر الاهالی 
أنه توجد هناك لحد الآن صهاريج... وأنه يمكن الإلتحاق بهذه الجزيرة دون سباحة عند حالة جزر 
البحر وأن هذه النظرية ممكنة حیث إن المسافة المسكونة من طرف الکدالیین قريبة جدا من هذا 
المکانء على أنه يمكن أيضا أن الجزيرة المذكورة قد تغير مكانها نظراً لطول الزمن الذي يفصل 
بين عصرنا وبداية العهد المرابطى 453 - 1061. 

.35-95 .م F. De La Chappelle : ESQUISSE dune histoire du Sahara Occidental, Hesp. 1930 1. XI‏ 
كانت الطريق المستعملة إلى الصحراء أو بالأحرى إلى بلاد السودان عن منافذ ثلاثة : الأول» شرقاً 
عن الطريق المعروفة بإن شاء الله من توات إلى گا والثاني وسطا عن طريق سجلماسة تافيلالت 
إلى تومبوکتو؛ والشالث غرباً طريق وادى نون وطرفایةء ومن هنا يتفرع هذا الطريق قتَمَیٰن : 
أحدهما ساحلي والثاني داخلي. 
هذا وحول تاريخ إفريقيا الغربية وتاريخ بلاد السودان على العموم نذكر أن الطريق ذل أمام 
الباحثين اليوم أكثر من ذي قبلء بما ظهر من جرد للمؤلفات العربية التي اهتمت بالموضوع 
ابتداء من وهب بن منبّه الذي عاش قبل سنة 110 هجرية = 728 والفزاري... وابن حوقل والبكري 
وعددهم يتجاوز التسعين فيما يصل فقط إلى القرن السادس عثی فإذا أضفنا إلى هذا ذلك العدد 
الكثير من المؤلفات التي تعالج الموضوع فيما بعد ذلك التاريخ من أمثال الحسن بن الوزان... 


Hesp 1924, 1930, 1968 - V, Monteil : Islam Noire 1980 — 

Joseph M وم‎ : Recueil des Sources Arabes concernant نا‎ Afrıque Occidentale, Paris 1985 - Histoir de x 
I"Islamisafion de "Afrique de ۱۹0۵ص٥٥٥‎ 1985- RAYMOND MAUNY : Bibliographie de L’oueste African. 
MORAES ۶۸۸۱۸۶ : THE AL MORAVIDS : Bulletin de IFAN, 1967 P 794. 
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لوحة لعبد الله بن ياسين الجزولي 
بقلم : القاضي عياض السبتي 
عن كتابه المفقود : «التاريخ» ! 


ذو الأناء العظیمة» والقصص العريمة؛ القائم دعوة المرابطین» المريّن لدولتهم لأول خروحهم؛ كان أولاً من طلبة 
واكاك - اس زلوا الأُمطي في داره التي ساها بالسوس للعلم والخير. وسماها دار المراطين؛ إلى أن مر به رحل من 
خُدالة يعرف بالجوهري بں سکں مس كان يحب الحير ‏ منصرفاً مس الحجء فرغب إلى وكّاك أن يوجه معه رحلا 
من طلته, ليعلم قومه العلمء إذ كان الذي عندهم قلیلاء وأكثرهم حاهلية ليس عند أكترهم إلى الشهادتان. ولا يعرف من 
وظائف الإسلام سواهما فوحه معه عد الله بن یاسینء وکاں موصوفاً بعلم وحیر فسار معه. وف له سيره ولقومه وأحد 
من التدة مي ذات الله تعالى وتغيبر المشاكر. واعزل مع صاحمه في جماعة ممن یقولوں بقوله» لتعيير حاهليتهم» 
وانذارهم ممن اتبعه» ولم يزل یستقریء تلك القبائلء حتی أسلموا على أيديهم» وأظهر الاسان هاك... وخرح عن 
جُدالة إلى لمتوبة عقام بأمرهم قبل ایام تاشعين بن عس وقبل ایام یحیی بن عمر - وهو الذي سیاه بأمير المسلمیس» وأول 
س تسمى منهم بذلك فأقام مره وحاهد معھم. وقلدوہ أمرهم» وأنفذ حدوده و في أميرهم فمن دوبه» ولقد صرب بالسوط 
أبا نكر س عمر - وهو اد داك أمير المسلمين لحق تعين عليه عصدہہ والكل له مطيع: وسيرته في أموره هناك 
وتعزيراته معروفة ومحفوظة يثابر عليها مشيخة قراطت ویحفظوں س فتاويه وأجوبته مالا يعدلون عنه. وكان أخذ 
حميعهم بصلاة الحماعة وعاقب من تحلف عنها عشرة أسواط لكل ركعة تفوته إذ كان عنده ممن لا تصح له صلاته 
إلا مأموماء لحهلهم بالقراءة والصلاة 
واستقامت للمرابطين بلاد الصحراء بحملتهاء 
وما وراءها س بلاد المصامدة والقبلة والسوس 
۔ بعد حروب کثيرة ثم خرح بالناس لجهاد 
برغواطة الکفرة... فحل بلادهم امتا 
وقد فرت رعواطة أمامه في جيالهم 
وغیاضیم. وتقدمت الست‌اکر في طلهم. 
وانفرد عمد الله فى قلة من اصحابه فلقیه 
بی سی كين ال تخالا مسد 
فاستشهد ۔ رحمه الله وذاك سنة حمسين 
وأربعمائة؛ وقد بسطنا أخماره في كتاب 
التاريح ‏ يقول عياض في (ترتيب 
المدارك). 


عبد الله ابن ياسين كما تخيله الرسام المغربي 


کا 


جو 


وقد كانت أشهر مملكة نشأت غرب القارة الإفريقية هي مملكة غانة التي 
كانت في العصور الوسطی المصدر الاساس للذهب والفضة والعاج والريش والصمغ 
والغبيد؛ > وقد كان إنماء المبادلات بين جنوب غرب إفريقيا وثمالها وراء اتساع 
هذه الأمبراطورية الثرية الکبری. التي كانت عاصمتھا (غانة) مركزاً تجاریا 
عظیماً ترد عليه قوافل الإبل من إفريقيا الثمالية وخاصة من المغرب محملة 
بالقماش والنحاس والتمر والملح والعنبر والمرجان*) وتعود مثقلة بالبضائع 
التي أسلفنا... 


«... وأكثر ما يحمل إلى غانة وجميع بلاد السودان مرجان سبتة لأنه في 
تلك البلاد يستعمل كثيرا». يقول الإدريسي في نرهة المشتاق... 

ومع أن ملوك الامبراطورية الغانية كانوا وثنيين الا أّهم كانوا على شبه 
وئام مع الأقليات الإسلامية التي كانت توجد معهم هناك» وهكذا أنشئت طائفة 
من المساجدء وكان هناك عدد من العلماء والقضاة الذين يأتون من مختلف البلاد 
الإسلامية لتفقيه الناس في أمور دینھم... 


وفي ضمن الممالك التي كانت تدين لغانة مملكة أوداغشت (Aoudaghost)‏ 
البربرية التى تحدث أبن حوقل ۔ كما أسلفنا ۔ عن ازدهار التجارة في حاضرتهاء 
الأمر الذي يدل على وفر المبادلات التجارية إذ ذاك بين المغرب وغانا... 


ولما كان المرابطون يشعرون بعبء الرسالة الملقاة على كاهلهم في مقاومة 
الوثنية بالمنطقة» فقد تاقوا إلى التمكن من أوداغشت... وقد استطاعوا بعد 
معارك ضارية خاضوها مع حامية غانة أن يقتحموا المدينة سنة 447 = 1054ء 
واستشهد الأمير يحيى ابن عمر اللمتوني في هذا القتالء فعهد عبد الله بن 


3( يتحدث الشريف الإدريسي عن (شجر) مرجان خليج سبتة الذي لا يعد له صنف من صنوف المّرجان 
المستخرج بجميع أقطار البحار فيعطينا بذلك تفسیراً لما اشتهرت به سبتة من أنها جزيرة 
المرجان» ويذكر أن بالمدينة سوقاً خاصاً لتفصيله وحكّه وصنعه خرزاً وثقبه وتنظيمه. 
هذا وفي, بلاد المشرق نجد أن الیشر يوازي عندنا في المغرب المرجان. وهو كذلك يكون في عمق 
البحر الأحمر.. .. وهم يسلكون به مسلك المرجان في التفصيل والحك والصنع, ونظمه سبحاً أو 
عقوداً ويمتاز بلونه الأسود كما يمتاز المرجان بلونه الأحمر. 
الشر يف الإدريسي : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» مأخوذة من كتاب : نرهة 
المشتاق في اختراق الافاق نشر دوزي ودي خوجي لَيْدَن بمطبع أبريل سنة 1866. 
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ياسين بالأمر إلى أخيه أبي بكر بن عمر الذي قرر أن يتفرغ كلية إلى شؤون 
الصحراء والسوادين فاستخلف ابن عمه يوسف ابن تاشفين حوالي 452 = 1060م 
بالثمال وأقنع زوجته زينب بضرورة بقائها بالحاضرة بعیدة عن جو إفريقيا 
ومتاعب الصحراء..! 

وقد استطاع الأمير أبو بكر أن يتوغل في تلك الممالك وخاصة منها التي 
تخضع لامبراطورية غانة في مختلف جهات إفريقيا الغربية وسجلت التقديرات 
اعتناق ثلاثة أر باع سكان الغرب الإفريقي للإسلام. 

ولا بد من ملاحظة أنه لامناص من قيام دُعاة واختلاف رسل وتبادل 
خطابات ووفادات بين هذه الجهة أو تلكء ونحن على يقين من أن الأمر كان 
هكذا بالنسبة للملتمين والغانيين أيضاء وهو وجه للصلة بين المغرب وإفريقياء 
ولو أن التاريخ ظل يخذلنا في الوقوف على أمماء السفراء وتواريخ سفارات. 

وقد استمرت المعارك بين جیوش الأمير المرابطي وبين جیوش يلك غانة 
زهاء أربع عشرة سنة انتهت بانهيار معظم الأمبراطورية الات تة 
9 = 1076 وتداعی الامارات التابعة لها ولو أنها أدّت إلى اغتيال الأمير أبى 
بكر بن عمر بعد حوالي اثنتي عشرة سنة من استسلام غاذة). ١‏ 


انتشار الدعوة الإسلامية 


ومن خلال هذه الأحداث نلاحظ انتشار الدعوة الاسلامية على شكل واسع 
واعتناق الإسلام من طرف مراع الأقطار التي كانت خاضعة لسيطرة ملك غانة 
الأمر الذي زاد من أنصاره بين مختلف القبائل :فاسع بذلك رقعة ممتدة 
الأطراف وقضی ۔ بفضل المنافذ الثلاثة أوداغشت وغانا وكاو على نفوذ الوثنیین 
في جميع الجهات المتبقية. 
4) أرسل أحد زعماء القبائل التي كانت توجد في الجنوب بعض أتباعه إلى تگانت ومعه الأدلآء 
والسحرة لقتل هذا الأمير أبي بكر الذي كان يسخر بالسحر فوجده على بعد 55 ك.م من مدينة 


تجكجة عاصمة تکانت» وسدد إلى ظهر الأمير سهما أراده شهيداً عام 480 - 1087 وقد نقشت على 
قبره العبارة التالية : «رحم الله مي أبى بكر بن عامر». 46-5 „Hesp. 1930 ۲۰ XI p.‏ 
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وقد أصبح معظم هؤلاء الغانيين الدّرع الحصين للمملكة المغربية منذ 
احتضانهم للاسلام» فدافعوا عنها وعنه دفاع الأبطالء وناضلوا تحت الراية 
المرابطية فامتدت بسببهمء قوة الإسلام» وانتقلوا بعد عشر سنوات فقط من 
إسلامهم عبر الصحراء الشاسعة نحو الثمال المغربي ليأخذوا مكانهم على ظهر 
الأسطول المغربي عبر بوغاز طارق حيث شاركوا ‏ كما سنری - ببسالة وتفان 
في معركة الزلأقة الظافرة» وكانوا لأمير المسلمين قلعة منيعة جعلته يغامر 
بحضور المعمعة الفاصلة بنفسه... وإلى أحد أبناء هؤلاء السود الميامين يرجع 
الفضل في تحطيم معنوية المُعتدين عندما آجهز بمنجله على آلفونصو السادس 
فأثخنه جراحاً أرغمته على التراجع ورفع راية الاستسلام.. 

ولقد ارتبط تاريخ الجزائر الشرقية : (البليار) بامم معروف هو ابن غانية 
نسبة إلى أمه التى يقال إن اسمها يعود إلى غانة... أي إنه ابن سيدة تعتبر أصلا 
0 


إلى مناسك الحج من إفريقيا الغربية 
أيام المرابطين... 


نشطت قوادل الحح مع انتشار الاسلام في أمبراطورية غانة وكان الحجاج یعودوں وهم أكثر حماساً 
وأصدق نیڈ للعمل على الدعوة للإسلام في صفوف الوٹنییں 

وقد تحدث ابن خلدون ع حح ملوك هؤلاء الأفارقة : مذکراً بأن أول من حج منهم برمندار أو برمندانة, 
كما ممعه ابن خلدون من بعض فضلائهم. وسيله في الحح هي التي اقتماها الملوك الأمارقة س بعدہ ثم حم 
منهم (منساولي بى ماري حاطة) أيام الظاهر بيبرس» وحج بعده منهم مولاهم صاكورة. وكان تغلب على 
ملکھم... تم حج الناصر وحج من بعده مهم منسى موسی حسبما هو مذكور في أحبار صنهاجة ودولة لمتونة من 
شعويهم.. 

والملك برمندانة هذا قام بأداء مناسك الحج في نهاية القرن الخامس الهجري = أواحر القرن الحادي 
عشر الميلادي... 

1 جج ۲ 


التأثيرات المتبادلة : أدوات الطرب بين السودان وبلاد المغرب والأندلس 


وقد سمعت ما بهذا الللد (الأندلس) من أصاف أدوات الطرب کالعود والرباب والقانون... وليس في در 
العدوة س هدا تيء إلا ما جلب إليه من الأندلس» وحسبهم الدف وأقوال وأنو قرون ودبٔدبة السودان وحماقي 
۳ 


النفح 3ء ص 213 


0 
86 

۳ 
(۳ 


ومن خلال المعالم الأثرية 


ستكون معلوماتنا أكثر دقة وأومر فائدةً حول الملوك الأوثل للسودان وحول التآثير المراطي في أواسط 
افر يقيا عندما نقوم بدراسة بعض شواهد القور التي ترجع للقرن الثاني عشرء والتي كتبت باللعة العربية وكانت 
من صنع آندلسي كذلك الأمر عندما تقوم بدراسة حيدة لسعص الأثار التي اكتشعت في کاو مقط عند عام 1939ء 


: كذا يقول ىوفیل في كتابه‎ 
The Golden Trade of the Moors, London 8 ۲. 101 Note ۰ 


علاقة دولة المرابطين بالاندلس 


ظاهرة التنافس بين ملوك الطوائف. 

من أخبار الشعوبية في الأندلس. 

بين مملكة طليطلة ومملكة سرقسطة. 

النعتضان سس ار تاه اتسين الوك این 
أداء الجزية لهؤلاء من لدن بعض ملوك الطوائف..! 
تردّي العلاقات بين المسيحيين ومسلمي الأندلس... 
نماذج من الخطابات المتبادلة. 


الحوار بين الإسلام وبين الديانات الأخرى في المشوق والمغرب. 
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علاقة دولة المرابطين بالاندلس 


لابد أن نأخذ فكرةٌ ‏ ولو مختصرة - عن الحالة العامة بالأندلس على هذا 
العهد. إن هذه البلاد لم تعد كما كانت بالأمس تحت لواء حاکم واحد وقيادة 
واحدة» ولكنها آمست بعد أيام الحجاب العامریینء موزعة بین إمارات متنافسةء 
في البداية» متقاتلة في النهاية» وهكذا في الوقت الذي تتفاهم فيه قشتالة 
ونافارة تحت قيادة ألفونس السادس ملك قشتالة وحليفه سانشو الثانى ملك 
أراغون» في ذلك الوقت يتوزع الأندلس «ملوك الطوائف» ولم يعد من الصعب 
آنئذِ على آلفونس أن ينتزع طليطلة من يد يحيى بن ذي النونء ثم يهسدد 
سرقسطة وصاحبها ابن هود وبعدها بطلیوس؛ ويطالب المعتمد بن عباد صاحب 
إشبيلية بتسليم بعض الحصون..! 

فلكأنهم كانوا يدعون إلى المزيد من التنافر والمزيد من التخاذل. بل 
لكأنهم كانوا يدعون إلى استعداء بعضهم على البعض الآخر بالزعماء المسيحيين 
الذين کانوا لا يترددون في ضرب ملوك الطوائف أحدهم بالثاني» وبلغ من فساد 
النية أن انتهى بيع المسلمين في بعض الجهات بخبزة وقدح خمر ورطل حوت 
على حد تعبير ابن الكردبوس !° 

ولنكتف بقراءة هذه السطور القليلة التي قد تغنینا عن مآت الصفحات 
التي تصور الوضع الأندلسي الكئيب وهي تتناول أخبار النزاع بين مملكة 
طليلطة ومملكة سرقسطة : 

«... ولجأ المأمون ابن ذي النون ‏ ملك طليلطة - على إثر هزيمته ‏ التي 
كته (ياها آحمد بن سلیمان ابن هود صساحب مرقسطة إلى فرداندو الأول ملك 
قشتالة فاستفاث به واعترف بطاعته فأمده فرناندو بجنده فعاثت في آراضي 
مملكة سرقسطة وخرّبتها» وعندئذ التجاً ابن هود ملك سرقسطة بدوره إلى 


1) تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباطء تحقيق د. أحمد مختار العبادي» معهد 
الدراسات الاسلامية بمدريد 1971ء ص 103. 
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روط لاله 


وس أول ما استرد الإفریج من مدن الأندلس العظيمة مدينة طليطلة من يد عبد القادر ابن ذي النون سة 
5 = 1082 ۔ 83 وفي ذلك يقول عند الله بن فرج اليحصبي المشهور باىن العسال : 


الوب ینسسسل من أطراقه وأرى 
ون ہیں ءادو لا بات تارفن ییا 


هما المقسسام بها إلا من العلط 
ثوب الحزيرة منسولاً من الوط 
كيف الحياة مع الحیات في سمط ؟! 


المقري : نفح الطيب 4 352 / 483 


۷ £ 
لو 0 مر 
۳ - 


اناالا 


الاستعانة بملك قشتالة وبذل له أموالاً وتحفاً جليلة, فبعث فرناندو جنوده 
فعاثت في أراضي طليطلة... ورد المأمون على ذلك بأن التجأ إلى غرسية ملك 
نافارة واستماله بالأموال الجليلة فأغار على أراضي مملكة سرقسطة المجاورة لهء 
ورد ملك قشتالة على ذلك بالإغارة على أراضي طليطلة مرة أخرى. واستمر 
ملك قشتالة ونافارة يعملان بكل ما في وسعهما على إذكاء هذه الفتنة فيغير 
الأول على أراضي طليطلة لحساب ابن هود ويغير الشاني على أراضي سرقسطة 
لحساب ابن ذي النون...»(2) 

سطور قليلة ولکنها تحمل في طیاتها کل معاني المرارة... 

ومن ذلك المعنى تقاعس ملوك الطوائف عن مناموة مملكة طليطلة وهي 
تنهار أمامهم مكتفين بالفرجة وترديد «اللّهم حوالينا ولا علينا !» بل إن 
المعتمد بن عباد حالف آلفونس ضد زميله يحيى بن اساعیل القادر ملك 
طليلطة ! 

۲ * جو 

وهكذا فعوض أن ينتبه ملوك الطوائف إلى الخطر المحدق بهم من الملوك 
المسيحيين فيبادروا إلى مد يدهم إلى دولة المرابطینء لكنهم كانوا يتخوّفون 
من الأصداء التي رها عن قؤة الأول المرابطي ! ولم یلبشوا أن تراسلوا 
فيما بينهم ووقع اتفاقهم على مراسلة يوسف بن تاشفين يسألونه الإعراض 
عنهم ! ويؤكدون له مودتهم وأنهم معه على وفاق» ولكن من بعيد ! 

ولقد أتى المقري صاحب نفح الطيب بنبذة من رسالة هؤلاء الملوك إلى 
يوسف على التّحو التالي : 

«... أما بعدء فإنك إن أعرضت عنا تسبت إلى كرم ولم تنسب إلى عجزء 
وان أجبنا داعيك نسبنا إلى عقل ولم ننسب إلى وهنء وقد اخترنا لأنفسنا 
أجمل ئسبتہٰنا فاختر لنفسك أجمل نسبقَيُكء فإنك بالمحل الذي يجب أن 
سر فيه إلى مکرمة؛ وان في استبقائك ذوي البیوت» ما شئت من دوام 
لأمر ك وثبوت: والسلام».(3) 
2) عنان : دول الطوائفء الطبعة الأولى: القاهرة 1380 - ۱960 ص 261 262. 
3) المقري : نفح الطيب» تحقيق د. إحسان عباس دار صادرء بيروت. مجلد 4 ص 355. 
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من أخبار الشعوبية 
التي كانت تسهم في إلهاب المشاعر بالأندلس ! 


أرضل ا العزار احد الامياه الین کت المعتصم ابن صادح في ألمرية سنة 455 = 1063 رسالة إلى 
اس غرسية المقيم في كنف علي المرتضی تال الدولة» يعاتبه لأنه يخص بمدائحه إقبال الدولة دون ن اہں صمادحء 
فأرسل ایں غرسية له خطاباً عنیفاً صيع شکل مقذع؛ يذم فيه العرب ويمدح العجم؛ لا المعتصم عربي وإقسال 
الدولة عير عربي» وقد أثارت هده الرسالة ردود فعل شديدة, وتصدي للرد عليها كتير س الكتاب فم أبو حعفر 
أحمد س الدودین البلسي الذي عاش في النصف الثاني من القرں الخامس الهجري. 

وقد أورد ابن بام حطاب اس عرسية. وأتبعه چوات اس الخرّار وقال أبن بسام بعد عت : وممن رد أيضاً 
علي ابن غرسية وأحاد ما أرادء أبو الطيب عبد المنعم القروي (ت 493 = 1100) وقد أثبت - يقول ابن بام ۔ 
أكتر فصولها على طولها لاتتمالها على المثاثر العربية والمفاحر الإسلامية... 


كان من العبارات التي وردت في رسالة اس غرسية : کان ما في الأرص إنسانٌ إلا س عسّانء أو مس آل 
دي حساں. ! ثم يقول عن العجم آنهم «ذوو الآراء الفلسفية الأريضية والعلوم المنطقية الرياضية حملة 
الاسترلوميقي [والجومطريقي والعَلمة بالارتماطيقي وأنولوطيقا] والقومة بالموسيقى [الموطيقا]...!') والنهضة بعلوم 
الشرائع والطائع والمهرة في علوم الأديان والأبدان... أصفژ بتأنکم اد برق حمر باع الكعبة آبو غشانکم..! نحن 
معشر الموالي لا نوالي الا من هو لعظیمنا موالي. فاستأخز أو تقدم...». 


وکان من العبارات التي وردت في رسالة أني حعفر ابن الدودین ۰ إخسا آیها الجهول المارق» والمرذول , 
المنافق... ثم يخاطبه : «هل يجور هي التحصيل أو يصح في العقول» 1 یحمی قومك سروح شائهم وقد آباحوا 
فروج نسائهم ؟ أليس هذا عين المحال ومعالطة الجهال..؟ وقد تحدت أن سو وت أعوامكم سوق 
نسائکم» فنمی ذلك إلى الملك العطیم, محکم ۔ أكرمْ به س حَكُمٍ ! - أن يُبيح السوان من أنفسهن ما أباح 
الولدان... سفقت السُوقان, وما سمع في الأزمان بأغرب من هدا الأ ! وأما فحرك بعلمهم الترائع. . فإنهم طم 
يزالوا یتعاوروں الإنحيل بالزيادة والسقصای إلى أن أصاروه في حيّز القذيان..! وأما علم الطبائع فسلم بعضها لهم 
لما تقدّم في أتناء الرسالة» س علمهم فراص تلق الالف والصدق ارون غابه نطق ب ةة تر وأ عى 
إنما بدع حدمته في البيت... وأين تقع س قضية إمامكم يهوذا الحواري إذ باع نبيّه روح القدس من اليهود أعدائه 
بالأفلس ! فضع قصية سفيهنا في كفة وفي أخرى قضية إمامك..! 

ثم يقول عن العرب «مجالسهم السروج... وموسيقاهم بات التّرَيُجيات... وما أعناك ‏ ياكاتاجم ‏ عن 
كشف عورات آلك الأعاجم ! 

الذخیرةء القسم 3 ر مجلد 2 ص 704 755 


1) الاستر ولوميقي (Astronomy)‏ علم الفلك ۔ الحومطر يقي ((06000601) الهندستة. الارة تماطيقي (Arıthmetıc)‏ : 
الحساب ۔ أنولوطيقا (٥الااہھ۸)‏ : تحليل القیاس: الفوطيقا أو البوطيقا (٢٥ہ٥٥۶)‏ الشعر. 


فأجاب يوسف عن الرسالة بجواب قرن به ما يصلح لهم من التحف ودَرَّق 
اللمط مؤكداً لهم موادعته ومسالمته» وهذا نص جوابه إليهم : 


«بسم الله الرحمن الرحيم 
من يوسف بن تاشفين : 


سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبرکاته. تحية من سالمكم وسلم عليكم» 
وإنكم مما في أيديكم من الملك في أوسع باحةء مخصوصون منا بأكرم إیثار 
وسماحة» فاستديموا وفاءنا بوفائكم» واستصلحوا إخاءنا بإصلاح إخائکم والله 
ولي التوفيق لنا ولكمء والسلام».(4) 

* ۲ عو 

لقد كان على المعتمدهء بناء على المعاهدة مع ألفونس» أن يؤدي جزية 
سنوية باهضة في مقابلة أن يقوم ملك قشتالة بمعاونته., أي المعتمدء ٤‏ في 
حروبه ضد سائر آعداگه من الأمراء المسلمين ! وحدث أن تأخر المعتمد في دفع 
الضر يبة فارسل الفونسو وفادته سنة 475 (یونیه 1082 - مايه 1083) إلى 
المعتمد يطلب الجزية» وكان على رأس الوفادة سفيره ومعها كذلك يهودي يدعى 
ابن شاليب «نندة دن بينما رابط عسكر ملك قشتالة بظاهر المدینةء فأرسل إليهم 
المعتمد المال مع بعض أشياخ المدينة وفي مقدمتهم الوزير ابن زیدون: فلما 
شاهد ابن شاليب المال والسبائك رفض تا بغلظة» بحجة أنها من عيار 
زائف» وهدّد بأنه إذا لم يقدم له المال من عيار حسن. فسوف تحتل مدائن 
مملكة إشبيلية حتى يتم الدفع على الوجه المرغوب فلما وقف المعتمد على 
ذلك بعث رجاله ‏ على ما تقوله بعض الروايات ‏ فقبضوا على ابن شاليب ومن 
معه من الفرسان القشتاليين فأمر باليهودي فصلب»() وأودع الفرسان النصاری 
4) وفيات الأعيان لابن خلكان 6 112 ۔ 113 كتاب الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف 

مجهول الامم» نشر وتصحيح ي.س. علوش المطبعة الاقتصادية رفاظ الفتح  .1936‏ عنان دول 
الطواثف» 73 ۔ 305. 
الناصري : الاستقصا 2ء طبعة دار الكتابء الدار البیضاء 1954 ص 35/34. 

5) يذكر أن المعتمد استفتى الفقهاء حول ما فعله بالسفير وأن الفقيه محمد بن الطلاع هو الذي حبذ 
تصرف ابن عباد لتعدي الرسول حدود الرسالة, وقد ورد في تحلیله لموقفه آمام الفقهاء إنما بادرت 
بالفتوی تقوية لمعنوية الأمير فلا يكسل عما عزم عليه من منابذة العدو ! ! وکان الذین حاجوه 
یدافعون بأن السفیر لا یقتل على کل حال ! 
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في السجن ! ولما علم ملك قشتالة بما وقع لسفرائه اضطر أن يرد (حصن 
المدوّر) القريب من قرطبة إلى المعتمد ثمناً لافتداء سراح المبعوثين من لدنه ! 
بيد أنه آقسم أن يتم من المعكيد أروع انتقام وان بخرت أراضي مملكة إشبيلية 
كلها حتی المجاز ! ثم بادر تنفيذاً لوعيده فحشد جیشاً ضخماً. .. وبعث سريّاته 
فعاثت في الأحواز وسار يحرق القرى وينتسف الزروع... حتى وصل إلى مدينة 
طن یف 

وقد كانت خطة ألفونسو السادس في إضعاف ملوك الطوائف تقوم أولا على 
تقلیص ممتلكاتهم واستصفاء آموالهم وقد انتهى إلى فرض الجزية عليهم جميعاً 
ثم إلى تخريب أراضيهم وانتساف زروعهم وأقواتهم ومحاصيلهم وأخيراً على 
اقتطاع حصونهم وأراضيهم» وقد نجحت خطته في ذلك كل النجاح ! 
ولاعتداده بقوته وسلطانه فقد أخذ يستعظم تلقيبهم تالا واكتفى 
بمخاطبتهم بالسيد بینما تسمّى هو في رسائله إليهم بالأمبراطور وملك 
الملتین» (يعني المسيحية والإسلامية). 

ومما يروى في استهانته بهم قوله ذات يوم لسفير المعتمد لديهء وهو 
يهودي يدعى ابن مشعل : «كيف أترك قوما مجانين تسمی كل واحد منهم بامم 
خلفائهم وملوكهم وأمرائهم : المعتضد المعتمد.ء والمعتصم والمتوكلء 
والمستعين» والمقتدں اک والمأمون... وكل واحد منهم لا يسل في الذب 
عن نفسه سیفآ ولا يرفع عن رعيته ضيماً ولا حيفاً وقد أظهروا الفسوق 
والعصیان» واعتکفوا على المغاني والعیدان...»(6) 

ویدل على تردي العلاقات الاسلامية المسيحية - سنة فقط بعد الاستیلاء 
على طليطلة من لدن آلفونسو السادس عام 478 = 1085 ۔ 1086 - ما نقرأه في 
الرسائل المتبادلة باللغة العربية بين الفونسو السادس من جهة وبين بعض 
أولئك الملوك من جهة آخری» وهي تعبر عن تصاعد الأزمة يوماً بعد یوم بين 
الطرفین المتجاورین بما تحتویه من عبارات التهدید والشتم الرخیص 


6 تاريخ الأندلس لابن الکردبوس. 
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نموذج من الخطابات المتبادلة بين ألفونسو 
وبين المعتيد 


كان مما خاطب به ألفونسو السادس المعتمد ان عاد يطلب إليه تسليم أعماله : 


سن الأنبيطور دي الملتين الملك المفضل الاأدمش بن تاحه إلى المعتمد بالله سدد الله آراءه وبصّره مقاصد 
الرشادہ سلام عليك س متیّد ملك شرفته القمی. ٠‏ وہتت في ربعه المنى» باهتزاز الرمح تعامله؛ والسيف ساعد حامله. 
وقد أنصرتم ما نرل بطليطلة وأقطارها. وما حاق بأهلها حين حصارهاء فأسلمتم إحوانكم» وعطّلتم بالدعة رسانکم, 
والحذر من أيقظ ىالهء قل الوقوع في الحالة. ولولا عهد بیتنا نحفظ ذمامه» ونسعى سور الوفاء أمامه؛ لبیض سا 
حوكم داهض العزم ورائده» ووصل رسول العرو ووارده؛ لك الإنذار يقطع الأعدار ولا يعحل إلا من حاف الموت فيما 
يرومه. وحشي العلبة على ما يسومه» وقد حملنا على الرسالة إليك القرمط البرهاس وعنده من التسديد الدي تلقى به 
أمتالك: والعقل الذي تدبر نه بلادك ورجالك: ما وجب استتابثه قيما یدق ویحل» وفیسا يصلح لا فیما یحلء وأنت 
عدما تاتیه من آرائك؛ والظر بعد مدا من ورائك. والسلام عليك یسعی نيمييك. ویس يديك». 


كما لوطل يعدا اناف آی السا د ساسا و يكيل من فا وو و اه 
۱ لل 7 مه الكرام ودف ا لك ما ندين به من لباساء 


في أبيات كثيرة» وبعد دلك . ہس الملك المنصور مضل اللهء المعتمد على الله» محمد ين المعتضد بالله؛ أي 
عمر س عباد إلى الطاعية الباعية أدهنش بى تانجه الذي لقب نسه بملك الملوك ویماها دي الملتین. قطع الله سدعواه 
سلام على من اتع المدیء أما بعد فان أول ما نبدأ نه من من دعواہہ أنه «ذو الملتين» والمسلموں أحق بهدا الاسم لش 
الذي تملك من أمصار البلاد. وعظيم الاستعدادہ ومجبي المملكة لا تتلعه قدرتكمء ولا تعرفه ملّتكم» وإدما كانت سة 

سعد أيقظ مها ساديك. وأغمل عن الظر السديد حميل مباديك» قركبنا مركب عحز نسخة الکیس: وعاطيساك کؤوس 
دعة قلت مي أشائها ليس» ولا تستحي أن تأمر بتسليم البلاد لرجالك» وإنا لعجب س استعجالك برأي لم تحكم أنحاؤه» 
ولا حسن انتحاژه» واعحاك بصنع وافقتك هيه الأقدار واغتررت بنفسك أسوأ الاغترار أما تعلم أنا في العدد والعديد. 
والنظر السديدء ولدينا من كماة العرسان, وحيل الانسان. وحماة الشجعان, يوم يلتقي الجمعان. رجال تدرعوا الصبرء 
وكرهوا القبر» تسيل فوسهم على حدّ التفار ويئعاهم المنام في القفاره یدیروں رحى المنون حرکات العرائم ویتمعوں 
س خبط الجنون دخواتم العرائم» قد أعدُوا لك ولقومك حلاداً رتبه الاتفاق» وشفاراً حداداً شحدھا الاصفاق» وقد يأتي 
المصوب من المكروه؛ والندم من عحلة التروه. بهت من غفلة طال زمانهاء وأيقظت من نومة تحدد أمابهاء ومتى 
كانت لأسلافك الأقدمين يد صاعدةء أو وقفة متساعده. إلا ذل تعلم مقداره.تتحقق متاره. والدي حرّك على طلب ما 
لا تدركه قوم كالحمق لا یقاتلونکم حمیعاً إلا في قرى محصة و من وراء جدرء طموا المعاقل تعقل؛ والدول لا تنتقل, 
وكان بيينا وبينك س المسالمة ما أوحب القعود عن نصرتهم» وتدبير أمرهم» وسأل الله سبحابه المغفرة فيما آتیساه في 
أنفسا وفیهم» من ترك الحرم وإسلامهم لأعاديهم» والحمد لله الذي جعل عقوتنا توبيخك وتقريعك» سا الموت دونه 
وبالله نستعیں عليك» ولا نستطی في مسيرتنا اليك» والله ينصر دينه الکریم. ولو كره الكافرون والسلام على من عام 
الحق فاتعه, واجتس الباطل وخدعه 


رو وف 


الحوار بين الإسلام والمسيحية 


في إطار الحوار المفتوح بين المسلمين والمسیحییں في الشرق والغرب شیر هنا لما وقع للقاضي أبى نكر 
الباقلاني لما ذهب سفیراً لدى الأمبراطور البيرنطي. 

كان القاضي أبو بكر محمد س الطیت الاقلأني من كار العلماء في العصر الصاسی أعحب به الملك عضد 
الدولة» وجعله دلك الإعجاب ينعته في كتاب تقليده القضاء بالإمام الأحسه سی ال ولان لامک 

وفي سنة 371 = 981 ۔ 982 احتاره عضد الدولة (الذي فوّضت له انت لدن الخليفة الإمام الطائع 
لله)!!) اختاره للسمارة إلى ملك الرومء وهو يومئذ في التالتة والثلاثين من عمره ليحمل إليه جواب رسالة 
وردت مندء وکات هده السمارة تتعلق بالصلات غير الودية التي كانت بين بغداد والقسططینة يومكد بسب لجوء 
القائد البزبطي برداس سقلیروس - وکان مناوئاً للحکم في بيرنطة - إلى الخلیعة في شداد. طالساً مه العون 
فاستبقاه الخليمة لدیه. وسار القاضي إلى القسطنطينة مع معاونین له» فلما وصلوا آمر الأسراطور بإبرالهم» وحدّد 
لهم موعداً یدخلون فيه علیه... 

وبعد آداء الرسالة... جرت بین الأمبراطور والب‌اقلاني أحادیث طويلة» شارکت فیها حاشیته وکبار 
الرهبان» وکانت فيه أسئلة محرجة لك القامي كان يُقحمهم... لقد كان من الأسئلة التي طرحوها عليه : 

ما قصته زوحة ببيّكم عائتة ؟ فأدرك القاضي ما يرمون إليه» وقال ۰ هناك امرأتان ذكرهما بعص الساس 
بسوء : مريم وعائشة, وكانت عائشة ذات زوج؛ ولم تأت بولد وأتت مریم بولد ولم يكن لها روج» وكلاهما 
برآهما الله مما قيل فيهماء وكلاهما منڑھتاں مسرأتاں من السماء ىوحي الله عز وجل. 

فبهتوا وسکتوا۔ 


وقد خلب الباقلاسي عقل الأمبراطور حتی إنه قال له : يا مسلم ' اقعد عندي وأقاىمك مملكتيء فلم یقدل 
القاضی دلك العرض ..! 


1) مختصر التاريخ لابن الكازروني تحقيق د. مصطفى جواد سالم الألوسي 1390 - 1970 مطمعة الحکومة - 
بغداد ص 191 192. 
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سفارات ملوك الطوائف 
لدى يوسف بن تاشفين 


السفارة المشتركة : إشبيلية ۔ وبطلیوس - وغرناطة. 


الاجتماع بالعاهل المغربي في سبتة في إحدى الروايات أو بمراكش في 
رواية آخری... 


لقاء قمة بين المعتمد ابن عباد ويوسف بن تاشفين بالمغرب ؟ 


رفض المعتمد لنصيحة من خوفه من الاستنجاد بالعاهل المغر بي» وجوابه 
بالكلمة الخالدة : «رعی الجمال خيرٌ من رعی الخنازیر» !! 


المراسلات المتبادلة... 
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ملوك الطوائف 


لقد كانت السفارة مشتركة حتى تعبر عن وجهة النظر الأندلسية بجميع ما 


تضمه من أمراء وفقهاء وزعماءء وبعث المعتمدٌ بن عباد وزميلاه المتوكل ابن 
الأفطس صاحب بطليوسء وعبه الله بن بلّقين صاحب غرناطة وفادتهم الرسمية 
إلى آمیر المسلمین مولفة من الشخصیات التالية ین كزعي الله بن أدهم 
قاضي!') قرطبة» وأبي إسحاق ابن مقانا قاضي 7ج ۶ وآبي + جعفر القََيعي 
قاضي غرناطة3)» وناب عن المعتمد وزيره أبو بكر بن زيدون( 4 وفي رواية 
لابن بسام : آبو بكر بن القصيرة() الكاتب. ا 


(1 
(2 
(3 


(4 
(5 


وصفه المقري في النفح بأنه «اعقل أهل زمانه» ج 4ء ص 359 / 360. 


المقري : النفح ج 1» ص 665. 

نعتقد أنه نفسه المقصود بابن القليعي الذي ورد ذكره مرارا وتكرارا في مذكرات الأمير عبد الله 
بن بلقين صاحب غرناطةء وهو نفسه الذي سفر لدى المرابطين عند محاصرة حصن لييط (۸1500) 
عام 481 = 1088ء وكانت له 2 على «الدواخل» كما يقول الأمير الذي يشكتي من أن هذا السفير 
هو الذي تسبب له في الهلاك... راجع مذكرات الأمير عبد الله المسماة بكتاب التبيان «نشر ليفي 
بروقنصال» دار المعارف مسر 

المقري : النفح 4ء ص 359. 

كان آبو بكر محمد بن سلیمان المعروف بابن القصيرة من أهل التفتن في العلوم كاتباً بارع الخطء 
وقبیل وفاته آدرکه الخرف. ترجم له في الصلة : 104 والمغرب 1 : 350» والمحمدون في الشعراء 
8 والخريدة ۰3 ۰383 > والذيل والتكملة 6 : 227ء والنفح 4 : 365 والإحاطية 2 516... انظر 
الذخيرة لابن بسام» تحقيق د. احسان عباس الم الثاني - المجلد الأول» الدار العربية للکتاب» 
لیبیا - تونس ص 239. 
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وهنا تختلف الروايات فی التفاصيلء فتقول إحداها : إن سفارة الأندلس 
عبرت البحر ولقيت أمير المسلمين بسبتة وكان هذا الأمير قد وصل إليها إثر 
افتتاح جيشه لها من يد وإليها ابن سقوت البرغواطي في ربيع الثاني 476 = 
غشت ۔ شتنبر 1083ء وهناك شرح له السفراء ما يلقاه أهل الأندلس من الإرهاق 
والذلة على يد النصارى وما يهددهم به ملك قشتالة من أخذ بلادهم وإبادتھم... 
وفي رواية أخرى ذكرها عبد الواحد المراكثي في كتابه المعجب وذكرها ابن 
عذاري في البيان المغربء أن المعتمد ابن عباد نفسه قد عبر البحر في جماعة 

من الزعماء وسار إلى سبتةاثم إلى مراكش لمقابلة أمير المسلمين وأنه هو 
الذي استنصره بنفسه للجهاد الأندلس... 


ولعل من الانصاف أن نذکر هنا ما ترددت حکایته من أن قرار المعتمد 
بإرسال هذه السفارة لم يصدر بسهولةء فقد تعرض فعلاًلمعارضة شديدة من ابنه 
الرشید مع جماعة من زعماء [شبيلية. کانوا ینصحون إليه بأن یقوم بمحاولات 
آخری للتفاهم مع ملك قشتالة وإبرام صلح معه» کیفما كان الثمن» مخوفین إياه 
من مضاعفات الاستنجاد بالمرابطین وآنهم قد یسلبون ملکه» - ولکن المعتمد ۔ 
وقد كان يدرك جیدا الوضع السائد ۔ وجد نفسه آمام اختیارین فإما أن یذعن 
للقشتالیین ویرضی بامارة قد تنتهی إلى أن یصبح عبّداً لالفونسو...! وآما أن 
یمد يذه لخونه ویقبل سائر الاحتمالات الممكنة» وهنا سجلت عليه کلمعه 
الوطنية الرائعة : «والله لا یسیع عني آبدا أنني آعدت الأندلس دار کفر فتقوم علي اللعنة 
في منابر الاسلام... رفي الجمال عندي والله خيرٌ من رعي الخنازیر» ومعناه أن کونه 
مأكولاً لیوسف بن تاشفین أسيراً یرعی جماله في الصحراء خير من کونه 
مغلو باً للاذفونش أسيراً له یرعی خنازیره في قشتالة ! وقد قال لعذاله ولوامه : 
يا قوم إني في أمري على حالتين سال يكين وخالة له و« دلي من 
إحداهما أما حالة الشك فأني إن استندت إلى ابن تاشفين أو إلى الأذفونشء فمن 


6( يقنتصر النص على مراکش, فلا يُدرى هل إن المعتمد نزل بسبتة وأخذ طريق البر مارا بفاس مثلاء 
أم أنه أخذ الطريق البحري من سواحل الأندلس إلى ميناء في الجنوب المغربي حيث أخذ طريقه 
لمراكش. 
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الممكن أن يفي لي ويبقى على وفائه» ويمكن أن لا يفعلء فهذه حالة شكء وأما 
حالة اليقين فاني إن استندت إلى ابن تاشفين فأنا أرضى اللهء وان استندت إلى 
الأذفو نش أسخطت اللّه تعالی» فإذا كانت حالة الشك فيها عارضة فلأي شيء أدع 
ما يرضي الله وآتي ما يُسخطه؛ فحينئن قصر أصحابه عن لومه(7. 


٭ ۲ ۲ 


ولقد وقعت بين ابن عباد وبين آمیر المسلمین مشاورات ومکاتبات نذکر 
منها على الخصوص رسالة من آولی الرسائل العبادیة0) : وهي بتاریخ فاتح 
جمادی الأولى 478 = 14 غشت 1985 : 


بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


0 


إلى حضرة الإمام أمير المسلمين وناصر الدين محيي دعوة الخلافة الإمام 
أمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف بن تاشفين. (من) القائم بعظيم إكبارهاء 
الشاكر لإجلالهاء المعظم لما عظم الله من كريم مقدارها اللائذ بحزمهاء المنقطع 
إلى سمو مجدهاء المستجير بالله وبطولهاء محمد بن عبادء سلام الله يخص 
الحضرة العلیةء المعظمة السامیةء ورحمة الله وبركاتهء وكتب المنقطع إلى كريم 
سلطانها من إشبيلية غرة جمادى الأولى سنة 9478 وأنه أيد الله أمير 
المسلمینء ونصر به الدینء فأنا نحن العرب في هذه الأندلس قد تلفت قبائلناء 
وتفرق جمعناء وتغيرت أنسابناء بقطع المادّة عناء من صنيفتناء فصرنا فيها 
شعوباء لا قبائلء وأشتاتا لا قرابة ولا عشائرء فقل ناصرنا وكثر شامتناء وتوالى 
علينا هذا العدو المجرم اللعين أذفونش وأناخ علينا بكلكله ووطئنا بقدمه. وأسر 
المسلمين وأخذ البلادء والقلاع والحصون ونحن أهل هذه الأندلس ليس لأحد منا 
طاقة على نصرة جاره» ولا أخيهء ولو شاءوا لفعلوا إلا أن الهواء والماء منعهم 


7 المقري : النفح ج 4 ر ص 359. 
8) الحلل الموشية : ص 32 33. 
9( في الأصل 9 وهي هفوة ناسخ... 
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عن ذلك» وقد ساءت الأحوال وانقطعت الآمالء» وأنت ‏ أيدك الله سيد حمیں 
ومليكها الأكبرء وأميرها وزعيمهاء نرعت بهمتي إليكم» واستنصرت بالله وبكم» 
واستعنت بحرمكم لتجوزوا لجهاد هذا العدو الكافر وتحيو 10) شر بعة الإسلام» 
وتذبوا عن دين محمد عليه الصلاة والسلام» ولكم بذلك عند الله الثواب الكريم» 
والأجر الجسيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. والسلام الكريم على 
حضرتكم السامية ورحمة الله وبركاته... 

كما كان من تلك المكاتبات رسالة يقال إنها من إنشاء الكاتب أبي بكر ابن 
الحد(11) : 


إلى الملك المؤيد بفضل الله أمير المسلمین» وناصر الدين وزعیم 
المرابطين» أبي يعقوب يوسف بن تاشفينء نوّر الله به الأفاق وجمّل ببهائه 
الجیوش والرفاق» من الملك المفضل بنعمة الله الستعیر برحمة الله المعتمد 
على الله محمد بن عبادء سلام على حضرة تجدد أيمانها واشتهر آمانهاء أما بعد 
فان الله سبحانه أيد دينه بالاتفاق والائتلاف» وحرّم مسالك الشتات ودواعي 
الاختلاف وأنعم على عباده بآمر جديد» وقوم أولي بأس شدید» وتطوّل علینا 
بمعلوم جدك ومشهور جدث» وقد جعلك رحمة يُحيي غیت ربوع الدريعة, 
وخلقك سُلَمآً إلى الخیٰر وذریعةء وقد طرأ على الاسلام حسادث آنسی كل هم 
وهمت النكبات بوقوعه ذهي وذلك عدو اطمعه في البلاد شتات وبینء واختلاف 
سببه لم تطرق له في الدّعة عين» یقوی ونضعف» ویتفق ونختلف» وننام 
مطمئنین من آفات الزمان. وتناسخ الأمان» وقد جاءنا [براقه وارعاده» ووعده 
وایعاده» لنسلّم له المنابر والصوامع» والمحارب والجوامع» لیقیم بها الصلبان, 
ویستنیب بها الرهبان. ومما یطمعه استمالته إيانا بالدعةء واملاژه في الرحب 


0 في الأصل تحیون وهي هفوة کذلك. 

1 الحلل الموشية 34/33» هذا وقد لوحظ أن هذه الرسالة شبيهة برسالة آرسلها محمد (الفقیه) ابن 
الأحمر ملك غرناطة سنة 673 هجرية إلى أمير المسلمين یعقوب بن عبد الحق» حتی تحير بعش 
المؤرخين إلى أي الملكين تصح نسبتها... ولعل كاتبا من بلاط غرناطة اقتبس من كاتب بلاط 
إشبيلية الذخيرة السنیة في تاريخ الدولة المرینیةء المطبعة الملكية؛ الرباط 1972ء ص 140.. 
مجلة (الوثائق) المطبعة الملكية 1396 = 1976ء المجموعة الأولى ص 182. 
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کے 1 


۴ 


وج قایس 0 ى٦‏ افش 5 5 ل کچ رت و الت لیے 


3 ايع دوب و مود وه E‏ کا ۳1 رح 


ر7۷ 7 


۱ ٦پ‏ ھ۶×*+ 


اه اه ابا ا ا شی کات 
8 لوالا نعط ۳ی 


5 سے الهم" و 
02 مز ہی اسيم لم ما رت 5 0 ۲ 3 ہو کردا 
3 اد او عد تا هط 


1< 
امش تالم منطو 5 ۹۹ 


2ھ" ا 0 م ج کان ور هدن تا : اط اتر 


ماد ولا وکا وا اہ و ۱ ووا پر 


الدب بے نزو اک ری 5 کلت علب هلو 


تاچ ااه رح ۳9 3 1۳ ئلخا‘ 


2 5-7 
اخزالماه والفاعَ تا 
دراه 


2 وه و وهی 35 یب مب وا اج اش وم3-۔- 


ہت وواک افر ا لى 


ا یاون وباک رطق ای ا اٹ رم 
ا ا ای ارو لزن 7 

ا رر مت کے 
08207 واا ال احص اسرب 


والسعة» استجراراً لما أبطنه» وإهجاما علينا وطّنهء وقد وطد الله لك ملكا شكر 
الله عليه جهادك» وقيامك بحقك واجتھادكء ولك من نصر الله الخیر باعث 
يبعثك إلى نصر مناره. واقتباس نوره وناره» وعندك من جنود الله من يشتري 
الجنة بحیاته» ویحضر الحرب بالات فان شئت شئت الدنياء فقطوف دانية» وجنات 
عاليهء عيون آتیةء وان أردت الأخرى فجهاد لا يفترء وجلاد یجز الغلاصم 
ويبترء هذه الجنّة ادخرها الله لظلال سیوفکم» وإجمال معروفکم» نستعين بالله 
وملائكته وبكم على الكافرين كما قال الله سبحانهء وهو أكرم القائلين : 
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وینصرکم عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمنینء والله يجمعنا على كلمة التوحيد ننصرهاء ونعمة الإسلام نشكرهاء 
ورحمة الله نتحدث بها وننشرهاء والسلام الموصول الجزيل على أمير 
المسلمين» وناصر الدين» ورحمة الله وبرکاته(12). 

وقد كان من رسائل الاستصراخ ما بعث به عمر المتوكل على الله ابن 
الأفطس أمير بطليوس وهي من إنشاء الوزير الكاتب أبي عبد الله محمد بن 
أيمن ننقلها عن كتاب الذخيرة لابن بام" وهذا نصها : 

لما اشتد يومئذ كَلّب الروم» بهذا الإقليم» على ما تقتضیه شهادة المنثور 
والمنظوم» بلسان من اندرج ذكره في هذا الديوان من كل 56 استصرخ ملوك 
الطوائف بأفقنا آمیر المسلمين وناصر الدين أبا يعقوب يوسف بن تاشفين» 
رحمه اللهء وقد ألقوا بأيديهم» فكتب أبو عبد الله محمد بن أيمن بهذه الرسالة عن 
صاحبه» وأراها كانت ثالثة المفاتحة» أو ثانية المداخلة وهي : 

لما کان نورٌ الهدى ‏ أيدك ك الله دليتك» وسبيل الخير سبيلك» ووضحت في 
الصّلاح معالمك» ووقفت على الجهاد عزائمكء وصح العلم بأنك لدعوة الاسلام 
أعز ناصی وعلی غزو الشرك آقدر قادں وجب آن کت لیا أعضل من الداع 
وتستغاث لما أحاط بالجزيرة من البلاء فقد كانت طوائف العدو المطيفة بها 
أهلكهم الله عند إفراط تسلطها واعتدائهاء وشدة کلبها واستشرائهاء تلاطف 


2 الحلل الموشية ص 35/34/33. 
3) القسم الثاني المجلد الثاني ص 652 : ترجمته. 
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بالاحتیالء وتستنزل بالأموالء ويخرج لها عن کل ذخيرة» وتسترضی بکل 
نفيسة خطيرة» ولم يزل ذآبها التشطّط والعنادء ودأبنا الإذعان والانقیادء حتی 
استصفي الطريف والتلاد» وأتى على الظاهر والباطن النفادء وأیقنوا الآن بضعف 
المنن» وقويت أطماعهم في افتتاح المدنء واضطرمت في كل جهة نارهم 
ورویت من دماء المسلمین آسنتهم وشفارهم» ومن أخطأه القتل منهم فانما هم 
بأيديهم امبرف وسياناء يمتحنونهم بأنواع المحن والبلایا» وقد همّوا بما آرادوه 
من التوتب» وأشرفوا على ما أملوه من التغلبء فيا لله ويا للمسلمين !! أيسطو 
هكذا بالحق الأفك» ويغلب التوحيد الشوكء ويظهر على الأيمان الکفر ولا 
يكتنف هذه الملّة النصر ؟! ألا ناصر لهذا الدين المهتضم ولا حامي لما استبيح 
من حمى الحرم !! وإنا لله على ما لحق عرشه من ثلء وعزه من ذلء فانها 
الرزية التي ليس فيها عزاءء والبلية التي ليس مثلها بلاء. 


ومن قبل هذا ما كنت خاطبتك ‏ أيدك الله بالنازلة في مدينة قوریة ۔ 
أعادها الله وأنها مؤذنة الجزيرة بالخلاءء ومن فيها من المسلمين بالجلاء ثم 
مازال ذلك التخاذل یتزاید» والتدابر یتساند. حتی تخلصت القضيتة» وتعجلت 
البلیةء وحصلت فى ید العدو ‏ قصمه الله مدينة سرته وعليها قلعة تجاوزت حد 
القلاعء في الحصانة والامتناع» وهي من المدينة كنقطة الدائرة وواسطة القلادة» 
يدركها من جميع نواحيهاء واستوى (في) الاستضرار بها قاصيها ودانيهاء وما هو 
إلا نفس خافت» ورمق زاهقء إن لم تبادروا بجماعتكم عجالاء وتتدارکوها 
ركبانا ورجالاء وتنفروا نحوها خفافا. وما أحضكم على الجهاد بما في كتاب الله 
تعالیء فإنكم له أتلى» ولا أحرّضكم على التسرع إليه بما في حديث رسوله عليه 
السلام» فإنكم إلى معرفته أهدى. 


وكتابي هذا جملة؛ الشيخ الفقية الواعظ يفصّلهاء ومشتمل على نكتة هو 
يوضحها ويبينهاء فإنه لما توجه نحوك احتساباء وتکلف المشقّة إليك طلبا 
ثواباًء عوّلت على بيانه» ووثقت في عرض الحال عليك بفصاحة لسانه» وأنت 
بفضلك تستوعب ما يؤديه استيعاب المستوفى وتصغي إلى ما ينهيه إصغاء 

الواعيء وتجد منه مضض المرتمض» وتتحرك له تحرك الممتعض. 
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ثم لم یزل يستشري الداءء ويعم آقطار الجزيرة البلاء وأمير المسلمين 
وناصر الدین ۔ رحمه الله مشغول ببقية حرب طوائف البرابرة المتغلبين ۔ 
کانوا ۔ على أقطار العدوةء فلم يزل يميط أذاهاء ويضرح قذاهاء حتى سلك 
سبيلهاء وطاب مستقرها ومقيلها. وكان من أشد تلك الطوائف أيدأء وأمتنها کید 
العز بن سقوتء المتغلب ‏ كان على مدينة سبتة وما والاهاء فإنه جاهر 
بالخلاف مماعاً وعیاناء وشغل أمير المسلمين ‏ رحمه الله عن تلافى هذه 
الجزيرة زماناء إلى أن بلغ الكتاب أجله ووقته» وفتحت على يديه سبتة. " 
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يوسف بن تاشفين يلبى نداء الاندلس 


٠ 


استشارات يوسف بن تاشفين. 

سفارة ابن تاشفين لدى المعتمد بن عباد... 

تنازل المعتمد عن الجزيرة الخضراء. 

تبادل رسائل التهديد بين الفونسو السادس وبين يوسف ابن تاشفين ! 
عبور الأسطول بقيادة داواد بن عائشة... 

دعاء العاهل المغربي وهو يعبر البوغاز لأول مرة ! 

الحمام الزاجل كوسيلة مستعجلة للبريد. 


اللقاء فى إشبيلية بين يوسف والمعتمد. 
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3 
یوسف بن تاشفين يلبى نداء الاندلس 
لقد جمع العاهل المرابطي كبار قومه للتشاور فكان من رأيهم أن لا 
نفرط في الجار وبيننا وبينه ساقیڈ ماء ! وقد كان من أكابر العلماء الذين 
أفتوا بضرورة التدخّل أبو الحجاج يوسف ابن عيسى بن قامم الملقب 
بالملجوم().. .. وقد اقترح عليه وزيره الأندلمي عبد الرحمن بن أسبسطا2) أن 
يشترط تسلیم ثغر ثفر الجزيرة الخضراء لیکون قاعدة أمينة لعبور الجیش 
وضمان العودة عند الحاجة. وهکذا نجد آمیر المسلمین يوسف بن تاشفین 
يبعث بوفادة إلى المعتمد بن عباد تتألف من القائدین عبد المالك وابن 
الحسن» للحديث حول تسليم الجزيرة وقد كانا مصحوبين بالرسالة 
التالیة(3) : 


ديعم الله الرحمن ن الرحيم وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلّم تسليماً. 


من أمير المسلمين وناصر الدين» معيد دعوة أمير المومنین» إلى الأمير 
الأكرم ا المؤيد بنصر الله» المعتمد على الله أبي القامم محمد ابن عبادء أدام 
الله كرامته بتقواہء ووقّقه لما يرضاهء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما 
بعد فإنه وصل خطابكم المكرم فوقفنا على ما تضمنه من استدعائنا 
لنصرتكء وما ذكرته من كربتك» وما كان من قلة حماية جيرانك» فنحن 
یمین لثمالكء ومبادرون لنصرتك وحمايتكء وواجب علينا ذلك من الشرع 
وكتاب الله تعالیء وأنه لا يمكننا الجواز الا أن تُسلم لنا الجزيرة الخضراء 
تكون لنا لكي يكون جوازنا إليك على أيدينا متى شئناء فإن رأيت ذلك 
فإشهد به على نفسك وابعث بعث إلينا بعقودهاء ونحن في إثر خطابك إن شاء 
الله والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته. 


1) د. التازي : جامع القرويين ج 1 ص 158 159. 
2) الحلل الموشية 36 / 37. 
3) المصدر السابق ص 38/37. 
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ع 


جج 


تمسك المرابطین بمبد! الشورى 


ومن أخبار یوسف بن تاشفين أيصا ما قله عير واحد س الائسة» وفي صدرهم ابن حلكان في وفيات 
الأعيان» 7 118 أن أمير المسلمين طلب من أهل الملاد المعربية والأندلسية المعاوة ستيء من المال على ما هو 
بصدده من الحهاد وأنه كتب إلى قاضي ألمرية أبي عبد الله محمد بن يحيى (عرف باس الفراء) يأمره قرص 
معونة ألمرية؛ وان يرسل بها إليهء مأحبره بأمه لا يحور له ذلك» ماجابه أمير المسلمين بان القصاة عندي 
والعقهاء, قد أباحوا قرصها وأن عمر ابن الخطاب رصي الله عنه قد قرصها في زمانه فراجعه القاضي عن دلك 
یکتاب: تقول: هید : ۱ ۱ 

«الحمد لله الذي إليه مثاسا وعلیه حساناء وبعد فقد بلغني ما ذکره آمیر المسلمين ع اقتصاء المعونة 
وتأحيري عن ذلك. وأن آبا الوالید الماجي وجميع القضاة والفقیاء بالعدوة والأندلس افتوه بأن عمر بن الحطاب 
رضی الله عمه اقتصاهاء القضاة والفقهاء إلى المار دون رناسة. فان كان عمر اقتصاها فقد كان صاحب رسول 
الله بم ووزیره وصحیعه في قبره» ولا يشك في عدله» ولیس آمیر المسلمین صاحب رسول الله ب ولا 
بوريره ولا صجیعه في قبره» ولا مس لا يشك في عدله. فان كان القضاة والمقهاء آرلوك منزلته في العدل فان 
الله تعالى سائلهم وحسيبهم عن تقلدهم فيك» وما اقتضاها عمر رصي الله عسه حتی دخل مسجد رسول الله ب 
وحضر س كان معه من الصحابة رضي الله عھم؛ وحلف أن ليس عنده في بيت مال المسلمیں درهم واحد ينمقه 
علیهم» فلیدحل أمير المسلمين المسحد الجامع بحضرة من هناك من أهل العلم» وليحلف أن ليس عنده في بيت 
مال المسلمين درهم ییمقه عليهمء وحينئذ تجب معونته» والله على دلك تھید. والسلام عليك ورحمة الله تعالى 
وبركاته. 


لما بلغ کتانه إلى أمير المسلمیں وعظه الله بقوله ولم بُعد عليه في ذلك قولاً . 


ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 118,7 طبعة بيروت» تحقيق إحسان عباس 
مخطوطة الزیانی : بغية الناظر والسامع (الخزانة الحسنية). 


وج ود 


۱ 


ايل 
تا 


1 3 

5 

رر زر 

ہے أ الک 4 
نی 


عر 
ی ۳ 


على نحو (القلعة الحرة) في قرطبة توجد (القلعة الحرة) 
في جبل طارق التي نراها هنا تشرف على المیناء من جهة الغرب. 


وقد عمل المعتمد على إبقاء القائدين عنده لمدة طويلة عيل فيها صبر 
يوسف بن تاشفین» ولکن المعتمد لم يلبث أن سمح للقائدين بالعودة إلى المغرب 
صحبة بعثة من الإشبيليين لتنقل إلى يوسف الرسالة الآتية : 

بق في سبتة لمدة ثلاثين یوما في انتظار التخلي لكم عن الجزيرة» 
هذا مع العلم أن المعتمد كان أبلغ يوسف بواسطة سفرائه السابقين أنه بمجرد 
وصول يوسف إلى سبتة سيتخلى فوراً عن الجزيرة ! وقد طلب يوسف إلى 
البعثة الإشبيلية أن تحمل للمعتمد بن عباد موافقته على ما اقترحه, بيد أن 
البعثة طلبت إليه أن تكون الموافقة كتابة ....وفي هذه الأثناء نصح مستشارو 
يوسف بأن لا یفعل, لريبة توجسوهافي المعتمد حيث يمكن أن يستعمل 
الوثيقة كتهديد للنصارى لكي يسكنهم عنه بینما يترك ابن تاشفين معلّقا في 
سبتة..! وأمام عدم رضى يوسف بكتابة الالتزام اكتفى الإشبيليون بالوعد 
الشفوي وراحوا للمعتمد لينقلوا له أن جوا رھ و يوما... 

لكي الذي حصل أن يوسف بادر في إثر عودة الإشبيليين بإعداد جيش 
الطليعة المکون من خسمائة فارس وارساله حيناً إلى الجزپرة... ثم تتابع 
الجنود المرابطون ولحق بهم آخرون إلى أن عبر الجیش کله» وفي هذه الأثناء 
اجتمع أبو سليمان داود بن عائشة قائد الاسطول والجيش بحاكم الحزيرة الأمير 
الراضي بن المعتمد ابن عباد وكان مما قاله له : 

«لقد وعدتمونا بالجزيرة. .. ونحن لم نات للاستيلاء على مدن ولا لإلحاق 
طون بملك أو آمیں وإنما جئنا من أجل الجهاد فقطء فأما أن تخلو المدينة من 
الآن إلى منتصف هذا اليوم والا فافعل ما تستطيع !» 

وقد أذن المعتمد بن عباد لابنه بإخلاء المدينة... وحينئذ عبر القائد 
للاطلاع على الأحوال ثم عاد في الحين إلى سبتة إلى أن تم العبور النهائي). 

ویذکر كتاب (الحلل الموشية) وكذا شهاب الدّين الحلبي (ت 725 = 1324) 
في كتابه : «حسن التوسّل إلى صناعة الترسل» أن الفونسو خاطب الأمير يوسف 


A. Huici Miranda : L"invasion de Los Almoravides : y. La batalla de Zalaca, Hesp. 1953 1. XI 1  - 2 دہ‎ tr. pp. (4 
17-76. 
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بن تاشفين برسالة» ولكن من غير أن يذكر الطريق الذي بعث به هذه الرسالة 
الاستفزازية» وهل كان الأمر يتعلق بسفارة من الفونسو اتجهت إلى المغرب في 
نفس الأيام التي كانت فيها المخابرات والمحادثات جارية بين الأندلسيين 
والمغاربة» تقول الرسالة التي كانت من شاء ابن الفخارا؟ا... 

بإسمك اللهم فاطر السموات والأرض والصلاة على السيد المسيح عيسى بن 
مریم الفصيح أما بعد فإنه لا يخفى على ذي ذهن ثابت وعقل لازب أني أمير 
الملة النصرانية كما أنك أمير الملة الحنيفية وقد علمتم ما عليه رؤساء جزيرة 
الأندلس من التخاذل والتواكل وأخلادهم إلى الراحة وأنا أسومهم الخسف وأخلى 
منهم الديار وأجوس البلاد وأسبى الذراري وأقتل الكهول والشبان لا يستطيعون 
دفاعا ولا يطيقون امتناعا ولا عذر لك في التخلف عن نصرتهم وقد أمكنتك يد 
القدرة وأنتم تعتقدون أن الله عز وجل فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منکم 
فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فلتقاتل عشرة منكم الواحد مناء ثم 
بلغني أنك أخذت في الاحتفال وأشرفت على ربوة الاقبال وتماطل نفسك عاما 
بعد عامء وأراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ولست أدري أكان لجبن يبطق بك أو 
لتكذيب بما أنزل عليك ربا ثم بلغني أنك لا تجد إلى الجواز سبيلا لعلة لا 
يسوغ لك التقحم معها فأنا أقول ما فيه الراحة لك وأعتذر لك وعنك على أن 
تفي لي بالعهود والمواثيق والاستكثار من الرهن وترسل الي بجملة من عبيدك 
بالمراكب والشواني وإلا أجوز بجملتي إليك وأبارزك في أعز الأماكن عليك فإن 
كانت لك فغنيمة وجهت إليك وهدية عظيمة مثلت بين يديك وإن كانت لي 
كانت يدي العليا عليك واستوجبت سيادة الملتين والحكم على الدينين والله 
تعالى يسهل ما فيه الإرادة ويوفق للسعادة لا رب غيره ولا خير إلا خيره. 


.30 29 : الحلل الموشية‎ )5 
Muhammad BENABOUD Y angus Magus Mackay : The authenticity of Alfonso ۷۱۰5 Letter To YUSUF ۰ 
TASUFIN. AL - ANDALUS 1978 Vol. 1, P. 233. 
.4 شهاب الین الحلبي : كتاب حسن التوسّل  القاهرة 1298 = 1880 ص‎ 
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وهنا يذكر صاحب الحلل الموشية أن أمير المسلمين أمر أن يكتب إلى 
الفونس على ظهر خطاب «الجوابٌ یا أذفنش ما تراه لا ما تسمعه إن شاء الله“ 
وأردف في الكتاب قول أبي الطيب المتنبي : 


ولا كُتْبَ إلا المشرفيةٌ عندہ ‏ ولا بل إلا الخمیس العرمرم(5) 
۲ جو 

لقد حشد العاهل المغربي السفن لعبور قواتهء وكان أول من عبر منھا ۔ 
على ما أشرنا ‏ قوة من الفرسان برئاسة القائد أبى سليمان داود بن عائشة» 
عبرت إلى ثغر الجزيرة الخضراء واحتلته وفقا للاتفاق المبرم... وتم عبور 
الجيوش المرابطية جمیعاء وفي ضحى يوم الخميس منتصف ربيع الأول سنة 
9 ه (30 يونيه 1086) عبر العاهل المغربي البوغاز في بقية قواته. ويظهر 
أن أمير المسلمين الذي يركب البحر لأول مرة في حياته شعر باضطراب البحر 
وتعالي الأمواج فتوجه نحو السماء يقول : «للهم إن كنت تعلم أن جوازنا هذا 
خير للمسلمين فسهل علينا جواز البحر(7)...». 

وإذا ما رجعنا إلى ما قاله دوزي فى هذه الأثناء فسنقف على إفادة 
تاريخية وحضارية رائعةء ويتعلق الأمر بظهور الحمام الزاجل كوسيلة من 
وسائل البريد في الغرب الإسلامي. 

وهكذا فقد قرأنا أن الأمير الراضي بن المعتمد بن عباد وواليه على الجزيرة 
الخضراء كتب إلى والده - وقد نابته الشكوك من أمر المرابطين ‏ رسالة ربطها 


6( البيت في قصيدته التي يقول في مطلعها : 
إذا کان مدح فالنسيب المقدم أكل فصيح قال شعراً : متیم ؟! 
الحلل الموشية ص 28 29 30. 
7 ابن أبي زرع : الأئيس المطرب بروض القرطاس تحرير وتعليق محمد الهاثمي الفیلاليء الرباط 
5 = 1936 چ 2 ص 52. 
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في جناح حمامة وأطلقها صوب إشبيلية متربصاً تلقي الأوامر التي لم تلبث أن 
وصلت إليه بتسهيل مهمة الواردين الجددا... 

ولما اقترب يوسف من إشبيلية خرج المعتمد إلى لقائه في وجوه أصحابه 
وفرسانه» وتعائق الملكان وأبدى كل منهما لأخيه المودة والإخلاص. وقدم ابن 
عباد إلى أمير المسلمين بجليل الهدايا والتحف» واجتمعا منفردين رأساً لرأسء 
وفي اليوم التالي دخل أمير المسلمين إلى إشبيلية تلاحقه قواته» وقد كان كتب 
في أثناء ذلك إلى سائر ملوك الطوائف يدعوهم إلى اللحاق به... وانتهت 
الجيوش الإسلامية المتحدة إلى سَھل يقع شمالي بطليوس الذي تسميه الرواية 
العربية بالرلاقة» بينما يعرف عند الإسبانيين ب : ساکُراخاس (64©84745. 


8) كانت هذه أول إشارة ‏ على ما يبدو في المصادر المغربية لاستعمال الحمام الزاجل في البرید... 
وسنرى أنها وسيلة ستتجدد مباشرة بعد الانتصار الذي أحرز عليه المسلمون في وقعة الزلاقة... 
ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام» للعلامة دوزي مترجمة بقلم كامل كيلانيء الطبعة 
الأولى» القاهرة 1933 1351 ص 291/290. 
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حيث وقعت معركة الزلاقة (هيسبريس 1953) 


معركة الزلاقة 
479 = 1086 


تردد الرسل بين الطرفين والخطابات المنذرة. 
اصطدام الجيشين يوم الجمعة 12 رجب من السنة. 
الحمام الزاجل يبث البشريات. 

وقعة الزلاقة في مذكرات شاهد عيان. 

ارتفاع قيمة الدينار المرابطي. 

رذ الفعل المسيحي والجواز الثاني ليوسف. 
محاصرة حصن لييط 41600... 

تنابذ ملوك الطوائف... 


دور المرابطين في تطويق الحروب الصليبية. 
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معركة الزلاقة 
479 = 1086 


ولبث الجیشان المتخاصان کل منهما تجاه الآخر : انون آلف مقاتل في 
الجانب المسيحي وثمانية وأربعون آلفا في الجانب الاسلامي. وطوال أيام ثلاثةء 
ظل السفراء یترددون بين الطرفین یتبادلون رسائل التهدید والمراشقات... 
کتب یوسف قبیل المعركة إلى ملك قشتالة» عملاً بأحكام السنةء 2 
عليه فيه الدخول في الاسلام أو الجزية أو الحربء ومما جاء فيه : 

«... وقد بلغنا يا إذ فونشء أنك دعوت إلى الاجتماع بناء وتمنيت أن 
تكون لك سفن تعبر فيها البحرء فقد عبرنا إليكء وقد جمع الله في هذه الساحة 
بيننا وبينك وسترى عاقبة دعائك» وما دعاء الکافرین إلا في ضلال». 


و ون اف وپ لعزت 
NI‏ هر شون سا 
۱9 
ود دوز 
حا سے 

ابر لل 


خطاب أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى الفونسو السادس ملك قشتالة بتاريخ 15 ربيع الأول 
9 - 20 يونيه 1086... كان من بين المراسلات هذه الفقرات التي احتفظ لنا بها كتاب (الحلل 
الموشية) (نسخة خاصة). 
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فاستشاط الفونسو لذلك الخطاب غضباًء قائلا : «أبمثل هذه المخاطبة 
يخاطبني وأنا وأبي نغرّم الجزية لأهل ملته منذ ثمانين سنة ؟! وآقسم أن لا 
يبرح من مكانه الذي نزل فيه قائلاً : «لِيَرْحفْ الي فأني أكره أن ألقاه قرب 
مدينة تعصمه وتمنعني منه فلا أشفي نفسي بقتله ولا أبلغ آملي فيهء بيني 
وبينه هذا البسيط المتسع...» ورد مع السفير بكتاب إلى أمير المسلمين يفيض 
بالوعيد على نحو ما كان بعث به إليه قبل الجواز. فاكتفى يوسف بأن رد إليه 
کتابه بواسطة السفير ممهوراً بتلك العبارة الماثورة : «الذي يكون ستراه(1) ! 


والتقی الجيشان يوم الجمعة 12 رجب 479 (23 اكتوبر 1986) وكانت 
المعركة العظمى التي ذكرت المسلمين باليرموك والقادسية» وتم النصر الكبير 
فيها للمؤمنين الذين استعادوا روح الثقة بأنفسهم والذين تمکنوا ۔ بفضل هذا 
النصر ‏ أن يضمنوا الوجود لأنفسهم بالأندلس بضعة قرون أخرى... 


وفی هذه الوقعة (يوم الجمعة) يقول الشاعر الأندلسي عبد الجليل في 


أتنكر العجم أن العرب سادتها وتشهد البيض والخطية السمر ! 


ويروي ابن بسّام في الذخيرة أن مما قيل في هذا اليوم شعراً لعبد الجليل 
يمدح أمير المسلمين وناصر الدين هذا أوله : 


تار الی الطعان حلیف صدق شور به الحفيظء رن نمام 
لمي في حمیر وننش ك لخم ولك وشائ فيا لتصام 


1) يذكرنا جواب يوسف بن تاشفين لألفونسو في جواب الخليفة هرون الرشيد إلى نقفور (تيكيفر 
ملك الروم لما استفزه هذا الأخير : «من هرون الرشيد إلى نقفور كلب الرومء أما بعد فقد فهمتابك 
يابن الكافرة والجواب ما تراه لا ما تسمعه والسلام. ابن الفراء : رسل الملوك ص 42 صبح ای 6؛ 
47 

2) ابن بسام : الذخيرة» القسم الثاني المجلد الأول ص 247. 


72 


وممًا قيل في يوم الجمعة أشعار سارت بالمغارب والمشارقء قال ابن بسام : 

أخبرني أبو بكر الخولاني المنجم قال : كتب الي أبو عبد الله بن عبادة 
من المرية بقصيدته في صفة يوم الجمعة؛ فارتفعت إلى المعتمد» على يدي» 
وهي التي يقول فيها : 


وقالوا کے جرحت لا أعاديه تواقمها الجراح 
وس سا أثر الجراحستة ما رأیتم ‏ فترهبها المن اصل والرماح 


لقد استطاع أحد المجاهدين من قلب ديار السودان أن ينفذ إلى قلب المعمعة 
وأن يطعن بمنجله الفونسو ملك قشتالة في فخذه فيبث بذلك الاضطراب 
والرعب في البقية البساقية4) من الجيش القشتاليء أكثرهم من المشخنین 
بالجراح القاتلة من الذين لم يستطيعوا أن يصلوا أحياء مع ألفونسو إلى طليطلة 
على نحو ما ورد في خطاب الفتح الرممي الذي بعث به أمير المسلمين إلى 
المغرب حبك یقول : «وتسلل الشنش تحت الظلام فار لا يهدأ ولا ينام ومات من 
الخمسمائة فارس الذین کانوا معه بالطريق أربعٌمائة» فلم یدخل طليطلة الا في 
مائة فارس». 


وقد نوه أمير المسلمین بثبات المعتمد وبطولته بمحضر القوم بل ضمنه 
الخطاب الذي بعث به إلى الأشياخ بالمغرب: على نحو ما نقرأه فی هذه الفصول 


3 اتفقت المصادر العربية على جرح الفونسو» وهو ما أكده الکشف الطبي الذي أجري على رفات 
العاهل القشتالي على ما نقله الأستاذ ويسى میراندا بالرغم من محاولته التشكيك في الروایات 
العربية عن المعركة التي لا پوجد لها ذکر في المصادر الاسبانية غير ما تعتمد عليه في الافادات 
العر بية. 

4( سنری عند الجواز الثالث لیوسف أنه ربما یعترف بخطاه في حضوره شخصياً معركة الزلاقة وأنها 
كانت منه مغامرة «فإن الهزائم مخلوقة» ! على حد تعبير أمير المسلمين» » ولا شك أن يوسف بن 
تاشفين قد تعلم هذا المبدأ الحربي من معلمه الأول الفقيه عبد الله بن ياسين مؤسس دولة 
المرابطين الذي يؤثر عنه أنه كان دائما ينصح بهذا المبداً لدرجة أنه غضب یوما على الأمير 
يحيى بن عمر اللمتوني وضربه بالسوط لأنه عرض حياته للخطر أثناء القتال» وقال له : إن 
الأمير لا يدخل القتال بنفسه لان حياته حياة جنده وهلاكه هو هلاكهم». ۔ عبد الله عنان : دول 
الطوائف ص 429/317 ا اا پوت والموحدين ص 15 تاريخ الأندلس لابن 
الكرديوس ص 107713.. 
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الواردة فی «الأنيس المطرب»(؟) والتی تحمل تاريخ 12 رجب 479 = 23 اكتوبر 
١ 1 : 6‏ 

«أما بعد حمدا لله تعالى المتكفّل بنصر أهل دينه الذي ارتضاهء والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد أفضل رسله وأكرم خلقه وأسراه» فإن العدو الطاغية 
لعنه الله لما قربنا من حماه وتواقفنا بازاکه» لقناہ الدعوة وخيرناه بین الاسلام 
والجزية والحرب. فاختار الحرب» فوقع الاتفاق بيننا وبينه على الملاقاة في 
يوم الاثنین الرابع عشر لرجبء وقال : الجمعة عيد المسلمين والسبت عيد 
اليهود وفي عسكرنا منهم خلق كثيرء والأحد عيدنا نحنء فتفرقنا على ذلك» 
وأضمر اللعين خلاف ما شرطناهء وعلمنا أنهم أهل خدع ونقض عهودء فأخذنا 
أهبة الحرب لهم» وجعلنا عليهم العيون ليرفعوا إلينا أحوالهم» فأتتنا الأنباء في 
سحر يوم الجمعة (الحادي ؟) الثاني عشر من رجب المذكور بان العدو قد قصد 
بجيوشه نحو المسلمینء يرى أنه قد اغتنم فرصته في ذلك الحینء فانتدبت إليه 
أبطال المسلمين وفرسان المجاهدين» فتعشته قبل أن يتعشاها وتغدته قبل أن 
يتغداهاء وانقضت جيوش المسلمين في جيوشهم انقضاض العقاب على عقيرته: 
ووثبت عليهم وثوب الأسد على فریستهء وقصدنا برايتنا السعيدة المنصورة» 
في سائر المشاهد المشهورةء في جيوش لمتونة نحو الفنش» فلما أبصر النصاری 
رأيتنا المشتهرة المنتشرة» ونظروا إلى مراكبنا المنتظمة المظفرة» وغشيتهم 
فروق الصفاحء وأظلتهم سحائب الرماح» وزلزلت حوافر خيولهم رعود الطبول 
بذلك الفیاحء التحم النصارى بطاغيتهم الفنشء وحملوا على المسلمين حملة 
منكرة» فتلقاه المرابطون بنية صادقة خالصة. وهمم عالية» فعصفت ريح 
الحربء ووكفت ديم السيوف والرماح بالطعن والضرب» وطاحت المهج» وأقبل 
سيل الدماء في هوجء ونزل من سماء الله على أوليائه النصر العزيز والفرج» 
وولى الفنش مطعونا في إحدى ركبتيه طعنة أفقدته إحدى ساقيه فى خسمائة 
فارس من مائة وثمانين ألف فارس ومائتي ألف راجلء قادهم الله إلى المصارع 
والحتف العاجلء وتخلص لعنه الله إلى جبل هنالكء ونظر النهب والنیران في 
محلته من کل جانب» وهو من أعلى الجبل ينظرها شزراء لم يجد عنها صبراء 


5) ابن أبي زرع : الأئیس المطرب 2 62 ۔ 63 64 65. 
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ولا يستطيع عنها دفاعا ولا لها نصراء فأخذ يدعو بالثبور والويل» ويرجو 
النجاة في ظلام الليلء وأمير المسلمين بحمد الله قد ثبت في وسط مراكبه 
المظفرة» تحت ظلال بنوده المنتشرة» منصور الجهاد مرفوع الاعدادء يشكر الله 
تعالى على ما منحه من نيل السؤال والمراد» وقد سررّح الغارات في محلاتهم 
تهدم بناءها وتستلم ذخائرها وأسبابها وتريه رأي العين دمارها ونهابهاء والفنش 
ينظر إليها نظر المغثشی عليهء ويعض غيظا واسفا على أنامل کفیه» وحين تمت 
الهزيمة وتتابع الفرار عاد رؤساء الأندلس المنهزمون نحو بطليوس والفان 
وتراجعوا جد را من العار» وم يكبت منهم غير زعيم الرؤساء والقواعدء أبو 
القامم المعتمد بن عبادء فاتى إلى أمير المسلمين وهو مهيض الجناح» مريض 
عناء وجراح» فهنأه بالفتح الجميلء والصنع الجليلء وتسلل الفنش تحت 
الظلامء فارا لا يهدأ ولا ینام ومات من الخسمائة فارس الذين کانوا معه 
بالطريق أربعمائة» فلم يدخل طليطلة إلا في مائة فارسء والحمد لله على ذلك 
كثيراء وكانت هذه النعمة العظیمةء والمنة الجسیمةء يوم الجمعة الثاني عثر لرجب 
سنة تسع وسبعين وأربعمائة موافق الثالث والعشرين لشهر اكتوبر العجمي». 
1 7 و 

وقد تهافت الأمراء والزعماء على الورق لکتابة الرسائل المبشرة» كل إلى 
جهته)... وکان من الرسائل السريعة التي طیّرت» رسالة علقت إلى جناح حمام 
زاجل(7) کان المعتمد حمله معه خصیصا لهذا البرید العاجل» یقول صاحب الحلل 
الموشية : «لما فرغ الناس من هذا الفتح تناول ابن عباد ضبّارة کاغید على عرض 
الاصبع وکتب فیها سطرین إلى ابنه الرشید : 


6 من المضحك حقا أن یتحدث بعض المورخین الأجانب عن هذه المعرکة على أنها كانت هزيمة 
للمسلمین !! ۔ مارمول کر بخالء افریقیا 1» ترجمة عدد من الأساتذة» مكتبة المعارف الرباط 1404 
= 1984 ص 305 - ۰306 

7 ثاني إشارة في المصادر المغربية لاستعمال الحمام الزاجل في البرید وقد اعتنی خلفاء بني 
العباس بالحمام وخاصة المهدي ثالث خلفائهم وتنافس فيه روساء الناس في العراق لا سيما 
بالبصرةء لکن السلطان الشهید نور الدین بن زكي صاحب الشام كان آول من اعتنی به سنة 565 = 
0 وذلك لتسهیل الاتصال بمختلف المواقع والحصون آیام الحروب الصليبية... وقد حافظ عليه 
الفاطمیون بمصر حتی آفرادوا له دیوانا وجرائد بأنساب الحمام؛ صبح الأعثی : ص 389 ۔ 390. 
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إلى ابني الرشيد وفقه الله إعلم أنه التقت جموع المسلمين بالطاغية 
أذفنش اللعين ففتح الله للمسلمين وهزم على أيديهم المشركين والحمد لله رب 
العالمين فاعلم بذلك مَن قبلك من إخواننا المسلمين والسلام. 
وكان ذلك عند الزوال من يوم الجمعة... فكان الناس بإشبيلية أقنط ما 
يكونون في ذلك الیومء فَوَصّل الحَمَام في یومه وقرأت الرسالة على الناس 
بمسجد إشبيلية فعم السرور وکثر الدعاء()... 
لم تكن «برقية» المعتمد بن عباد وخدھا التي راحت مع الحمامء فقد آورد 
ابن بسّام لدی ترجمة ذي الوزارتین الکاتب ۳ بكر محمد بن سلیمان المعروف 
بابن القصیرة(9) أورد لهء من جملة إنشاءاته السلطانية» رقعة قال إنها وردت 
على الجناحء تخبر بهزيمة الطاغية أذفونش قصمه الله يوم الجمعة المشهور 
(12 رجب 479) الذي أباد الله فيه عبّدة الطواغيت على يدي أمير المسلمين 
وناصر الدين أبي يعقوب سس كا شفيق رھ قال نیما 
كتبت صبيحة يوم السبت الشالث عشر من رجبء وقد أعرٌ الله الدينء 
واظهر المسلمينء» وفتح لهم بفضله على يدي مسعانا الفتح المبين» بما يشر الله 
فى أمسه وستاه» وقدّره سبحانه وقضاہ: من هزيمة أذفونش بن فرذلندء أصلاه 
الله إن كان طالح ؟ ‏ الجحيم؛ ولا آعدمه . إن كان أمهل ‏ العیش الذمیم» كما 
قنعه الخزي العظيمء واتيان القتل على أكابر رجاله وحماته» وأخذ النهب في 
سائر اليوم والليلة المتصلة به إلى جميع محلآتهء وحضور العدد الوافر بين 
يدي من رژوسهم» ولم يحتز منها الا ما قرّبء وامتلاء الأيدي مما قبض ونهب» 
واتخذ الناس هاماتهم صوامع يؤذنون عليهاء ويشكرون الله تعالى على ما صنع 
فيهاء والتتبع ؟ بعد في آثارهم. وتمادي الطلب من وراء فرارهم» والذي لا مرية 
8) أشار ابن خلكان كذلك إلى قصة الحمامة التي حملت البشرى في نفس اليوم ‏ المقري : نفح الطيب 
4 ص 369. 
أعمال الاعلامء القسم الثالث» ص 245. 
الحلل الموشیةء ص 50 ۔ أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدین» ترجمة محمد عبد 
الله عنان ‏ القاهرة 1377 1958 صفحة 88. 


9) ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» القسم الثاني المجلد الأول» تحقيق د. إحسان عباس 
8 = 1978ء 241. 
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فيه أن الناجي منهم قليلء والمفلت من سيوف الهند بسيوف الجوع والبعد 
مقتول ولم يصبني بحمد الله إلا جرح أشوىء وعنت رغب حسن المآل عندي 
وزكّىء فلا يشتغل لك بذلك بالء ولا تتوهم فيه غير ما آثرت إليه» والحمد لله 
على ما صنع حق حمده» وهو أهل المزيد الذي لا يرجى إلا من عنده. 


ثم ورد بعد کتاب من إنشائه يشرح جمل هذا الفتح وتفصیله» قال في 
بعض فصوله : 


وقد علم ماكنًا عليه قبل مع عدو الله أذفونش بن فرذلند» قصمه اللهء من 
تطأطؤنا واستعلائه» وتقامئنا وانتخائه» وأنا لم نجد لدائه دواء ولا لبلائه 
انقضاء ولا لمدة الامتحان به فناء» إلى أن سنی الله تعالى من استصراخ أمير 
المسلمين وناصر الدين» أبي يعقوب یوسف بن تاشفين» مس سر »اناده 
الله ھا سی وأدنى من نأي دياره وشحط مزاره ما أدنى» فلم أزل أصل بيني 
وبينه الأسباب» وأستفتح إلى ما كنت أتخيّل من نصره الأبواب» إلى أن ارتفعت 
الموانع قبله» وانتهجت ت السبل القصية له. ثم أجاز ۔ على بركة الله وعونه ‏ 
يريش ويبري» وسار بمد قدما یخلق ویفری» ويتتبع وجوه الحزامة كيفما 
اتجهت ويستقري» وأنا أنجده بوسعي» وأسعده على حسب ما يطيقه ذرعي» إلى 
أن صرنا معشر الحلفاء ببطلیوس - حرسها الله ۔ واتفق رأينا بعد تشاور على 
قصد قورية ۔ حرسها الله ۔ ومع العدو - لعنه الله - بذلك فصمد من محتشده الیها 
في جيوش تملاء الفضاء وتسة الهواءء وتمنع أن تفع على ما تحت راياته 
ذکاء» قد تحصنوا بالحديد من قرونهم إلى أقدامهم: واتخذوا من السلاح ما يزيد 
في جرأتهم وأقدامهم» ولما أشرف على جنابهاء ولسنا بهاء ودنا من أعلامهاء ولم 
يتجه لنا بعد ما أردنا من إلمامهاء دعاه تعاظمه إلى مواجهة سبيلناء وحمله 
نفجه وتهوّره على السلوك في مدرج سيولنا. 


وفي فصل منها : فدنونا إليه بمحلاتنا - نصرها الله ۔ ثم اضطربناها بإزائه 
وأطللنا عليه براياتنا حتى کدنا نركزها بفنائه» ورأى ‏ لعنه الله ما اعتمدناه 


من إصغاره وإخزائه, فأجمع مضطراً على اللقاء وقدّم بعض أخبيته دهشا في 
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الرقعة التي كانت بيننا على صغرها من بساط الفضاءء وقد تیقن أنه إن أخذ 
المسلمون مصافهم» ورتبوا في مواقعهم کوافهم» اصطلم عن آخره جمعه؛ واجتّث 
أصله وفرعه. فاهتبل فيما قدّر غرّةء وحمل ولم يكن بحمد الله ما استشعره 
مرّة» فتنادى المسلمون بشعارهم المنصورء وأقبلوا عليه وعلى من معه في حال 
مؤذنة بالظهور والوفورء فتواقف قليلاً الجمعان» وتجاول ملیّا الفریقان 
وللسیوف حکمها» ومن الحتوف حدها المفهوم ورممهاء ثم صدق أمير المسلمين 
وناصر الدین - أيده الله الحملةء وصدم في جمع لم يكثر عدد الجملة» فلم 
یلبث آعداء الله أن ولوا الأدبارء واستصرخوا الفرار» واتبعهم خيل المسلمین ۔ 
نصرهم الله بقية الیوم والليلة» تقتلهم في كل غور ونجدء وتقتضي آرواحهم 
علی حالین من کالی ونقد» ولم يخلص منهم على أيدي المتبعين ‏ آجرهم الله 
إلا من سيلتهمه البعد» وياتي على حشاشته الجهدء واما محلتهم فانتهبت في 
آول وهلة» وشربت بأسرها في نهلة. 

وفي فصل منها : 

ولم يصب بحمد الله من المسلمین - وفرهم الله على هول المقام» وشدة 
الاقتحامء کثیر» ولا مات من أعلامهم تحت تلك الجولة إلا عدد يسيرء فان كان 
آذفونش - لعنه الله - لم يمت تحت السیوف بدداء فسیموت لا محالة أسفا وكمداء 
ونحمد الله على ما يسّره من هذا الفتح الجلیل وستاه» ومنحه من هذا الصنع 
الجمیل وآولاه. 

وکان آذفونش قد اضطره الخور يومئذ للفرار» فتستّم قنن الجبال الشاهقة 
والأوعارء إلى أن جثه ثوب الظلام» فنجا منجی الحارث بن هشام» برس طمرة 
ولجام» ودخل طليطلة - آعادها الله - مع شرذمة من أتباعه قليلة» وبقيّة من 
طائفة له مخذولة مغلولةء فوصف ذلك كله الشاعر عبد الجلیل على ما سلف... 


ولأبي عَبّيد البكري من کتاب یهنی فيه المعتمد بالفتح الذي كان سنة تسم 
وسبعين وأربعمائة : آطال الله بقاء سيدي ومولاي الجلیل القدرء الجمیل الذکر» ذي 
الأيادي الغر» والنعم الزهر» وهنا ما منحه من فتح ونصی واعتلاء وقهر» بطابع 
السعد يا مولاي أبت, وبسانح الیمن عدت» وبكنف الحرز عذت» وفي سبیل 
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الظفر سرت» وبقدم البر سعيت» وبجنة العصمة آتیت» وبسهم السداد رميت 
فأصميت» صدر عن أكرم المقاصد» وأشرف المشاهد وعود بأجل ما ناله عائدء وآب 
به واردء فتوح أضحكت مبسم الدهرء وسفرت عن صفحة البشرء وردت ماضي 
العس وأكبت واري الکفر وهزت أعطاف الأيام طرباء وسقت أقداح السرور 
نخباء وثنت آمال الشرك کذباء وطوت أحشاء الطاغية رهباء فذكرها زاد الراكب» 
وراحة اللاغب» ومتعة الحاضر ونقلة المسافر : 


بها تفش الأحلاس في كل منسزل ‏ وتعقد أطراف الحبال وتطلسق 


ثملت النعمةء وجبرت الأمةء وجلت الغمة» وشفت الملة» وبردت الغلة, 


كان داع الاشراك سيفك واشت دت شكاة الهدى وكان طبيبا 


فغدا الدين جديداء والإسلام سعيداء والزمان حميداء وعمود الدين قائماء 
وکتاب الله حاكماء ودعوة الإيمان منصورة» وعين الملك قريرة فهناً الله مولانا 
وهنأنا هذه المنح البهية مطالعهاء الشهية مواقعها المشهورة آثارهاء المأثورة 
أخبارهاء ونصر الله أعلامه ففى البر تحل وتعقدء وعضد حسامه, فبالقسط يسل 
ويغمدء وأيد مذاهبه فبالتحزم تسدى وتلحم» وأمد كتائبه ففي الله تسوج 
وتلجم» فكم فادح خطب کفاه. وظلام كرب جلاه. وميت حق أحياهء وحي باطل 
أرداهء وكم جاحم ضلالة أطفأ ناره» وناجم فتنه قلم أظفاره» ومغلول أسنة أرهف 
شفاره» ومستباح حرمة حمى ذماره. 
فلله هذه المساعي الكريمة» والمنازع القويمة» المتبلجة عن ميمون 
النقيبة ومحمود العزيمة» فقد تمثل بها العهد الأول والقرن الأفضل الذي أخرج 
للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء والذي سطع هذا السراجء وانتهج 
هذا المنهاج» فلا زالت الفتوح تتوالى عليهء وصنائع الله تتصل لدیه إدالة من 
مشاقیه» وإذالة لمحاربیه» وإبادة لمناوئيهء وإن أجل هذه النعم في الصدورء 
وأحقها بالشكر الموفورء ما من الله به سلامة مولاي التي هي جامعة لعز الدينء 
وصلاح كافة المسلمين» بعد أن صلی من الحرب نيرانهاء فكان أثبت أركانهاء 
وأصبر أقرانها : 
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من آثار المرابطين في قرطبة عن كتاب بالباس (وەطلہھ) 


وقفت وما في الموت شك لمواقف كأنك في جفن الردی وهو نسائم 
تم بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وتغرك بسانم 


فلله الحمد والابداع والالهام وله المنة وعلينا متابعة الشكر والدوام. 
وفازت الكف الكليمء بأعلى قداح المكلوم لدى المقام الکریمء وأنها لهي التالية 
للأصبع الدامیةء في المنزلة العالیة : 


بضرت بالراحة الغليا فلم ترها تالالا على جسر من التعب19) 


لقد كان يوم الزلأقة في الواقع صفحة من تاريخ الحروب الصليبية التي 
كانت إسيانيا أول مهاد لهاء والتي اضطرمت مع هذا الوقت في المشرق» لقد 
استشفّت إسپانیا من خلال الزلاقة ذلك الخطر الداهم الذي ينذر النصرانية 
قاطبة...! ولهذا نرى آلفونس يبعث بسفاراته وكتبه إلى الملوك والامراء 
النصارى فيما وراء جبال (البيرني) يحدّرهم بل وينذرهم بأنهم إذا لم يتداركوه 
بالعون فإنه سوف يضطر للصلح مع المسلمين ويترك لهم الحرية في عبور 
الجبال !! 

ولم تنته سنة 481 = 1088 حتی بدأت حرکات آخری لضرب المسلمین 
ومن تم عادت كتب آهل الأندلس وسفاراتهم تتری على المغرب لتستجیر بالعاهل 
من عدوان النصارىء وکان الصریخ هذه المرة آتياً بالأخص من آهل بلنسية 
ومرسية ولورقة وبسطة17) وکان المعتمد بن عباد ۔ وهو صاحب السي‌ادة 
الشرعية ۔ أشن اهتماماً پانقاذ تلك المنطقة» وکان آلفونسو قد عزز ‏ عقب هزيمة 
الز لاقة ۔ حامية حصن لییط(۱500)وضاعفها لیوجه منه الضربات الموجعة للمدن 
التي تقع بيد المسلمین... وهکذا عبر المعتمد البحر بنفسه مع بعض خاصته 
فلقی أمير المسلمین بالدخلة على وادي سبو بالمعمورة وأفضى إليه بملتمسه 
وأعطاه فکرة مفصلة عما يعانيه المسلمون من عسف وعیث» فوعده آمیر 
المسلمین بالاستجابة» سیما وقد كان تلقّی قبل ذلك عدداً من المک‌اتیب من 


0 الذخيرة. ق 2 ج 1 ص 237 ۔ نهاية الأدب 5 ر 148. 
1 الحلل الموشية ص 54 - 55. 


وقعة الزلاقة فى مذكرات شاهد عيان... 
الأمير ابن يُلُكين ملك غرناطة 


وتلوّمنا ببطليوس أياماً حتى صح عندنا إقبال المویش في حمله يروم الملاقاة. ويطن آنه يهرم الحيش 
لفلة معرفته به قسل. وساقه القدر إلى أن توغل في بلاد المسلمين... ونحص بإراء المدیسة متربصون : ان كانت 
لنا قبها ونعمت. وان لم تکں؛ کات وراسا حررا ومعقلا مأوي إليها. وأمير المسلمين يدير هذا الأمر بحسن 
رأيه. ثم أرسل على يد ادن الأفطس إلى أمير المسلمين يقول به : «ها أنذا قد أقبلت أريد ملاقاتك. وأنت 
تترص وتحتمئ لاصل المديمة ... وتواعدا على اللقاء في يوم سمّياه . ففاحأهم عسكر الرومى وهم على غير 
اعداد. وكان مختلسا : إنما له ما آلمی في تلك الساعة... ومات سهم حلائق ممن لم يكن يقدر على سسه فلم 
تقع الصيحة على الحيش (الا) وركبوا في طلبهم» وهم قد كلّوا وثقلهم السلاح مع عد المسامة ماقتمى السلمون 
آتارهم وركبوهم السیف ومات من جيشهم حلائق» وتتدّدوا في الطریق» مس بين قتيل وميت متقل صريع» ولو 
أن تلك الوقيعة تكون على إعداد مى وقوف الفئتين ومساطحتهما في اللقاء لَنْقّد س العسكرين الأكثر كالذي 
توجبه الرتسة» لکن الله لطيف بعاده؛ ولم يفقد من المسلمیں إلا الأقلء وادصرف أمير المسلمین. إلى إتسيلية 
على حال سلامة وبصر. . 
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حول الزلاقة 
للشاعر الملزوزي 


فک العو و إلى اس تاففين ستهر كا أں انصر المستضعمیں ! 
هت تا ت اررض السلس یی للا کون E‏ سس ا 
عليك نصر الدين فرص والجب. إذع سدله الحسود والكتائب 
وت ت عى نضحت امیر الطلمين وقلامع الكارتم المعتدين 
وكان من حملة ماقد کت واظهر الیسسزء به وللا ٠‏ 
وج ه لتنا مراوحياً لد ان هقد أقمنا في الحصار آرسسان() 
وابعث لسسا إن لم تصل مراكبا تلق بهافي أرصك الكتائبا 
مهي ج الفونت و اللعین وحسده فحد في قصد اللقاء جهده.. 


1 طلب المراوح من لدن آلفونس ليوسف بن تاتفین لقطة يثير الملزوري الانشاه لهاء وقد ذكر الحميري أن 
المطلوب منه ذلك هو المعتمد ابن عباد. 
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الدينار المُرَابطی بعد معركة الزلاقة... 


هیما يتعلّق بحدیث العئلة « .أرجوا أن اُدگر هنا بالعملة التي عرفت مي سائر الحوليّات القشتالية 
القديمة نانم «المرادطي» «(EL Maravedi)‏ سبة إلى دولة المرابطیں التي حکمت المعرت في القرن السادس 
الهحري» یما بین عام 462 ه = 1070 وعام 541 ه = 1147ء الموسوعات تتحدت عن هذا «المرابطي»» 


على أنه العملة القوية التي تحكّمت في أسواق العالم لعترة طويلة سس الرس» فكانت بمتابة «العملة الموحدة» مي 
سائر الحهات المتهورة آشذ.. 

وهكذا رى هذا الدينار المراطي يقوم ندور هام في الحياة الاقتصادیة لتائر لدان حوص البحر المتوسط 
في العصر الوسيط. 


لقد ضرب المرانطون لهم دانير من الذهب الحالص؛ وكان عليها إقسال كير مي داخل أسراطوریتھم وفي 
حارچها» وقد قلدها بعص ملوك اورا مع احتفاظها بیصن 3 الدي هو سو 

0 للتدليل على صحّة ما دهت لته روخ الاقتصادیون س دهت الثئرت دوراً 1 بارراً في اسنا 
الاقتصادية لىلدان حوص الحر الأنيض المتوسط في القروں الوسطى. 

وقد أتىتت هده الدراسة الدَوْرَ الكمير الذي قام به المرابطون في توريع الذهب المغربي في منطقة البحر 
المتوسط حيث كان لتجٌارهم شاط گر ونفون- ملحوط» كما حطيت عملتهم سمعة ۶ في الأوساط التجارية 
الدولية. 

لقد استعمل الدیسار المرابطي 80387601 2۱) كوحدة نقدية في سائر أروبا المسيحية: وهكذا برى أن 
(كونت دو بروقانص) يعد عام 1162م الأسراطور تأیه یدفع له ملغ إتني عتر ألف (12000) ديار مرادطي. 

وقد جرى تداول الدنابير المراطیة في آروا العربية حيت عثر على ساببر مراطية في دعائن سدیر 
(طولون) و (فيربو) و (سانت روماں) 

ان ا در الوامدوں على مت یحرصوں ں على أن سای آتمان مم بالعمله رس 


امتدّت ترقا إلى اد من محم. فثْمّة وثيقة صيمية مؤرخة في سنة ة 1187 وی : إن مولاسي )Mulapn1(‏ - وهي 
محرفة عن كلمة مرابط ‏ هي المرکر التجاري لأقطار حوص الحر المتوط 


وحتى عندما بقرأ عن محاولة كريستوف کولومت القيام برحلته الاستکتافیة في أواحر القرں الخامس عتر 
(صيف 1492م) نحد أن ملكة قشتاله تروّدہ نملیون ومائة وأربعين ألف ديمار مس «المرابطي» الذي كان العوص 
الاس قلده... 

ویده العملة أيضاً أديت التعويصات لس عهد إليهم بمفامرة النرول في الساحل الحسوبي للمملكة 
المعردية. 

وهكذا بری أن دول أرودا على ذلك العهد. ولو أنها تعتر سيادتها الوطية وتدافع عنهاء إلا أنها لم تحد 
مادعأ. مع کل دلك. س تقليد المصطلحات الساقة 


د. التازي. السيادة والقدرات الاقتصادية... 
ندوة أكاديمية المملكة المغربيةء أبريل 1983 


جدار مرابطي في اشبيلية يرتفع بچانبها البرج 841840417) 
بين باب قرطبة وباب ما كارينة باشبيلية 


فقهاء الأندلس وأعيانها يشرحون ما يلحقهم من حصن لييطء وقد عاد ابن عباد 
لعاصمته إشبيلية بعد أن اطمأن لوعود أمير المسلمين.. 


ووقّى يوسف بالتزامه وعبر إلى الجزيرة في شهر ربيع الأول(" 481 = 
يوليه 8 حيث استقبله بالجزيرة المعتمد بن عبادء ومن هناك أنفذ أمير 
المسلمين سفراءه ومكاتيبه إلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى ضواحي حصن 
لت 
وبعد حصار يائس للحصن قرر يوسف الانسحاب سيما وقد علم أن ملك قشتالة 
يسير نحو الحصن في قوة ضخمة ربّما آتت على جيوش دول الطوائف التي 
ظهر لیوسف هذه المرة أنها متنابذة متحاقدة متنافرة أكثر مما مضی.! 


*% ۷ لا 


دور المرابطين في تطويق الحروب الصليبية 


اشتعلت الحرت الصليسمية الأولى عام 488 - 1095ء واستمرت إلى عام 2 = 1099ء وقد صادف هذا ظهور 
بویت بن تاشفين على الساحة الأندلسية سد أن حقق نصره المطيم على المونصو في معركة الرلأفة التهيرة عام 
9 = 1086 حیث أخذ بأنماس الحركات التي کات تستهدف الإحهار على الوجود الاسلامي بالآندلس..! 

ومن ثمت استطاعت هذه الدولة الناشكة أن تقصي على السياسة التي سارت عليها البابوية لإتارة حرب صليية هي 
الغرب الإسلامي دل لعبت دوراً في غاية الأهمية في تاريح المعركة الصليبية... مقد بححت في الحيلولة بين الممالك 
المسيحية في الأندلس وبين المساهمة في الحملات الصليبية التي نظمت للاستيلاء على بيت المقدس: لان المرابطیں 
كانوا یقفون لهم بالمرصاد. إِذْ كانوا يناوشونهم ويهددون ىلادھم ولا يكعون عن عزوهم ومحارتهم» وانه لولا قيام دولة 
المرابطين في ذلك الوقت بالذات لكان الىجاح الذي أحررته الحملات الصليبية في الصرق آنمد أثرأء ولاستطاعت القوى 
الأروبية كلها أن تصرف بكلّيتها إلى معركة الشرق... ولم لا تقول : إن قيام دولة المراطیں ونحاحها في المعارك 
الصليمية الدائرة الرّحى في المعرب قد آحیا موات الأمال وهر مشاعر المعاصرين في الشرق فادرکوا أن في المعرب قوة 
إسلامية ناشئة استطاعت أن تحرر ذلك النصر الرائع مي معركة الرلاقة وما تبعها سی الات ١‏ 

وقد اهتم المرادطون بالجهاد في الترق ويدل على خلک ما رواة :امن الاين مى أن نض لام الین اروا 
بد الخيلة الصلييية الأولي إل 0 وخطبوا في الساس يستنهصون الهمم ویلھبوں الحماس في التعوس ويدعون إلى 
الحھاد في الترق كما دعوا إليه مي العرب. 

«وفي سة 499 ۔ يقول اين الأتير - ورد إلى بغداد إسان من الملثمين ملوك المغرب قاصداً دار الحلافة فأكرموه 
وكان معه إسان يقال له «الفقيه» من الملتمين أيصا فوعظ الفقيه في جامع القصر واجتمع له العالم العطيم وكان يعط 
وهو ملثم». 


2) هذه تقديرات روض القرطاس وفي ابن خلدون أن الجواز الثاني كان سنة 486. 
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الجواز الثالث لتصفية ملوك الطوائف ! 


1090 = 53 


الاخبار تتوالی علی المغرب باستفحال الخلاف بین ملوك الطوائف. 
تمالهم مع ملوك قشتالة لضمان مصالحهم الشخصية ! 

تبریراتهم لأداء الجزية عن يد وهم صاغرون..! 

المحاولات الأخيرة لبعض ملوك الطوائف لانقاذ إماراتهم. 


منفى أغمات... قاعدة من قواعد المغرب. 
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الجواز الثالث لتصفية ملوك الطوائف 


1090 = 483 


ولم يمض عام آخر حتى أعد يوسف بن تاشفين عدته للجواز إلى الأندلس 
مرة ثالثةء وكان ذلك آوائل سنة 483 = 1090ء وخلافاً لما كان عليه الحال في 
المناسبتين الماضيتينء فان الالتحاق بالأندلس كان هذه المرة بغير دعوة.» ولغير 
تة ولكن لتصفية ملوق الطوائف أو جالأخرى ضر اقلیم الأندلس إل 
الأمبراطورية المغربية !! 


لقد بلغ یوسف علاوة على ما كان يعرفه عن الأحوال بالأندلس - أن بعض 
ملوك الطوائف لم يتردد في ممالأة ألفونصو ملك قشتالة؛ بل لقد وجه كل 
رئيس بالأندلس سفراءه إلى آلفونصو مھنئینء وبأنفسهم وأموالهم مفتدینء وفي 
أن يشركهم في بلادهم له عاملين ولأموالهم إليه جابين. ۰ بل إن حسام الدين ابن 
رزين صاحب شنتر ية سّفر إلى آلفونصو بنفسه فقصده ومعه هدية عظيمة القدر 
سنيةء متقرباً إليه ! فجعل ابن رزين يفخر بذلك على سائر الرؤساء )١(!!‏ 


1) تاريخ ابن الكردبوس تحقيق الدكتور العبادي ص 88. 
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جدران مرابطية إلى جانب البرج الذي يعلوها في اشبيلية 


تبرير إعطاء الجزية ! 


فلم يزل دأبهم الأدعان والانقیاد. ودأب النصارى التسلط والساد حتى استصفوا الطريف والتلاد وأتى على 
الطاهر والباطن التفاد. دما كانوا صربوا على أنفسهم من الضريبةء إلى ما یشعھا من هدیّات ونفقات» وشعرٌ العصر 
شاه بالأمر كقول حسّان ب المصيصى يمدح المعتمد وییژن عليه تلك الإتاوات, مي حملة أبيات : 


ولم طسو دون المسلمین ذحیرة 
تحیّل في فك الاسساری؛ وإدمسا 
وما کت مس شم بالمال والقتا 


وفي دلك يقول آبو نکر الداىي من جملة قصيدة . 


في صرة الدين لاأعدمت بصرتے 
تیلم شا في طيااتتم 
وقل مسا تسلم الأحستام من عزض 
لا یبط الساس عشوا عد متكلة 


تبي کرام ابس باد اك ا 
تعاقد کفساراً لتطلق سلمسا ! 
مسن :بتار و ہر امنا 
وان خالفوا ارسلت آبيص محدما 


تلقى التصارق سا تلقى فتشخضدغ ! 
3 تضر اس ک ان يله 

إذا توالى عليي ا الري والتتع 

فأنت أدرى دما تأتي وما تدع 1 


ويعلق ابن سام على هذا بقوله . وهذا مدح غرور وشاهد زور ومَلَقّ معتف سائلء وخايفلة طالب نائل 
وهيهات !! 

وس الشاهد آیصا علی ما تقدم ۔ یقول ابن بسام ۔ رقاع رآيثها تکتب یومئذ بأحد بیوت الأتراف: حوطب 
بها العمال. في استعجال قض تلك الأموال. منها رقعة ع المعتمد قيل فیها : 

«الحال مع العدو - قصه الله نة لا تحفی. ومداراته - ما لم تمکن مصاهاته - آولی وأحری, والتزم له مي 
الصلح المتعق عليه بجملة مال زیم عليك مه بعد النطر لحالك. والتحاتی س الاححاف مالك کذاء ممجل 
السطر فيه وابعثه بکتات تحاوّب على ظهره توصوله» ویحسب تعجيلك أو تأحيرك یکوں الاستدلال على طيتب 
سك وصدق ضیرك. فتدارك دالمشاركة هي هذا الحطب الملمٌ المهم الدي لا محيد عنه ولا ىد منه». 


ومثل هذا الرقع كتيرٌ إلى قواد البلاد... 
ابن بِسّام ق 2 م 1 ص 248 252 


وقد أقدم يوسف ابن تاشفين على مبادرته تلك بعد مشاورات مع الزعماء 
والفقهاء سواء في ارب أو في الأندلس» فقد تلقى عدة فتاوي تبرر خلع 
ملوك الطوائف وانتزاع الأمْر من يدهم إبقاء على الوجود الإسلامي بتلك الديار 
بل حفاظاً على سلامة المغرب ذاته ! 


وقد كان العاهل المغربي يعتمد أيضاً على رأي عددٍ من علماء المشرق حول 
هذا الموضوع على ما سنرى في علاقات المُرَابطین بالعباسيين.2) 


وعدا اقكرت حرمت من أهداقة مال یرنہ أدوك يه المع رو 
إلقاء السلاح» وهنا نلاحظ عدداً من السفارات تحمل معها رسائل رؤسائها مبدية 
استعدادها لتنفيذ التصميم الذي ورد لأجله آمیر المسلمین؛ وكان في صدر أولئك 
الأمير عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة الذي استسلم يوم 10 رجب 483 - 
شتنبر 1090. 

وشعر المعتمد بخطورة هذا النذير ولم تلبث العلاقات أن ساءت بينه وبين 
أمير المسلمين بسرعة. وبلغ التوتر مبلفه عندما دعا أمير المسلمين المعتمد 
للاجتماع به فرفض ! وعندما طلب إليه أن يلتزم الرباط ومدافعة النصارى فلم 


لحه ! 


- رسالة أرسلها إلى المعتصم بالله ولده عبيد الله عز الدولة لما أرسله والده رسولاً إلى 
يوسف بن تاشفين مي أواحر أيامه. فاعتقله يوسف. فأرسلها لوالده س السجن ٠‏ 


اتلد السا والمم الي حمول زم تبون الاکن كنول 


وس عد يا كنت جرا ریا اتا الت تیه ابر دلیسستنل 
خللت. رولا بعرت اط عة فحل سا حطب حليل 
وت اد ج اي ا .وق كبحان یکرم قلي الرسول 
فقدت المرية أكرم سا فبباللموص ول إليهس اسيل ٠'‏ 


2) ابن خلدون ج 6 ص 187 ۔ 188 ۔ أعمال الأعلام ص 247. 
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التنازلات التي كان لا يرضى عنها يوسف بن تاشفين ! 


بالأندلس خوفاً س الرومي أ ں يكلب عليها ويطلبا بتار تلك السفرة وفیرها فلا یکوں عدبا ص يدافع فقال 
نیاتکم تکفوا عدوکم !» ولم يعطما عسكرأء فأيقنا أن الرومي لا یدسا على هده الفرصة دون 
طلت... ولم يلبت أن احتمل وأتی طالاً للمال. .. وطمعنا أن يقنع رسوله باليسيرء قال لي : لم آت عن ذلك 
كله الا أن تعطیه ماماتك عنه س جزية ثلاثة أعوام ثلاتين ألما : وقلت : إن خذت هذه من الرعية 
ضحت وشکت. ويكون مقدمتها سمَرّوكش شاكين يقولون : أحد أموالما وأعطاها للتصاري... فأنا حدير أن أعطي 
ذلك من بيت مالي ! ورآیت مع دلك أن أجدد معه عقداً أل يعترض لي بلدا... فأجاب إلى العقد. فقلت فی ۱ 
نسي لد لاند س دععها فبالعقد أولى..! 58 


ثم خاطبا أمير المسلمیں سص على ما دمعت الضرورة إليه وأن الحاضر أبصر من الغائب... ولم نك 
في أن الجواب يردا بالشكر على ما نطرناه وسددناہ لاسيما اد كان الفداء من عندي ولا کلب فيه مسلماً 
درهماً. . فوردني حوابه يقول : «أما مراهتك وقولك الساطل هقد علمناه ! وستعلم عن قريب كيف ترصى 
الرعية...» وتکررت مخاطبتي على أمير السلمین... وهو في ذلك كله لايراحصي إلا بالشدة وقسول قولهم 
(الوشاة) علي عبقیت تلك الأيام على أسوا أ حال ! وعد الله تجتمع الخصوم !۱ 


ولما حان اتصرافنا س لييط 41800 (481 = 1088) کلمنا أمير امؤمنیں في عسكر يتركة عدبا 


مذكرات الأمير بُلُكين 


لقد غادر أمير المسلمين الجزيرة شهر رمضان 483 = 1090 وفوّض إلى 
قائده الأكبر سير ابن أبي بكر اللمتوني بشؤون الأندلس» وكان من أمر هذا أن 
زحف على إشبيلية أيضا داعياً المعتمد للتفاهم..! 

وبصرف النظر عن طرح السؤال : هل إن الأمير سير تصرّف وفق تعليمات 
سابقة أو وفق قرارات شخصية:» فإنه ليظهر أن المعتمد نسي قولته السائرة : 
«رعي الجمال خيرٌ من رعي الخنازير»» ولذلك نراه يستغيث هو الآخر بملك 
قشتالة الذي وجه الية الجند والعقاد ! علی رأس قائده المعروف البار هانیس 
)۴۸۴2 ۰۸۲۷۸ لکن المرابطین تغلبوا على القشتالیین والعبّاديين معاً في 
معارك ضارية عنيفة... واستسلمت العاصمة يوم الأحد 22 رجب 484 = 7 شتنبر 
1 بعد إضرام النار في أسطول العبّاديين الرامي في الوادي الکبیر... وت 
بذلك للمرابطین الاستیلاء على سائر قواعد مملكة |شبيلية... ونقل المعتمد 
وأسرته إلى منافیهم بأغمات عاصمة المرابطین الأولى على مقربة من مدينة 
مراكش قاعدة يوسف بن تاشفين. 

کل يدجم 1 


93 


2 


دران مرابطي 
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في 
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4 و یلاح | برج (132720272) المتصل بالجدار 


جا 
کے 3 


5 


کے 


في أعقاب تصفية جماعة ۳3 
ملوك الطوائف ر 1 


يقول أبو الحسن ابن الجد» يمدح أمير المؤمنين وناصر الدين معرضاً بملوك الأندلس الذین 
استنزلهم يوسف ابن بسام : الذخيرق ق 2 ج 1 ص 256 


فی کل یوم قریت ہمز 
آری الملوك أصسابتهم نآ دلس 
فد کت اطرهفتا الین ط الم 
تسوا اتن إن عبت ال دم قنور 
وکیب یشعر س في كفه قدح 


اهر سے تحت الین بالات 
كم دولة وليت بالتصر خدمتها 
هوت تداراء وفلت عرب ق اتله 
واسترجعت من بني ساسان ما وهبت 
وأهلكت ویس را باه ورمت 
ولفت ید جرد ال واحتسزلت 
وأسبلت دة الروح الأمين على 
دی الك ات سای لمح لت 
س لسسلاسرةہ أو من للاء ة أو 
من للیرامء آو من للراعسة أو 


José ماد ا۸۷۸۵‎ Barcelé : Ibn Abdûn ده ١ه عل‎ Universidade عل‎ 6۱0۲۵ - N° ۱ 2 


تتقاهه أو يتثتقان اب یه ختر 
وات السحبنووء لا تق :ولا ک .دز 
لو صح للقوم في امش لها النطر 
هوى باجمیم حسعها وماتعروا 


وفي بني المظفر يقول ابن عبدون اليابّري قصيدته الشهيرة : 


فصاالکاء علی الأتباح والصور ؟ 
لتق مهيا وسل دكراك. ہم مر 
وكان غضا على الأملاك دا أثر 
ولم تدع لبي وتان س آتر 
یتسرد جرد إلى مرو فل نکر 
مج کی را الفرس جمع الترك والحزر 
دم بح لال المصطفی هدر ! 
مراحسل والورى مھا على سفر 
س للأمسة يُهديها إلى الثفر 
س للم احة أو للمع والصرر.. 


E O 


ماذا عن أغمات منفى أمراء الأندلس ؟ 
لقد كانت قاعدة من قواعد المغرب ! 


قال ابن حوقل... في «المسالك والممالك» إقليم أعمات وهو رُستاق عظيم فمه مدينة أعمات وهي كتيرة 
الحير والتحارة وليس بالمغرب أحمع بلد أكبر ولا ناحية أوفر خيرأ منها ولا أرمه ولا آحمع لفنون المآكل 
والمتارب منھاء وبها الأترج والجور والنخل وقصب السكر والسمسم والعنب وسائر البقول التي لا تكاد تحتمع 
30 غيرها. ودلك أنها تجمع فواكه السرود والحزود». 


ومدينة أغمات أهلها من قبائل المردر والمشربریں بالمجاورة» وهم أملياء تجار مياسير يدخلون إلى بلاد 
السودان بأعداد الجمال الحاملة لقناطير من النحاس الأحمر والملون والأكسية وثياب الصوف والعمائم والمشآزر 
وصوف النظم مں الرجاح والأصداى والأحجار وصروب الأفاویة والعطر وآلات الحديد المصوعء وما متهم رجل 
يسفر عبيده ورجاله إلا وله في قوادلهم المائة جمل والسعون والثمانون حملا كلها موقرة ولم يكن في دولة 
الملثم أحد أكثر منهم أموالا ولا أوسع أحوالا وبأبواب منازلهم علامات تدل على مقادير أموالهم ودلك 
أن الرجل منهم إذا ملك أربعة آلاف دينار يمسكها مع سه وأربعة آلاف يصرفها هي تجارته. أقام على يمين 
بایه وعن یساره عرصتین من الارض إلى أعلی السقف... مادا مر الخاطر تار ونظر إلى تلك العرص 3 الاپوات 
قائمة ئمة عدها فعلم من عددها كم سلغ مال صاحب الدار.. . واما في وقت تألیفنا لهذا الکتاب فقد أتى على 
أكثر أموالهم المصامدة وغيّرت ما كان بأيديهم من نعم الله ولكنهم مع هذا أملياء مياسير أعنياء 1 بخوة واعتزاز 
لا پبحلوں۔ .. ولمديىة أغمات ضروب ص الفواكه وأنواع النعم وكل تيء من المأكول رحيص ممكن. » 


* لی عجر 


هدا تاجر كبير من تجار الصحراء الدین كانوا حلقة وصل بين المغرب وبلاد السُوداں وهو أصلاً س آهل 
سجلماسة» ولكنه انتقل إلى مدينة فاس... وبها توفي عام 595 = 1199 يقع ضريحه قي مببی معروں على 
يمين الحارج س باب عجيسة... وقد اشتهر دكره لدى الذين يهتموس برحالات القرن السادس الهجري... وأصح 
هدا المكان منطلقاً يحتمع فيه ركب الحاج كل سة حيت يرد عليه الناس من سائر أصقاع المعرب الحوبية 
والغربية قبل أن يأحذ الحجاج طريقهم سو المشرق... 
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المرابطون ومملكة بني هود 


٦‏ المراسلة بين المرابطين وبنى هود. 
۵ تخوف بني هود من المرابطین واستنجادهم بالکانبیطور. 


! فتح الکامبیطور لبلنسية ومحرقة القاضي‎ ٦ 


تا خطاب آهل قرطبة إلى المستعین بن هود. 

0 قرار ابن تاشفین باسناد ولاية العهد لابنه أبي الحسن. 

0 استرجاع بلنسية. 

٦‏ تبادل التهاني وانشاد الشعر. 

تا جواب الأمير على تقرير الفقهاء حول الحالة في الأندلس. 
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المرابطون ومملكة بني هود 


ولم تبق بالاندلس یت بني هود في سرقسطةء ويرجع 
السبب في ذلك لکون المستعین بالله آبي ‏ جعفر آحمد بن المؤتمن بالله آبي 
الحجاج پوسف بن المقتدر بالله آبي جعفر بن المستعین بالله سلیمان بن محمد 
بن هودء آقام بشرق الأندلس وبیده عمالة الثغر الأعلى وهي سرقسطة وتطيلة 
‰6 وقلعة آیوب ودرّوقة ووشقة وبر بشتیر ولاردة وافراغة ومدينة سالم 
ووادي الحجارة وما إلى ذلك.. فلم تدخل بینه وبين أمير المسلمین داخلة. هذا 
إلى ما ظل محتفظاً به من عادة مکاتبة العاهل المغربي وإرسال السفارات لدیه 
ومهاداته باستمرار. وقد قال له في إحدى المک‌اتبات() : «ونحن بینکم وبين 
العدو سد لا یصل إليكم منه ضرر ما دامت فينا عین تطرف وقد قنعنا 
بمسالمتکمء فاقنعوا متا بها إلى ما نعینکم به من نفیس الذخاثر(2)...». 

وقد وجه ابن هود إلى یوسف ابنه عماد الدولة آبا مروان عبد الملك» على 
رأس سفارة ضمت الوزیرین آبا الأصبغ وأبا عامر وبعث صحبتهم بهدية جليلة 
منها آربعة عشر ربعة من آنية الفضة مطرزة بانم ابن هودء فأمر یوسف بن 
تاشفیین بضربها قراریط ووزعها ليلة عيد النحر في طبقات المرابطین() ! وقد 
آجابه يوسف بن تاشفین إلى ما آراد... وممّا جاوبه به ما نصه : 


من أمير الموّمنین وناصر الدّين یوسف ابن تاشفین إلى المستعین بالله 
آحمد بن هود أدام الله تأييده. من حضرة مراکش حيث تتلی آية شرفك ومآثر 
سلفك» ونحن نحمد الله بجمیع المحامد. ونستهدیه أحسن الموارد» ونساله آتم 
الفوائد وأنجح المقاصدء ونصلي على سیدنا ومولانا محمد بيه صفوة أوليائه. 


1) مما پروی في موضوع المهاداة. الأمير ابن هود بعد أن ظفر بدانية وجد فيها عددا من نفيس 
الذخائر واليواقيت والجواهر مما كانت تلقته من بلاد مصر والشام في أعقاب مواساة دانية لتلك 
الدیار ۔ أيام مسغبتها وجفافها بمركب كبير مشحون بالحبوب.. اشباخ ص 104. 

2) تاريخ ابن الكردبوس 113 الحلل الموشية ص 60. 

A. Huici Mirand A Un Frangmento inédito de Ibn [DARI sobre los Almoravides, Hesp. Tamuda, 1961 p.63. (3 
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۱ ۱ 1 


بين المرابطين وابن هود 


ولأني نکر محمد س ذي الوزارتين آبي مروان بن عبد العریر المعروف ىابں المرحی أيضا فصول من 
حواب عن أهل قرطة على حطاب ورد س قبل أحمد بن سيف المستعين بن هود 503 = 1110 قال فيه : وصل 
كتادك؛ موقضا على جميع معانيه. وأحطنا علما ما فيه ورآیبا ما تضضه من المقال الدي لم يوفه أعزه الله 
حق الىظرء ولا تديره أحس التديرء دل أطاع فيه سلطان هواه. ودعاه الحرح إليه فاستهواه. ولو حکم عادل 
النصعة؛ وعصى أمر الأمةء لخاصم نمه قبل أن يحاص عنهاء وكان قبل أن يأحد لها آحذا سھاء وليعلم أن الحق 
ليس بأقوال تسطّرء ولا ححح تصرف عن طريقها وتغیں والشثیطاں قد یص للعاقل أشراك الخدع» ويروم أن 
يسننزل الحليم بأصناف الطّمع؛ فمن صرفته عصمة الله ادصرف؛ وس وقمته حشيته أححم ووقف 

ومي فصل منیا : وقد كنت خاطتنا المرة بعد المرة. وکاتتنا الكرة بعد الكرة» تذكر أسك قد حللت عن 
تلك البلاد مدك» وأصميت مي طاعة أمير المسلمیں وناصر الدين ‏ أيده الله معتقدك» ورأيت آنها أماىة تؤديهاء 
إلى حافطها وراعيها. وتسلمها إلى مس يقوم نحق الله عز امہ - فيهاء إلا مواضع يسيرة استتنيتهاء وأماك. قليلة 
سميتهاء فما الذي نقلك ع هدا الرآي الحميدء والمدھت السديد» إلى التمسك بما قد بان لك وجه الخيرة فی 
ترکه. وارادة التملك ما لا قدرة لك على ملکه ؟ ولو کنت - اخس الله توفيقك - ملیا الداع قدیرا على 
التحصن من آعداء (الله) الکمرة والامتناع لکنت معذورا فیما ترعبهء وجدیرا أن یحلی سك وبين ما تطلبهء 
لکن العجب کل العحب أن یکون سعيك للکمان وتوفيرك للدمار وکیف يسوغ لك أن تحذره. وتذكّر به 
تعالی ثم لا تذکره ؟ آلست تعلم أن النصاری - لعهم الله - قد استولوا على ثعور المسلمین التي کات بظرك 
منوطةء وبستقر قدميك مخلوطة ؟ فهل كانت لك طاقة بمحارتهم؛ أو قوة على مقارعتهم. إو إصراخ لس 
استصرخك س قتيل مستشهد. أو أسير مضطهد ؟!. 


ومي فصل منها : محين وصلت دعوتهم لسامعهاء واتصلت مظلمتهم نرافعهاء وتعلقوا س أمير المسلمیں 
وناصر الدين ‏ أيده الله بالست المتین. وآووا منه إلى الحص الحصيرء أردت - والله يعيذك ۔ أن تقطع منه 
حالیم. وتعوق اتصالهم» وتدرهم ہیں أيدي الأسر والقتل نهاباء لا ترحو فيهم تواداء ولا تحاف عقابا. وهو أيده 
الله ۔ لم يلغ ىلادك ولا غيرها لمال یبتزہہ ولا لتملك پستفزه» وإدما بعيته أن يقمع تیطان الترك. 
ويستنقد المسلمين من الهلك. ولما نرجوه من حسن إنانتك» واسراعك إلى داعي الحق وإحاتك. حاطبسا أمير 
المسلمین - أيده الله محیلیں على ماتصنه خطابك: ووعاه کتابك» مميدين عنده عذرك فيما تصے من القول 
الذي لا تصح شواهده» ولا ترتبط لمتأمل معاقده, وإنا لحتی أن پعص عن دلك الثعر يده» ويحل س عزمه 
فيه ما كان عقده» فحینئذ لا ينفع النادم قرع سنه ولو هتمهاء والعاص يده ولو كلمهاء وقد كان لك مسدوحة في 
القول الليّن. والاحتجاح السیّی» ع الموافقة والمخالمة. والمدامعة بغير الحق والمکاشفة» حتى انتهيت إلى أن 
تقول إنه لك في من سلف واعط يرعك» أو زاجر یردعكء والله يعصك س أن تختار احتیارهم. وتؤتر ايثارهم. 


وفي فصل منها . وقبيح دمن علم نما عند الله علمك. وفهم ہما لديه فهمك» أن يرهد في الدنيا وهو 
يطمع منها في عير حاصل, أو يذم العاجلة وهو یعتذ عرص من أعراضها عير طائل. ونرجو أن يكون وراء هدا 
من ركوبك المتلی» ورحوعك إلى التي هي آولی» وتکذیب ما تلقيه الوساوس» وتمنيه حادعات الهواجسء ما 
يبقى به دينك قیا لا يتدنس إزارہ وذكرك جميلا لا تقبح آتاره. وهو الدي يشه مذهبك الكريم» وآراء سلفك 


چو و مس O‏ 
5 / 5-9 
٤‏ ؛ 4 


القديم» الذي آنت متقيّل حميد آتارہم؛ مستصیء نأنوارهم» مشيد على ما أسسوه من الأتر الصالح؛ والعمل الراحح 
وما كان في هدا الکتاب من مراحمة, فیها موافقة وسازعة. فاسا دعا إليها ما سوي من التصيحة. والموالاة 1 
الصحيحة؛ وقد يعاتب الشعيق هلا يححم» ویقول الصدیق هلا یکتم وأنت تحمل ذلك على سبله الواصحة 
وطرائمه اللائحة. وتعلم أن أحاك من آرضاك باطنه» وإن عصاك طاهره وعالته!!). 
Xx‏ جو 

ولقد شعر أمير المسلمين يوسف ب تاشعين عام 495 = 1101 - 1102 بالحاجة إلى إساد ولاية العهد لابه 
نى الحس علي وقد كت عله القرار بولاية العهد لابنه المذكور الورير أو محمد بى عد العقورء على ما 
سنہ في كات الحلل الموشیة... 


1) هذه ىطریة صحيحة لکبها عکس النطرية الآخری التي يعبر عنها الشاعر : 
لقد أجلك مس أرضاك طاصحسرہ وقد أطاعك مں يعصيك شعت ی .11 


باب الخميس بمدينة مراکش 


/ 


سس مدق 


ہر0 +٦‏ 2 
1 
ا‫ وفادة بمراكش سنة 499 = 1106 


تحمل خطابا عن اعيان بلنسية إلى أمير المسلمین یوسف الذي أجاب عن الخطاب المذكور 


ما اسكت سمارات الاستنجاد تتوالى على أمير المسلمیں يوسف ابن تاتمیں في أعقاب السطو على بلسية وإحراق 
قاضيها. وهده رساله من إنشاء أنى نكر اى القصيرة عن أمير المسلمين وهي ترحع لسة 499 = 1106ء وھی حواب على 
حطاب كان يحمله إلى مراكش ومد مؤلف س أعلام بلسية التي کات دخلت في طاعة المراطين مسذ منتصب رحب 
5 = 5 مايه 1102 بعد أن استعادوها مس سيطرة شيمانة (1118148/4©) أرملة القسیطور() . والرسالة تشير إلى 
اجتماع علي س يوسف بأحيه أبي الطاهر تميم. 


وص المعلوم أن قصية ہلسیة كانت مما سسب عصب آمیر المسلمیں على حامية المراطیں سلسية وقد مرت عليها 
حيلة القسيطور.. ونظرا لاحتضار أمير المسلمين فقد أصعى الأمير علي إلى الأعيان الدين وردوا من الأمدلس» ويبدو 
س الخطاب مدى اهتمام الحكومة المرابطية بتحصين ىللسیة : 


کتاسا آطال الله فى طاعته عمرك: وأعر قدرك. وأحرى على ما تتحير وحسبما تؤتر أمرك. من فلاىة سنة كذاء 


" عن أحوال صالحة وأعمال مع اللحاح غادية ورائحة والحمد لله رب العالمين. وقد وردنا کتابك الأثير المؤرح بمستهل 


ذي القعدة الموھی بين يدي التھر المذكورء فاجتلیناه ونصمحداه؛ وأتينا على مجمل ومفصل ما وعاه» ولم تجاوز حرفا 
إلى ما بعده حتى تأملناه» وأحطنا علما بفحواه وتجواه وآلقی إلا الأمير أبو الطاهر أحونا الآعر عليا الأجل لدیساء 
أدام الله عزه. على ما يتأدى إليه بطول المشاهدة من أمور تلك الجهات فتوسساه؛ وضرنا.- علما به وتمتلا له ۔ كأنا قد 
باشرناه وعایماہ وتلاه بمثل دلك ابو عبد الله محمد ہیں أبى (یکر) انقاه الله تم أصعينا إلی الاعیاں الحلة اعلام حصرة 
بلسية أدام الله حراستها وابقاهم والواردين معهم م تلقاء يحيى بن تاتعین ومحمد بن تومرت. سلمها الله وأكرمها 
ستقواه» مخرحوا إلينا عما كان عندهم. وجدوا في يانه لما وحلائه علينا حدهم» وكل دلك وعينا دقه وحله. وتلینا وعره 
وسهله» ويعلم الله عر وجل أنا بأحوال تلکم الحهات مهتیلون» ولمحاری الامور بھا مخیلون: ولارشاكها نما احاط بها 
س طوائف الأعداء متأملون. والی کل ما عسی أن تنحى نه علیها المخالت باظرون؛ لا يخفى علیبا تيء من دلكء ولا 
يرال فكرنا يطلع مس تلك التایا ويتعسف تلك المسالك. ومالنا - والله الاهد - إلا اللطر في كل ما تتمهد به هساك 
حقيقته كما تستوضح الصبح المبمن: وها بص فيه أخدون: ونه عاملون, وإلى الله عر وحل يسنك فیما نحاول وبه 
نستعيں» وأنت ۔ أبقاك الله مي تلك السيل بمثائة بر وعلى مظمة أجر. فاستضل في أعمالك وحه الله. واعتمد مصالح 
المسلمیں هي كل ما تتولاہ: والله يصل يدك. ويسهل مقصدك. ويسعد يومك» ويحعل أسعد ممه غدك. بمنه ویسه 
وقد دكر لنا أبو لان حس مجراك وحميل مكارمتك له وأتبع ذلك شكرأ حریلاء وأصاف إليه حمداً عريصا طويلاء 
وما فعلت معه - أنقاك الله فمعنا فعلته. وما أجملته لديه فلدینا أحملته» وإىا لشاكروك على دلك کتکره. وناشرو 
محاسسك نحو مترہ؛ وقادرو معتقدك السرور فيه وفق قدره» والله يسارك لنا ميك» ويحعل عليك واقية تقيك. ولا 


)١‏ لقد يئس أنصار شيمانة من استطاعتهم الاحتماط بالمدينة أمام إلحاح المحاهدين.. وںعثت بأسقف البلد جيروم دي 
سريحور لیستصرح الموسو السادس ملك آراعوں» فأقبل ورأى استحالة الاحتفاظ بالبلد ونصح بإحلائه فقام النصارى 
بإحراقه وخلفوه كوم رماد تم انصرفوا ودخله المرابطون في التاريخ المدكور... محمود علي مكي 5 وتائق تاريحية 
جديدة صحيفة المعهد 1959 60. 


رجا 
کس 


کت 1 اح ی ا واي ے 060 ۷ 


وخاتم آنبیائه» وأما الذي عندناء أيدك الله لجانبك الکریم. ومجدك الصميم» 
ومحلك المعلومء فود صریح. وعقد في ذات الله تعالى صحيح. ووردنا نشاة 
السيادة والنبل والنباهة والفضل أبو مروان عبد الملك ابنك ولادة وتنسباء 
وابننا وداداً وتقرباً زاد الله به عينك قرةء ونفسك مسرة؛ ومعه خاصتك 
الوزيران : أبو الأصبغ وأبو عامر أكرمهما الله بتقواه» وكلا وفيناه حق نصیبے؛ 
واتینا بره من بابه. وآذیا إلينا كتابك الجليل الخطير المقبول المبرورء فوقفنا 
منه على وجه شخوصهماء وأصغينا في تفصيل جملته إلى تلخیصهما. فألقينا 
لهما مراجعة في ذلك ما لقنوه» وسفرنا لهما عن وجه قصدنا فيه حتى استبانوه 
وجملته الوفاق وجماعة الانتظام في سلك ما يرضي الله تعالى والاتساق إن شاء 
الله تعالى والسلام. 


وهكذا استمر ابن هود هادىٌ البال يهدد النصارى بالمسلمين» ويهدد 
المسلمين بالروم 1 


جواب الامیر ولی العهد 
على التقرير الذي رفعه الفقهاء 


وفى إطار الإتصال المستمر بمراكش وجدنا هذه الرسالة التى أنشآها الكاتب 
اپن القصيرة بحضرة مراكش بتاريخ آخر ذي الحجة 499 - 1 شتنبر 1106 وقد 
وجهت عن الأمير علي بن يومف ی ہے تیر ہیں إنها جواب عن 
الخطاب الذي وجهه إلى أمير المسلمين طائفة من الفقهاء أطلعوا العاهل المغر بی 
على أحوال هذا الجزء من الامبراطورية النوهدية:: كما تذکر الرسالة آن الأمير 
أبا الطاهر (تميم بن يوسف أخا علي) قد تقدم بجلاء أحوال هذه البلاد.. 
ويلاحظ أن الحديث عن أمثال هذه السفارات قد تكرر فى عدد من الرسائل 
المرابطية مما يدل على أن اهتمام أمراء المرابطين بالأندلس لم ینقطع طوال 
عهدهم حتى في الوقت الذي اضطر بت فيه الاحوال عليهم.. 
03 


كتابنا أبقاكم الله وأكرمكم بتقواه. واستعملكم فيما پرضاه» وحملكم على 
آقرب سبيله إلى حسناه» من حضرة مراكش حرسها الله» عقب ذي الحجة سنة 
تسع وتسعين وأربعمائة عن أحوال ساميتة. وأعمال على سوق النجاح قائمة 
ونامیةء والحمد لله رب العالمينء وقد وردنا كتابكم الاثير من قبل الفقيه الاجل 
۳ فلانء والفقيه القاضي أبى فلان. والفقيه أبي فلان وسلامهم» فوقفنا على ما 
وعاه» واحصینا ما اودعتموه إياه. ولم يمر على سمعنا فصل من فصوله الا 
تأملناه وخرج لنا مناولوه - آبقاهم الله - عما كان لدیهم وآبدآوا وأعادوا فیه 
ونحن مصغون الیهم» مقبلون عليهم. وقد كان الأمير آبو الطاهر آخونا الأعز 
علینا - آدام الله عزه - تقدم لنا بين يدي ذلك بجلاء تلك الأحوال في مناصهاء 
وعرض ما تستدعیه من الاعمال عامها وخاصهاء وما كنا بذلك جاهلین. ولاعنه 
غافلین. وانا بما قبلکم لمهتبلون» والی ما یلم الشعث ویرم المنتکث لديكم 
ناظرون. وفیما نرجو به الصلاح الشامل لکم عاملون» ویعلم الله الذي لا تخفی 
عليه خافية ولا تنطوي دونه سريرة ولا علانية. ولا تفوت احاطته قاصية ولا 
دانية - آنا لا نألو من قلدنا الله آمورهم من المسلمین نصرة, ولا ندخرهم - حیث 
کانوا - نظرا فیما یحوطهم وعملا بما یصلحهم قدرة» وحسبنا الله معینا باعباء 
ما حملناه. ومنتهضا إلى ما يقتضى وفور الحظ من قبوله ورضاه. ولا معین 
غيره» ولا منتهض سواه» وها نحن - آبقاکم الله في تلافی ما آثرتم إليه 
آخذون» وعلى ما يسد الخلل ویر بح الل عم عاطفون, وبه ‏ دون کل مهم - 
مبتدئون» ولا عمل لنا بعد من سمیناه من اعلامکم - أبقاهم الله غير ذلك : الیه 
نغدو ونروح» وبه نقوم وفع وعما قليل ينصات لكم الامل ویفضی [لیکم بما 
استدعیتموه العمل» إن شاء الله» وعند آعیانکم المتقدمي الذکر آبقاهم الله 
وتولاهم وإياكم بحسناه. في بسط ما قبضناه» وتفصیل ما اجملناه» ہما 
یوردونه علیکم» ویلقونه حسبما تلقوه |لیکم» فاممعوه منهم» وعوه عنهم» 
واسکنوا الیه» واطمئنوا به والله ولي التایید» والملی بالصنع الحمید؛ لا اله إلا 
هو عز وتعالی» والسلام. 


104 


الامال البعيدة لیوسف... 


«کاں يوسف بن تاتمین يقول في کل مجلس من مجالسه إدما کان غرضا في ملك هده الجريرة أن 
نستنقدها س أيدي الروم لما رأيسا إستيلاءهم على أكثرهاء وعملة ملوكهم وإعمالهم للغرو وتواكلهم وتحادلهم 
وإيثارهم الراحة» وا همة أحدهم كأس یشربھاء وقينة تسمعه. ٠‏ ولهو یقطم به آيامه, ول عشت لاعیدن حمیع 
اللاد التي ملكها الروم في طول هده المتنة إلى المسلمين. ٠‏ ولأملانها عليهم ج يعني الروم - حیلا ورجالا لا عید 
لهم بالدعة» ولا علم عندهم برحاء العيش. وإنما هم أحدهم درس يروضه ویستمرهه» أو سلاح سو ار 
يلبى دعوته..». 


المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ص 241 242 


متى اقترن السلطان يوسف بن تاشفين بِقَمر ؟ 


حاولت أن أصل إلى تاريح اقتراں السلطاں يوسف ابن تاشفين بروجته الرومية التي اعتعت الاسلام هيما 
.. والتي تحمل إمم قمر أو إسم «عاص الحسن». 
لقد احب منها ولده الأمير علي الدي أنعق حداثة سنه في سستة. مهل كانت سبية من سبايا وقعة 
الرلاقة ؟ أم نها کات هدية من الهدادا التي تقدمت بها سمارة ملوك الطوائف إليه وهو ما يرال بعد في مراکش 
قیل جوازه الأول ؟ 
إدا ما عرفنا أن الموقعة كانت عام 478 = 1085 وعرفنا أن عليا تولى الحكم وهو ابن ثلات وعشریں سة 
اقترننا إلى الحقيقة... 


۱7 ید 
۰ 


2 ۷ ك ر 
١‏ ۱ - 
١‏ لع 


۳ 


أو معركة الكونتات السبعة... 
1 = 1108 


قمة مجد المرابطين فى الأندلس. 
معركة أقليش أو الكونتات السبعة كانت فى أهمية معركة الزلاقة. 
الخطاب الهام الذي رفع إلى أمير المسلمين... 


مساهمة الشعر فى تخليد المعركة 


1) دالية الأعمى التطيلى فى تهنئة الأمير. 
2) نونيته في أحد أبطال المعركة. 
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أو معركة الكونتات السبعة. 
1 = 1108 


واستمر الحال أيام أمير المسلمين علي بن يوسف (500 = 1106) تقريباً 
كما كان أيام يوسفء حيث تم تحقیق تحقيق عدد من الفتوحات كان في أبرزها افتتاح 
قلعة أقليش (1101:155) المنيعة حيث وجدناه يضرب حصاره الشديد عليهاء الأمر 
الذي جعل ألفونسو السادس ‏ وقد حالت الشيخوخة ‏ دون حضوره بنفسه ‏ 
يبعث بابنه الوحيد سانشو الذي يذكر الأستاذ أشباخ أنه ولده من الأميرة زايدة 
بنت المعتمد بن عباد !!. 

لقد سقط سانشو في المعركة وسقط في الميدان زهاء عشرين ألفا من 


النصاری وسبعة من کونتات قشتالة» ولدلك تسمی هذه المعرکة آیضا بموقعة 
«الکونتات السبعة Sieta codes‏ دہ[ de‏ والهنه8». .. 


لقد اعتبر بعض الم ژرخین انتصار المرابطین في أقليش يوم 16 شوال 
1 - 29 مايه 1108 قمة سلطانهم في إسبانيا لان المعركة فعلا كانت على نحو 
معركة الزلاقة» فقد صعد المؤذن أيضا على أهرام من ثلاثة آلاف جمجمة ليرفع 
أذان الصلاق(1) !!. 

وهذا خطاب الوزیر ابن شرف عن بعض رؤساء الغرب إلى أمير المسلمین 
رحمه الله في فتح أقليش وهو منقول على مخطوط بالأرشيف الاسباني : 


1) حسین مؤنس : الثغر الأعلى الأندلسي ‏ مجلة كلية الأداب؛ القاهرة مجلد 11 جزء 2ء دجنبر 1949 
۔ مجلة تطوان سنة 1957ء العدد الشاني ص 130/115 - جزء من کتاب نظم الجمان لابن القطان 
تحقيق د. محمود علي مكي بمساهسة المركز الجامعي للبحث العلميء الرباط ص 7/6 مع 
التعالیق... مارمول کربخال : إفريقياء ج الأول» ترجمة جماعة من الأساتذة؛ الرباط 1984 

ص 313. 
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أطال الله بقاء «أمير المسلمين وناصر الدین» عماد الأنام وعتاد الاسلام 
السعيد الأيام» الحميد المقامء كبيري بالقدرء وظهيرى على الدهرء الذي أجله 
بحقه واقر له بسبقه وادام خلوده مؤيد الارادة مؤيد السعادة مجدد النمو 
والزيادة. والحمد لله الجبار القهار الذي شد الأزر وأمد النصرء وأعطى الفَلَّج عن 
قسرء ففلق عنه يد الماطل وفرق بين الحق والباطلء والحمد لله الذي أسعد 
بدولة أمير المسلمين الأيام» ونصر بسيفه الإسلام» وغاظ به الکفار» وجعل 
عليهم الكرة فولوا الأدبار. والله تعالى يُشفع سعوده ويضمن مزيده» وينصر 
جنودہ بمنه. 

ولما أن وضعني أمير المسلمين أدام الله نصره حيث شاء من آلة التشريف 
والعز المنیف» وألحفنى من النعماء وأسحبني أذيالهاء وصرف إليّ من عدده 
تنا اولائی تفه ووالاق گرم حنظة تلك العرمة» وشكرك لاہتر يك :فين 
تلك النعمة, وآخذت فى الاجتهاد فى الجهاد عالقا بسببه, آخذا تهب وهیأت 
من ماله عندي جيشه الموضوع بيديء وأجبت داعي الله بأعظم نية على آکرم 
طية» لعزمة بيمناه راسها وعلى تقواه آساسها واصلهاء وسرت عن حاضرة 
آغرناطة حرسها الله في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم بجیش تصمم 
صواهله وتطم کواهله. رایاته خافقة وعزماته صادقةء ونبراته على ألسنة السعد 
ناطقة. 

ومررنا من طاعة أمير المسلمین وناصر الدین على جهات ممعت مناديناء 
وتبعت هادینا. وانقادت وراء‌نا اعداد وامداد» برزوا من کمون» وتحرکوا عن 
سکون, وأنخنا بناحية بيّاسةء وقد توافد الجمع وملق البصر والمع. 

وأخذت في الرأى أُخمّره والعزم أضمره والذیل آثمره» وجددت الاستخارة لله 
تعالی والاستجارة به. وابتهلت إليه داعیا ضارعاء وعولت في کل آموری على 
حكمه خاضعا متواضعا. 

ولحقنا بطرف بلاد العدو آعادها الله فوطئناها من هنالك» وقد بان عنوان 
الاهبة. والتأم بنیان الرتبة» وسرنا بجیش يفيض فيضا على أرض تفیض غيضاء 
ولسیول الخيل اغراق» ولبروق البواتر إشراق» وقد نطقت السنة الاعنة بقدام 
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1 
نسخة خاصة من الوثيقة المتعلقة بمعركة اقليم 


قدام» وأشرقت كواكب الاسنة في عتام القتام وسدت الهبوة كل نهج وسبیلء 
واستقلت الرايات عن كل قبيل بقبيل وأفضت بنا الخيرة إلى المدينة الحصينة 
قتف اغد ور اھ الس دات الد اس شی لمكي فر الشانم 
وشفع اللاحق. 

وغدونا يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من شوالء فدرنا بها دور 
الحلقة بنقطتهاء واكتفناها اکتناف الشيخة لسبطتهاء وبهت القومء واتسع البحر 
عن العومء وحاروا وخامواء حين رامواء وجئنا بكل ضرب من الحرب» نخسف 
عاليها وننسف هاويهاء ونلزها بالرماح» ونهزها هز الغصن في أيدي الریاح» 
حتى فض الختام وعض منه الابهام» وعجل الله بالنصر وفتحها بالقس ونفخ 
في صورهم» ودارت دائرة السوء بدورهم» ومحقتهم السيوف محق الرباء وأذرتهم 
ريح النصر فصاروا هباء وبطحوا بطح زرع الحصید» وبسطوا بسط كلب 
الوصيدء وأخذتهم فجأتنا أخذةء ونبذت بهم سطوتنا نبذة» فخروا إلى الأذقان 
وسيقوا إلى الموت والاذعانء فما کدنا ننزل حتى کدنا ذلك المنزل» وما أنخنا 
حتی رضخناء ولا وصلنا إليه حتی حصلنا عليهء فوردنا ما أردنا. 


ولما استحر فيهم القتلء واجتث منھم الأصلء وضاق بهم المزدحمء وغص 
ذلك الملتحم» قصر الوقت المبغت وشغل الأخيذ عن المفلت» وألهى الكثير عمن 
قلء ونام الجم الغفير عن الفلء وعاذت بقاياهم بقصبة المدينة فولجوها كما يلج 
العصفورء ويقوم العثورء قد غلقوا الأبواب» وأسدلوا الحجاب» ونحن نصل الجد 
ونوحر ( ؟) لأفل غرب» ولأمكث حرب» نجتث الجراثم» ونحتز الغلاصم» 
ونخرب الديار وبنيانهاء ونهدم البيع وصلبانهاء ونتتاحف بھدایا السباياء 
ونتكاشف عن بقايا الخباياء ونصرح بنياناً صدعته الحتوف وغلبته السیوف» 
فلأطلاله هدم وعلى رسومه ردم» حتی علا على الشرك الایمان» وبدل الناقوس 
بالأذانء وزحزحت الهياكل عن موضعهاء وطرحت النواقيس عن بيعهاء ولاذبنا 
من هنالك من المسلمين عائدين بنا مستسلمين لناء فناشدونا بالملة وحرمتهاء 
وكشفوا لنا عن الخلة وسدتهاء وفروا من الحملة إلى الحملة» فأوينا شاردهم» 
واقمنا قاعدهم فانجابت كربتهمء وعادت بعد البوار ومجاورة الكفار بشر دار 
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ملتھمء وأنار لهم الإسلام على منار الإيمان المجددہ واشتهر فيهم التوحيد اشتهار 
الحسام المجرد وكشف الدين عن مضمره. وخطب الحق المبين على منبره. 

وأقمنا بقية يومنا على ذلك إلى أن خام النهارء وحان من الشمس الاصفرارء 
فعند ذلك أرحنا البواترء وغيضت تلك الدماء الهوامرء وغدا الخميس في 
الخميسء مبنيا على ذلك التأسيسء يجر أذيال الظفر في العدد الأوفرء يشفع 
الأولى بالتواليء ويشترى العولى بالعولیء فأصبحنا في عز وأنس» وأصبحوا لا 
ترى إلا مساكنهم كأن لم يغنوا بالأمس. 

وتضامت تلك العصبة إلى تلك القصبة» والقوم في السجنء والحصن في 
الحصرء كالواحد في العالمء والاصبع في الخاتم» «والحصور مأسور وصاحب 
الحائط مقهور» ولم نزل نوسعهم قنالا ونوسعهم ضرا ونكالا مسافة اليوم إلى أن 
جزر النهار مدّة» وبث الليل جنده. فعدنا إلى محلنا وقد أمل الكال ابنەء وغلبت 
الساهر عينه» وكنت لم آل احتراساً للمحلة بطلائع تحرس جهاتها وتدراً آفاتهاء 
وفي القدر ما يسبق النذر ويفوت الحذرء ولكن كفاية الله خير من توقينا. 

وكان الطاغية زاده الله دلا قد حشد أقطاره وحشر أنصاره. وأبعد في 
الاستصراخ مضماره. وعبّأ جيشا قد أسرا إلى ذمرء وانطوى على غمرء فأقدم 
وصممء وبئس ما تيممء فاستسلمت جماعتهم على ابن الطاغية اذفونش وصاحب 
شوكتهم آلبرقانس والقمط بِقَبُدرة (058۸88۸) وقواد بلاد طليطلة وصاحب 
«قلعة النسور» و«قلعة عبد السلام»» وكل قاص ودان وعاجل وأخزى الله جميعهم» 
وطل نجيعهم ولا أقام صر يعهم. 


واو کم الأ ا 


وطرقوا من طرف مجتمعهم يريدون الغرة» ويظهرون صلفا تحت الغرة 
وتقدموا فتندمواء ودنوا فھوواء ووصلوا فحصلواء وأرسل الله تعالى من جنده 
فتى كانوا قد سبوه صغيرا واقتنوه أسيرأء ولله تعالی فيه خبأة أعدها من عنده 
وبعثها وس ونزع الفتى إلينا من معسكرهم منبئا بهم دالا علیهم. وکاشفا بهم 
عن النبأ العظیمء ومطلعا منهم على المقعد المقیم» فعند ذلك ثارت ثائرتناء 
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ودارت على مركز التوفيق دائرتناء وقام القاعد وأشار البنان والساعدء وتضام 
القريب والمتباعد» والليل قد هدأء والصبح قد بدأ. والدياجير ممدودة السرادق» 
مجموعة الفيالقء ولا جار إلا الفاسقء ولا مار الا الما والطارق» وكنت قد 
استدنيت القائدين المجربين ذوي النصيحة والآراء الصحيحة «أبا عبد الله محمد 
ابن عائشة» وأبا محمد عبد الله ابن فاطمة ولیّی أعزهما الله. فجالا في مضمار 
وساع واصطلاع بذرع وذراعء فاجتمعنا على كلمة الله متعاقدین» وخضعنا إلى 
حكمه مستسلمين» فعند ذلك حل يده المحتبى» وقيل : يا خيل الله ارکبی؛ 
فعادت آراء بالرايات» وحكمت النهي في النهايات والأسنة تجول في آمادهاء 
والنصول تصول في أغمادها. وثرنا كما ثار الشهم بفرصته» وطار السهم 
لفرضته» وأمرت رجالا بلزوم المحلة فسدوا فرج أبوابهاء ولاذوا بأوتادها 
وأسبابهاء فداروا بها دور السوارء وانتظموها انتظام الأسوارء قد شرعوا الأسنة 
من أطرافهاء وأجالوا البواتر في اکنافها واضاقوا الافنیةء وقاربوا بين الاخبية. 
وعبأنا الجيش يمناه ویسراه» وصدرہ ولهاهء وساقته وأولاه. 

ونهضنا بجملتنا من محلتناء والصبر يفرغ علينا لامه» والنصر يبلغ إلينا 
سلامه» وتوجهنا إلى الله نقتفى سبیله» ونبتغي دلیله» فما رفع الفجر من 
حجابه» ولا كشو الصبح عن نابهء حتى ارتفعت ألوية الدين سامية الأعلام 
واتسعت آقضية المسلمين ماضية الأحكامء وقيض الليل حَمّسهء وفضح الصبح 
نفسهء ولسن السنان لمعانء ولشباب العراك ریعانء ولا خفاق الأعلام ضراب أو 
طعان. 

وعند ذلك نجم «العجم» في سواد الليل وازياد السيلء يهطعون إلى داعيهم» 
ويهرعون إلى ناعیهم في دروع کالبواری» ورماح كالصوارى كأنما شجروا 
باللديدء وسجنوا في الحديدء يزحفون والحين یعجلهم» ويركبون (والموت) 
یوجلهم. یتلظون تلظي الحيات قد تحالفوا أن لا يتخالفواء وتبايعوا أن 
يتشايعواء ووصلوا إلى مقدمتناء وكان هناك القائد «أبو عبد الله محمد بن أبى 
زنفى»2) مع جماعة» فصدمهم العدو بصدور نمرة وقلوب أشرةء فأنحوا بکلکل 


2) هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها ذكر هذا القائد المرابطي ابن أبي زنفی. 
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أورموا بجندلء وشدوا فماردواء وصادروا فما صدواء وتقهقر القائد «أبو عبد الله» 
غير مول وتراجع غير مخل إلى أن أشتد منا بطودء وزحم من جيشنا بعود. 
فتراءى الجمعانء وتدانى العسکران» وأمسكنا ولا جُبْن» ووقفنا والاناة 
يمنء فعند ذلك ثار النصر فم يمناهء وأتى الصبر فأشرق محیاہء ونزلت 
السکینةء وأخلصت القلوب المستكنة, واهتزت الفيالق مائجةء وهدرت الشقاشق 
هائجةء وجحظت العيون غضباء وطلبت البواتر سبباء وأذن الحديد بالجلادء 
وبرزت السيوف عن الأغماد» وتصاهلت الخيول وتطاولت القبول» فعند ذلك 
تواقف القوم كوقفة القبرء بين الورد والصدرء فبرز فارس من العرب. فطعن 
فارسا منهم فاذراه من مركبهء ورماه بين يدي موکبه» فانتھجء ما ارتجء وانفتح 
المبهم وأفصح المعجمء فعند ذلك اختلطت الخیلء بل سال السيلء وأظلم الليلء 
واعتنقت الفرسان» واندقت الخرصان ودجاليل القتامء وضاق مجال الجيش اللهام؛ 
واختلط الحسام بالأجسامء والأرماح بالأشباح» ودارت رحى الحرب تفر بنكالهاء 
وثارت ثائرة الطعن والضرب تفتك بأبطالهاء فلثغر الصدور ابترادء ولجزم 
القلوب انتهاد ؟ فلا وضح النهارء ولا مسخ الغبارء حتى خضعت منهم الرقاب؛ 
وقبلت رؤسهم الترابء واتصل الهلك بالشرك» وعادت الضالة إلى الملكء وقلم 
ظفر الکفر» وطالت أيمان الإيمان» وفر الصليب سليباء وعجم عود الاسلام فكان 
طيباء وغمرهم الحتف فهمدواء وأطفأهم الحين فخمدواء ومات جلهم بل کلهم. 
وما نجا إلا أقلهم» وحانوا فبانواء وقيل كانواء وكشفت الهبوات. وانجلت تلك 
الھناتء عن رسوم جسوم قد قصفتها البواتر» ووطئتها ہے ہے سوچہ سو 
عاثرة الجدودء وأخذت ساقتنا في الطلب ونم السلب إلى السلب. وملئت الأيدي 
بنیل وافى الكيل» خيلا وبغلا وسلاحا ومالاء ودروعا أكلّهم» وأثقلهم جملهاء 
فساءت ملبسا وصارت محبساء فطرحوها كأنهم منحوهاء وألقوها كأنهم أعطوها 
احتزناها نهباء وأخذناها کان لم تكن غصباء لقطة ولا نکر وعطية ولغيرهم 
شكرء ثم أمرت بجمع الرژوس, فاحتيزت الدانية وزهد في جمع النائیةء فكان 
مبلغها نيفا على ثلاثة الافء منهم غرسية أوردونش والقومط وقواد بلاد 
طلیطلةء وأكابر منهم لم يكمل الآن البحث عنهم!2. فكانت كالهضب الجسمء بل 


3) هذه العبارة تدل على أن هذا الکتاب كتب فی غد الموقعة مباشرة. 
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الطود العظیمء وأذن عليها المؤذنونء يوحدون الله ویکبرونء فلما جاء نصر الله 
ووفك لنا رشع الله شكرنا مولى النعم ومسديهاء ومعيه اليدن ومهديهاء وصدرت 
غائما وأبت سالماء وبقى القائدان تخاس تن اسر الیش آخذین بمخنقھم 


فخاطبت أمير المسلمین أدام الله سروره ووصل حبوره» معلما بالأمرء 
مھنئا بالنصی فلنحمد الله عز وجل على ما وهب. ونشكره على ما سنی وسبب 
والله يتكفل بالمزيد ويشفع القديم بالجديدء ويمن بالظفر والتاييدء فهو ولي 
الامتنان والملى بالفضل والاحسانء لا رب غيره ولا معبود سواه. 
۸ جع # 


الشعر في خدمة التاریخ 
بالرغم من کساد سوق الشعراء بالنسبة للفقهاء ! فقد سجلنا بعض الشعر مما قيل حول 
الاحداث الجارية ومن ذلك قول هذا الشاعر نقسه يمدح أحد أبطال موقعة أقليش (القائد الأعلى 


أبى عبد الله مُحمد ابن عائشة ؟). 


سل الروم في أقليش يوم تجايشوا 
اروا الی 1 جات العتصونة علي 


ال لیف ا آن اقراقی حلت ہد 


ألم يك في الإسلام س متعرص 
ولا في حل و الله حين أتتكم 
غداة رمام كل طود بمثله 
آعزس الیعت التي سيدقت ها 


يكف ولا في السلم من عرص يعدي 
لهاس قدير يدف الهزل بالجد 
م القصب المشن أ والحلسق السرد 
فما ناكم کم أذل من الوهه... 


٦ 0 3‏ £ 
ومن شعره أيضاً في بطل آخر من آقلیش : 


وصبّحت أقليش في جحفسسسل 
تسیل کی رو الا ية 
یسا ابن الجحا ححة الأشعرين 
ويا با الحسین ویساابن الربيع 
إليك وان رعم الکساشحون 
تم اك السسورد والی_اسین 


آعص الگ وم ساد وآد الر ان ےا 


حماصاء ویرعی عليها بطانا 
فة فده وشن مساق ماتا 
وتاك اا ةد اا 
وا صحيصط سا وش تن 
تصتان هب فتاه أن اتنا 
وان کات الشيح والأيتقانا 


الجواز الثاني للأمير علي بن يوسف 


1110 = 3 


افتتاح طلبيرة واسترجاع حصن مجريط. 

حصار طليطلة. 

القرار المرابطي بفك الحصار. 

نونیة الأعمى التطيلى حول هذه الحركة أيضاً. 

الإذن للأمير سير بن أبي بكر بقصد الجهة الغربية (البرتغال). 
الاستيلاء على شنترین... 

تبادل الخطابات حول الحالة في الأندلس.. 


أول مصادرة مغر بية لإنتاج شرقي 8 
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الجواز الثاني للامير على بن يوسف 
3 = 1109 


لقد سارت الجيوش هذه المرة صوب طليطلة عاصمة مملكة قشتالةء وهی 
تمني النفس بإرجاع هذه المدينة إلى حكم المسلمین» خاصة بعد موت ملكها 
القوي» وقد حاصرت الجيوش في أول أمرها مدينة طلبيرة غربي طليطلة 
فدخلتها وخلصت من كان بها من أسرى المسلمين... وقد تم هذا في شهر صفر 
اور ربيع الاول عام 3 - 1109. 

وقد كان لفتح طلبيرة فضل كبير في انسياب القوات المرابطية إلى 
الحصون الأخری المحيطة بطليطلة. ۱ 

وبعد أن استرجع العاهل المرابطي مجريط (1۸68817) ووادي الحجارة 
قصد مدينة طليطلة وضرب حولها الحصار بقیادته الفعلية» وقد شارکه في هذه 
الحملة يحيى بن أبي بكر بن علي بن يوسف وعز الدولة أبو مروان عبيد الله 
بن المعتصم بن صادح» ويروى أنه لما شارفت قوات الأمير يحيى مدينة 
طليطلة سقط أحد ألويته من يد حامله فانكسر الرمحء فتطيّر قوم وتفاءل 
آخرون فقال عز الدولة : 

لم ینکسر عسود اللسمواة لطیرة:: یخثی عليسك سا رآن ارلا 

لکن تحقق أنه يندق في نحر العدوٌ لدى الوغی فتعجلا !! 

لكن القوات المرابطية لم تلبث عن أن فكت الحصار على المدينة وأسرعت 
بالرجوع إلى قرطبة ومنها إلى العودة بسبب انتشار وباء في جيش الأمير على 
ما تقوله بعض المصادر. 

وقد سجلنا نونية طويلة یشید فیها الشاعر الاعمي التطيلي بالأمير علي 
بن يوسف عند جوازه الثاني للأندلس 503 - 1110ء 5 يذكر استيلاءه على 
طلبيرة ومحاولة الأمير المذكور ‏ بعد استرجاع حصن مجريط ووادي الحجارة 
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محاصرة طليطلة قبل أن يقلع عنها بعد أن تبين له أن الأمر يحتاج إلى استعداد 


أكثر... 


وقد وجدنا الشاعر يعتذر عن الأمير في ذلك الأحجام مشبهاً إياه بما فعله 


الرسول سر في مهادنة مكةء قال : 


سی ظا الس اتا 


وكيف رأت طليطلة الموالي 


نسقت حبالها بحبال موت 
سیشکر ميك الإملام عت | 
لامر ما رددت الغيل عنم 
وا ارس رل وان سا 
وهادن أهل مكة عن حماها 
فان تحرز طليطلة الليالي 
أبا يعقوب أنت ندى وبأس 
ادها نس :و سي كل سن 


بحيث (تغيث) باس أو تعین 
تدور بها رحى الحرب الطحون 
وإن أبت الفلاصم والششسون 
وقد جعلت محاينهم تحين 
قو ل ا 
وقد تكفي عن الحرب دون 
فسيفك یسا علي بها ضین ! 
وابراهيم آنت وت‌الفین !! 
وفعلك لا يضم إليه سین !! 


نحو المنطقة الغربية 


وفي أعقاب الجواز الثاني لعلي بن يوسف بن تاشفين (503 - 1110) سار 
جيش من المرابطين بقيادة الأمير سير بن أبي بكر إلى المنطقة الغربية 
(البرتغال الحالية) لمقاتلة أميرها ألكونت هنريء وافتتح فى جملة ما افتتحه 
من مدن وحصونء اشبونة ويابرة وشنترین... 

وهذه رسالة الأمير سير بن أبي بكر إلى أمير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشفين يخبر بالاستيلاء على قلعة شنترين والرسالة من إنشاء الوزير عبد 
المجيد ابن عبدون.. وقد نقلناها عن (المعجب) للمراكثي 

«أدام الله أمر أمير المسلمين» وناصر الدين» آبي الحسن علي ابن يوسف بن 
تاشفين» خافقة بنصرة الدين أعلامهء نافذة في السبعة الأقاليم آقلامه» من داخل 
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مدينة شنترین» وقد فتحها الله تعالى بحسن سيرتك» ويمن نقيبتك على 
المسلمين». 

«والحمد لله رب العالمینء حمدا يستغرق الألفاظ الشارحة معناهء ويسبق 
الألحاظ الطامحة أدناهء لا يرد وجهه نكوصء ولا يحد كنهه تخصيصء ولا 
يحزره بقبض ولا ببسط مثال ولا تخمينء ولا تحصره بخط ولا بعقد ثمال ولا 
يمينء ولا يسعه أمد یحویه ولا يقطعه أبد يستوفيهء ولا يجمعه عدد یحصیه 
إذا سبقت هوادیه. لحقت تواليه». 


«وعلى محمد عبده وأمين وحيهء الصادع بأمره ونهیه» نظام الأمةء وإمام 
الأئمة. سر آدم من بنیه» وفخر العالم ومن فيه صلاة تامة نقضيهاء وتحية 
عامة نؤديهاء ترفض ارفضاض الزهر من کمامه» وتنفض انفضاض المسك من 
ختامه» فلقد صدع بتوحيدهء وجمع على وعده ووعيده» وأوضح الحق وجلاہ 
ونصح الخلق وهداه في أم الكتاب». 


«وأظهر العزيز عزت آنماژه, وجلت كبرياؤه دينه على جميع الأدیان. على 
رغم من الصلبانء ووقم من الأوثان» وأنجز لنا تعالى وعده. ونصرنا معه بل 
وبعده» وجمع في هذه الجزيرة ثمل الإسلام بعد انصرامه وانبتاته. وقطع غيل 
الاشراك بعد انتصابه وثباته»ء وانزل الذين كفروا من أهل الکتاب بایدینا من 
صیاصیھمء نأخذ بأقدامهم ونواصيهم». 

«وكانت قلعة شنترین - آدام الله أمر أمير المسلمين ‏ من أحصن المعاقل 
للمشرکین. وأثبت المعاقل على المسلمين» فلم نزل بسعيك الذي اقتفیناه» 
وهديك الذي اكتفيناهء نخضد شوکتھاء وننحت أثلتهاء ونتناولها عللا بعد نهل» 
ونطاولها عجلا في مھلء نخرف الحین بعد الحين سراة رجالهاء ونتطرف المرة 
بعد المرة حماة أبطالهاء ونخوض غمار کفاحهم» وبحار صفاحهمء إلى بسط 
آشباحهم» وقبض آرواحهم» ونهدى للقنا وصدورها رژوسهم» وإلى لظی وسعيرها 
نفوسهمء وننقلهم من الشفار الیمانیةء إلى النار الحامية. ونرفع بالجد والتثمير 
حجاب كيدهم الغامض» ونضعضع باستخارة القديم القدير هضاب ايديهم الهائض. 
ولما رأينا هذه القلعة الشريفة المناسب في القلاع المنيفة المناصيب على 
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البقاعء قد استشرى داؤهاء وأعيا دواؤهاء استخرنا الله تعالى على صمدهاء 
وضرعنا 20777 تسهيل قصدهاء وسألناه ألا يكلنا إلى نفوسناء وإن كانت في 
صيانة دیانته مبذولة» وعلى المكروه والمحبوب فی ذاته محمولة. فقصدنا 
إليهاء وهجمنا هجوم الردی علیها. ٤‏ في وقت انسدت فيه آبواب السبل» وأعيت 
آهلها بحول الله وجوه الحيلء والدهر قد كشر عن أنيابه العصل» > وقام من 
الوحول والسیول على آثبت رجل, فنزلنا بساحة القوم» فساء صباحهم ذلك 
اليوم» فلم نزل نصاولهم مصاولة المحتسب المؤتجرء ونطاولهم مطاولة المرتقب 
کے الله الط ھی 'العائات على جمیع الجهات» فتره جیوشنا علیهم 
خفافاء وتصدر إلينا ثقالاء فتملاً صدور الأعداء أوجالاء وأيدي الأولياء آموالاء 
وأمرنا بإقامة سوق سبيهم وأموالهم. على مرأى ومسمع من نسائهم ورجالهم» 
فازدادت ريحهم بذلك ركوداء ونارهم خمود». 

«ولما ضمهم لضيق ولاجه الحصارء وغشيهم بتفريق أمواجه البواں ام 
4 البلاع, واستشاط عليهم بغضب الجبار القضاءء ولم يكن لليل بأسائهم سحر 
يتأملء ولا لورد ضرائهم صدر يؤملء اختاروا الدنية على المنية» ورضوا 
بالاستسلام للعبودية وإسلام الأهل والذرية. والسلامة من مدارج الكقنء > وموالج 
الجنن» ولو بجريعة الذقن» وكان القتل كما قدمنا قد أتى على صيد آعيانهم» 
وصناديد فرسانهم» فلم تبق إلا شرذمة قليلة وعصبة ذليلةء لا تضر حياتهم 
موحداء ولا تسر نجاتهم ملحداء نقلناهم من يمين المنونء إلى ثمال الهونء 3 
أليم الحصارء إلى لئیم الإسار. وکانوا سألونا الإبقاء علیهم فأجبناهم» بعد ۱ 
قدموا من الخضوع صدقة بين يدي نجواهم» ووهينا أولاهم لأخراهم» 0 
العفو عنهم تطريقا لسواهمء ممن يتقيل صنيعهم إذا نحن غدا بإذن الله 
حاصر ناهم». 

«وهذه القلعة التي انتهينا إلى قرارهاء واستولينا على أقطارهاء أرحب 
المدن أمدا للعیونء وأخصبها بلدا في السنین» لا يريمها الخصب ولا يتخطاهاء 
ولا يرومها الجدب ولا يتعاطاهاء فروعها فوق الثريا شامخةء وعروقها تحت 
الثرى راسخةء تباهي بآزهارها نجوم السما وتناجی بأسرارها أذن الجوزاء مواقع 
القطار في سواها مغبرة مربدة» وهي زاهرة ترف أنداؤهاء ومطالع الأنوار في 
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حشاها مقشعرة مسودة» وهي ناضرة تشف أضواؤهاء وكانت في الزمن الغابرء 
أعيت على عظيم القياصر فنازلها بأكثر من القطر عدداء وحاولها بأوفر من 
البحر مدداء فأبت على طاعته كل الإباء واستعصت على استطاعته أشد الاستعصاء 
ومردت مرود مارد على الرَّبَّاه فأمكننا الله تعالى من ذروتهاء وأنزل ركابها لنا 
عن صهوتها». ۱ 

وأمام توالي الشکوی من المسلمین الذین يتاخمون الممالك النصرانية» 
وجدنا أن العاهل المغربي یقوم بتعبئة الجیش المفربي لتلبية نداء الواجب. 

وهذا بیان من أمير المسلمین علي بن یوسف بن تاشفین أنشأه ابن أبي 
الخصال من حضرة مراکش فى منتصف شوال 7 - 25 مارس 1114 إلى اهل 
الأندلس كافة يعلمهم ہما استقر عليه عزم أمير المسلمین من التجهز للفزو 
والجهاد في سبیل الدفاع عن الإسلامء لقد بلغ النشاط العسكري هذه السنة 
آوجه... ویلاحظ أن البیان المرابطی يكشف عن النزعة الدينية التی تهیمن 
علی الأمیر المرابطی الذي نراه پلتجیء إلى الدعاء لله واخلاص النية وجهاه 
لتق ١‏ 

کتابنا أعزكم الله بتقواهء وكنفكم بظل ذراهء ووفر حظوظکم من حسناه؛ 
من حضرة مراکش - حرسها الله يوم الاثنين منتصف شوال من سنة سبع 
وخسمائة بين يدي حركتنا يمن الله فاتحتها وعقباهاء وقد قرعنا الظنابيب» 
وأشرعنا الأنابيب» وضمرنا اليعاسيب واستنفرنا البعيد والقريب» مستشعرين 
إخلاص نیةء وصدق حمية» في نصر دين الإسلامء ومنع جانبه أن یضامء أو يناله 
من عدوه اهتضام» ونحن إن كنا قد بالغنا في الاحشاد والاستعدادء واستنهضنا 
من الأجناد والأمداد» ما يربى على الحصى والتعدادء فإنا نعتقد اعتقاد یقین. 
بقول رب العالمين» في كتابه المبين لرسوله الأمين «قل مایعبق بكم ربي لولا 
دعاؤكم». إن استنفار الدعاءء واستفتاح أبواب السماء بخالص الثناء ‏ من أنفع 
الأشیاء وأنجع الدواء فيما أعضل من الأدواءء وأن الدعاء إذا وافق إجابة يمضى 
حيث ينبو الحديد المذرّب» ويكبو العديد المتهیب. ولذلكم ما رأينا مخاطبتکم» 
مستنفرين دعاءكم وأدعية من وراءكم من خيار المسلمين وصالحي المؤمنین: 
لأن يمدنا الله بالنصر والتمكين والملائكة المؤمنين» ويقطع بكل من يريد 
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اش لہ ليم ود سر یف یں رول لد رب 


ی بسک رل و نوی سل 
حرضععاللہ دوو( پھر رم سی وسا ا سےا 
دوس وزع غاب کت لسغ وللزب. دستخویں 
رید وک ی جذ فوخ يل انلز ودنع سجافه مس رل شال | سمل 
که میلست سس ات شاک ول کے 
ARE 7‏ هجو الما كلا 
3 رہ آ۷ عاوس, نبا متام رب 8 الا 
ولع الول مهال ماع بر اجى أجاجة ١‏ سرت 
ويك الدكي؟ المتحيب. وله لص مه و و 
یار وس رمع ال سرام 
داع جوا “جرع راد می الهم دااع 18 ات 
۳ مرح اللہ جالتیلے|عۂ ہت )9 روهار »لیری مرا 
بالتضوم فان سنج( وللفیلم ہو تمو الال ورد ۲ الوا 
ا اعا رل دہ سرت 
3 اوی اجر اوج ہوجاب سدوا اص فا 


تم . وللا 


نسخة خاصة 


القطع بنا عن حماية الدين» ويرفع رأيه في خلافنا من المفسدين المعتدين؛ 
فإذا وصل إليكم خطابنا هذا أعزكم الله فامتثلوا مذهبنا فيهء وأشيعوه عند 
الخاص والعامء ليرفعوا أيديهم بالتضرع في أوقات المناجاة والقيام» ويجمعوا 
بين تعفیر الجباهء وتحريك الشفاه. تحت جنح الظلام. ویستوهب وا الله من 
إعزاز جانبناء وإذلال مجانبناء مالهم فيه آوفر الحظوظ والأقسامء وهو الکفیل 
بإنجاز ما وعد به من الاجابة لا إله الا هو ذو الجلال والاکرامء والطول والانعام؛ 

والسلام. 5 

رسالةأشخكرى 
لأبى عبد الله بن أبي الخصال عن بعض المرابطين 
إلى أمير المسلمين علي بن يوسف 
تتعلق بشئون حصن أرلبة (أوريخا «زه:0) 
(منقولة عن المخطوط رقم 519 الغزيرى بمكتبة الإسكوريال لوحة 104 ب و105 أ). 

«أطال الله بقاء أمير المسلمين وناصر الدین مؤيدا بجنوده» معانا بتوفيقه 
وتسدیده» ولا زال عدله ينعش الام وسعده ينهض الهمم. کتبت أدام الله 
تاییده» من قرطبة حرسها الله» لست بقين من جمادى الاخرة. وقبل بثلاث 
وافيتها من الوجهة التي صحبنی ومن معي فيها يمن آمره. واکتفتنا عزة نصره؛ 
بعد أن أودعنا حصن أرلبة حماه الله» قوتا موفوراء ومرفقا کثیراء وحطت 
عندهم الأسعار وعم الاستبشارء وتسلم أبو الخيار مسعود الدليل» سلمه الله 
الحصنء واحتوى عليهء وصار آمره إليهء ووافينا فلانا أبقاه الله قد استاق 
غنيمة ظاهرة» وجملة من البقر وافرة» وقتل من العدوء قصمه الله عدداء وقضى 
وطراء وشفى وجداء فتيمن الناس هناكء بولاية الأمير أبى يحيى أعزه الله 
وبقيادة هذا القائدہ الذي اقترن الفتح بمأتاه» وكانت (عند) مقدمنا هذا الحصن 
خيل طليطلة بددها الله مجتمعةء فوقذهم الرعب وثملهم الصغارء والرغم 
وتحققنا هناك أن مواثي تلك الجبالء قد أخذت في الا... نبساط والاسهال 
والدنو من الوادي في طلب الخصب. وتحوله من البرد إلى الدفیءء والله يجعلها 
للمسلمين طعمةء ويزيدهم بها قوة بعزتهء وأنباء العدو قصمه الله الآن خامدة, 
وعزايمهم هامدق وأيديهم جامدة» استأصل الله» بحد أمير المسلمين نعمتهم» 
وقطف قممھمء وأداخ بلادھمء وانتسف طارفهم وتلادھمء وألفيت الحضرة حرسها 
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الله» وقد أخذ السرور من أهلها كل مأخذء وسرى فيهم كل مسرى ومنفذء بولاية 
الأمير آبي يحيى أعزه الله وكثر الدعاء لأمير المسلمين أيده الله ہما جدد 
لديهم من حسن نظرء وخلع عليهم من جمال سيرة» ولقيته فلقيت کل ما أبهج 
وكان وفقا لما انتشرء ومشاكلا لما استذاع وظهر» ثمم الله النعمة» وظاهر عليه 
الكفاية والعصمةء ووافتنى كتبه الكرام مما بلغ الأملء وحسم العلل» وأنا ممتثل 
في كل معنى ما يحره مجتهدء فيما يقيم ذلك الثغر ويسده» إن شاء الله عز 
وجل». 


اول مصادرة مغربية لانتاج مشرقي ۱ 
3 = 1109 


قرر الفقهاء مجافاة «الاحیاء» لظاهر الشريعة وساذج العقيدة» فما كان من 
رجال الدولة الا أن آمروا باحراقه, غير مقدّرين موالاة الغزالي لدولتهم حتی لقد 
كان هم بزيارة یوسف بن تاشفین وقصد البحر لیرکب إليه فبلغه موته فرجع ! 
(علی ما نری في قسم العلاقات بين المرابطین والعباسیین). 

وفي هذا الصدد یقول ابن القطان : 


«وفي آول عام ثلاثة وخسمائة عزم علي بن یوسف. عن إجماع قاضي 
قرطبة أبي عبد الله محمد بن علي بن حمدين وفقهائهاء على إحراق كتاب أبي 
حامد الغزالي رحمه الله تعالى السبّی بالإحياءء فأحرق في رحبة مسجدها على 
الباب الغربي على هيئته بجلودء بعد إشباعه زيتا ! وحضر لذلك جماعة من 
أعيان الناسء ونفذت كتبه إلى جميع بلاده. آمراً بإحراقه وأخذت منه نسخ من 
أيدي أصحا بها». 

وقد أكدت هذه السياسة تلك الرسالة التى ستصدر من تاشفين بن على بن 
يوسف عام 8 = 1143 أثناء مقامه بكرنطة (بين تلمسان وسبتة) ا 
إلى أهل بلنسية يحدد لهم فيها مناط الفتيا ومصدر الأحكامء وهو مذهب مالكء 
ومحاربة البدع وکتبها واصحابها وخاصة كتب الغزالي... 
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افتتاح الجزر الشرقية 509 < 1116 


الأمير مبشر ابن سليمان ناصر الدولة. 

غارة بيزة وجنوة والقاطلانيين على جزيرة يابسة. 
سفارة عاجلة لدی أمیر المسلمین. 

الاسطول المرابطي في عون الجزيرة. 

خطاب من مراکش إلى والي الجزيرة. 

لامية آخری للتطيلي في علي بن یوسف. 


نونية آخری له في مدح الامیر المذکور. 
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إفتتاح الجزر الشرقية (الباليار) 


وقد تميزت أيام الأمير علي بن يوسف بن تاشفين كذلك بافتتاح الجزر 
الشرقية (الباليار) سنة 509 = 1116... 


والمعروف عن أمر هذه الجزر : میورقةء منورقةء یابسةء أن العلاقات بین 
أمرائها وبين المرابطين كانت على نحو علاقات المرابطين بيني هود. ملوك 
سرقسطة : أي إن كلتي الجهتين كانتا تقفان حائلا بين المرابطين وبين 
الإمارات النصرانية المتاخمة للملكتين المذكورتين إضافة إلى أنهما لم تقفا 
موقف خذلان ولا تقاعس من الدولة المرابطية على نحو ما وقع من معظم ملوك 
الطوائف..! بل أن ناصر الدولة (مبشر بن سليمان) أمير الجزائر الشرقية كان 
أكثر غيرة من بني هود على مصالح المسلمين وأقدر على حماية عمله من 
غارات النصارى... 


لهذا كله نلاحظ أن المرابطين سواء أيام يوسف أو بداية عهد ولده علي» لم 
يصلوا إليه» أي إلى أمير تلك الجزائرء إلى أن كانت سنة 508 = 1114 1115 
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شعر ابن حمديس في مبشر ابن سليمان 


خلف الأمير مبتر بن سليمان الملقب بناصر الدولة» عمد الله المرتصی الدي كان استقل بحکم الحرر بعد 
سحن علي بن محاهد... آقول خلفه في حكم الجزائر الترقیةء وأصله من أهل قلعة من أعمال لاردةء أسره 
النصارى في صباه فعاش في برشلوبة حتى تعرف عليه دات يوم سفير المرتضى حاكم الجرائر فأعحب مواھب 
مسشر وافتداه موأخذه إلى میورقه. وقدمه إلى المرتضى سر خلاله واستعان به في تصريف شؤون الحكم ثم 
حلفه في الإمارة بعد وفاته.. 

وقد اردهرت في أيامه حركة أدبية كان هو قطبها ومحرکها فکتر المادحون له ووفد عليه بميّورقة كبار 
الشعراء في الأندلس وحارجها أمتال ابن حمديس الصقلي الدي مدحه بقصيدة تلع سبعة وعترين بیتا وصلتنا 
كاملة» ابتدأها بقوله : 


جاءتك أولاد الوجيه ولاحق فأرتك في الخلق ابتداع الخالسق 
يتان أمسواه وفتح ساس وظباء آجبسام وقّصم شسواهمسق 


وقد ركز الشاعر أبياته على وصف حيل مطهمة - والحزائر الشرقية مشهورة بها أهديت لناصر الدولة 
عذکر ألوانها الزاهية وصهيلها المطرب وحركاتها الرشيقة وعدوها السريع. 


وكأني بالشاعر ‏ وهو يصف هذه الخيول المهداة - قد ریم لوحة جعلها في إطار ذهبي مربع : ضلعاه 
الأفقيان خصال الممدوح وعناصر الطسيعة كقوله 
وک اتمساحیّت علاك وجوهها فأسال فيها الصح بیش طرائق 
عر ایکا کی هت امل حلفا بمجسانس س حسنها ومطابق 


وكقوله في جواد أحمر : 


ورد تمييع فيه علام حمرة كالورد أهدى في الربييع لماسق ! 
وضلعاه العموديان ايحاءات عرلية وتلميحات خمرية كقوله في حواد أغر ٠‏ 


ركان صتا جص فة بقبكة شفق تألق فيه مطلع تارق 
وكان صحا خص فاه بقبلة فابيض موضوعيا لعين الرامسٹیق 
متصيد رناضة وطلاقفة في تيه معشوق وطساصة عاشق 


وكقوله في فرس لونه بين الأسود والأحمر : 


د. جمعة شيخة : الحياة الفكرية والأدبية 
بالجزائر الشرقية في القرئين الخامس والسادس 


والجنويين والقطلانيين (برشلونة)... أسطول من ثلاثمائة قطعة عبىء لاكتساح 
جزيرة يابسة أولاً... حيث استسلم عاملها أبو نزار؟... هنا وجدنا الأمير (مبشر 
بن سلیمان) ۔ وقد شعر بحجم الغارة ۔ يبعث سفارة عاجلة إلى أمير المسلمين... 
وكان الذي يحمل الرسالة قائدا مرابطا کان بالصدفة راسيا في ميناء ميّورقة. هو 
آبو عبد الله ابن ميمون الأميرال البحريء المشهور سواء في المصادر الاسلامية 
أو النصرانية؛ لقد تمكن من تبليغ الرسالة؛ لكن الأمير مبشر بن سليمان كان 
مات أثناء الحصار المضروب على الجزرء فولى أحد قرابته أبو الربيع سليمان 
الذي واصل المقاومة عبثا !!. 


وهكذا استولى النصارى على معاقل الجزيرة يوم 7 ذي القعدة 508 - 3 
أبريل 1115 فخربوها ! هنا وجدنا الأمير عليا بن يوسف یجهز أسطولا من 300 
قطعة برئاسة الأميرال ابن تافرطست !! الأمر الذي أدخل الرعب على القراصلة 
ففروا تاركين من ورائهم الخراب والدمار... 


وهكذا استمر الاستيلاء علی‌الجزر إلى عام 520 = 1126 حیث تولأها القائد 
المشهور محمد المعروف بابن غانية... لقد كان هذا بعض موضوع الرسالة الهامة 
التي صدرت عن أمير المسلمين بمراكش تحمل تاريخ 20 أو 21 ربيع الأول 
سنة 510 = 2 3 غشت 1116 وهي من إنشاء أبي القامم ابن الجد رفعت إلى 
(من) وى على جزيرة میّورقةء ولم يذكر اممه... وهي تفيد أن الجزيرة تعاقب 
عليها ثلاثة عمال في فترة قصيرة : «إنها بلدة كبيرة تحتاج إلى من يسوس 
آمرها ويحوط آهلها» إن بعض العمال كابن أبي السداد لم يكونوا جديرين بها ! 
ولهذا توصي الرسالة العامل الجديد : «واسع بحسن سياستك في استرجاع من 
خرج من جيرانهم واجتهد في صرفهم إلى أوطانهم بحتى يكثر بفضل الله عددهم 
وينجبر بلدهم». 


وفي نهاية الرسالة إشارة إلى الاسطول وضرورة اهتمام عامل الجزيرة به 
ویبدو أن مقر قيادة الاساطیل الأندلسية في ذلك الوقت كان مدينة دانية.. 


وهذا نص الرسالة : 
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کتابنا أبقاك اللهء وأعزك بتقواه» وأناف بك على ما تتمناه» من حضرة 
مراکش - حرسها الله لتسع بقين من ربيع الأول سنة عشر وخسمائة عندما 
ورد علينا الخبر اليقين بموت آبي السداد رحمه الله» ورأينا ‏ والله الموفق 
للصواب ۔ أن نوليك جميع ما كان يتولاه» على أنا ما كنا أقررناه بميورقة - 
حرسها الله إلا إقرار منعة» وفي سبيل قلعة» وغرضنا كان أن نولى عليها من 
يصلح من أعيان الرجالء فإنها بلدة كبيرة تحتاج إلى من يسوق أمرهاء ويحوط 
أهلهاء فتول ما وليناك منها ومن جميع ما كان تحت يد المذكور مضافا إليها 
بصدر منشرح. وأمل منفسح» واستشعر تقوى الله سرك وجهركء واجعلها عماد 
أُمركء فعليها مدار الاعمال. وبها صلاح الأحوال» وحسن في أهل تلك الجزائر ‏ 
جبرهم الله سيرتك ‏ وأخلص في النصح لهم والرفق بهم سریرتكء وأكد في 
إيثار العدل فيهم وسلوك طريق الحق بهم بصيرتك» وسكن بلين الكلمة وحسن 
النصفة آحوالهم. وارفع بحزمك وعزمك في ضبط البلد أوجالهم» واسع بحسن 
سياستك في استرجاع من خرج من جيرانهم» واجتهد في صرفهم إلى آوطانهم» 
حتى يكثر بفضل الله صددھمء وينجبر بلدهمء وانظر في آمر الأسطول 
المستخلص بدانية حرسها الله. واستنب في ذلك من ترضاه. وإذا وصل إليك 
خطابنا هذا فلا تتوقف عن النفوذ نحوهم واللحاق بھمء فانهم مستوحشون 
بانفرادهم ثم» لا سيما بما أحدثه السفيه المعتوه ابن أبي السداد من إيحاشهم 
وترويعهم» وبوصولك إليهم يستقيم أمرهمء ويذهب ذعرهمء إن شاء الله تعالیء 
والسلام(". 


1) محمود علي مکی : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
فی مدريد لمجلد السابع والثامن» مدريد 1959 1960 ص 157 ۔ 158 ۔ 185. 
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ےد اورا ملسم کا راء مس ویارد دب 


0-۰1 
اولس ےت بون له ہے ےن سو 0 
ا را ای رع لآ ند کت وون کان 
انب لگ ما ال اکیلم شی ا تل ونال . 
2 رت یا کل رنہ متش و تفر ی لت 
0 ٠وأججعل‏ لعا ع أله رہ يب 17 مر ما 
E‏ 


للم رای وت نوک رام 
n 7‏ اب کت کن 3 
ع۶ 
2 و ب أنية عیب( رع تہ ا ۷ 


و نع لان ۳ ال الم التو 


EY‏ مم نے 


نسخة خاصة 
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مما قاله الأعمى التطيلى في أمير المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين 


”هو شتا روس سال 
الى الأمن والأهمائنة وفى 
* 
لك ملك الملوك في البر والبح 
أنت قدت الجياد مشسل بسات 
قد جببت العدا ذلولاً وصعياً 
ولغت الم دى وزدت عليه 
امزة الل ہیں سين انب حك 
ومحل الب تال أدنى مكانيك 
وخاد العتسبدو أولن زم ايك 
أو وك خف واب 
لوا ورا حا ]نا عاي 
يوم يغشى دييارهم قبللك الرعب 


3 


تأرق ابوت وین و تست ال 
غمرات الأوجال والآحسال 
و 

سر وأشاء الحل والترحال ' 
الععم أو مشل آتات لرنسال 
واشتريت العلا رخيصا وفسالي 
لا تباليء وقسل مس لا ييسالي ! 
إذا خط سة شت عطف والي 
وان كان عاليا كل الي 
بيب ال یئ بالات بال 
النبل قبل استدادها بسالنصال 
سوف يجري لهم ایر ح فال 
على نغخوة بها واختي ال 


ومن شعر الأعمى التطيلي أيضاً في الأمير 


علي بن يوسف بن تاشفين 


حن ابلك للملا حصن حصين 
تشسےوفت الملوك هوى وذعراً 
إلى متهلل القبسات طل-سق 
جوا بالیس از ونا وهه 
تعسز ب هالركسائب والقسوافي 
با حسن ومولى كل حسن 
آدرت علی السیطستة كباس طیب 
طليعة حیتس لك الظفر المواتي 
ولي العهسد لي بهواك عهد 


وذكرك للمنى ديجم سا ودين 
إلى ملك يدان ولاايدين 
كأن سنا الصاح له جين 
راس أذ اسان نتيا ضین 
ادا كانت بأقوم تهون 
کے نا لا ل رلا تمن 
تعقاطئه السهولة والحرون 
ول لوائ كك الفتح المبين 


كأن مائحي مضه یمین ! 


سس سي 


وبني هود 
سقوط سرقطة واضطراب احوال 
الاندلس 


تا موقف المرابطین من مسالمة بني هود للروم. 
تا سفارة أمير بني هود لأمير المسلمین. 

٦‏ المرابطون يستولون على سرقسطة. 

تا الحلف المسيحي ضد المرابطين وسقوط المدينة. 
0 ظهور بوادر الفتنة باشبيلية... 

0 وفادة ابن رشد على مراکش. 

ت جواب العاهل المفربي حول مهمة ابن رشد. 

ه هزيمة القلاعة وبلنسية واختلال أمر المرابطین. 


تا تبادل الخطابات... 
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تدهور العلاقات بين المرابطين 
وبني هود 
سقوط سر قط واضطراب الخيوال 
الأندلس 
2 = 1118 


وقد تميزت هذه الفترة ببعض الاتصالات السياسية بين الأمراء الأندلسيين 
ودولة المرابطين... 

وهكذا فإن مملكة بني هود المستقلة ظلت على عهودها ومجاملاتها لأمير 
المسلمين بالرغم مما أشار به أهل الدولة على العاهل للاستيلاء على مملكة بني 
هود التي بقیت خارج النفوذ المرابطي مبررين تدخلهم حول الموضوع بمسالمة 
سر قسطة للروم ا 

ولهذا فبمجرد ما بلغت أصداء تلك «السعايات» إلى أمير بني هود الجديد 
آبي مروان عبد الملك لم يتردد في إرسال سفارة للعاهل المرابطي تحمل معها 
رسالة تتضمن تذکیر أمير المسلمین بالعهود التي قطعها یوسف على نفسه فیما 
یتعلق بکیان مملكة شرق الاندلس» تلك العهود التي شهدها كل من عبد الملك 
وعلي بن یوسف عندما کانا ما یزالان وليي عهد بمناسبة سفارة آبي مروان إلى 
ارب علو ماع فتاه 1 ۱ 
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وقد أتت هذه الحركة الدبلوماسية من أبي مروانء بثمرتهاء وهكذا فبالرغم 
من أن أمير المسلمين أعطى تعليماته للأمير أبي بكر ابن تيفلويت بالاجهاز 
على المملكة الباقیةء عاد فأصدر أوامره بالكف عن بني هود. وقد كان مما ورد 
في الرسالة الموجهة للمغرب هذه الفقرات : ۱ 

وقد كان المستعين بالله خاطب أباك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
يسأله الدعوة» ويرغب في الهدوءء والاستعانة على العدو. فأقام وأقمنا معه 
مريحينء ومن تعب النفاق فرحینء فنعمنا بنور الهداية الساطع الاشراق» 
واغتنمنا الدعوة في هذه الافاق» ثم دهمنا من جهتكم داهم أبدى صفحتهء ونسيم 
بل عاصف أهدى إلينا نفحته» ولا يمكننا تسليم أيدينا إليكم يتحكم فينا 
الاذلال» ويتمكن في محالنا الاستنقاص بالحقور والاختلالء ولم تتقدم منا 
إليكم إساءة جهرت بالقول. ولا أمرت ولا اجلت بجنابكم لا غزو ولا ضررء بل 
تفيض عليكم استمالتنا وتستعطفكم في كل حال مقالتناء وقد كان لكم فيما 
فعله ابوكم أمير المسلمين إسوة حسنةء وایام كانت بیننا وبينه مستحسنة فان 
يكن الله آراد أمرا نفذه في خلقه فلا راد لمشیئته» ولا حائد عن بلیته» وسيعلم 
مبرر هذا الراي عندكم سوء مغبته» وعظيم هيئته في الفساد ورتبته. والله 
حسيب من بغى» وابتسداً بالتضريب بيننا وابتغیء وحسبنا الله وکفی؛ 
والسلام(1). 


لکن الخلاف لم یلبث أن دب بين المرابطین وبين بني شود الأمر الذي 
آدی إلى هيمنة المرابطین على المدينة ! وهکذا وجدنا ابن هود يعقد مع 
آلفونسو محالفة ضمت بها قواته إلى جيش قشتالة» «ولما رأى ابن ردمیر ۔ یقول 
ابن أبي زرع - ذلك» بعث إلى طوائف الأفرنج یستنصر بهم على أمير سرقسطة 
المرابطيء فأتوا كالنمل والجرادء فنزلوا بها وشرعوا في قتالهاء وصنعوا أبراجا 
من خشب تجري على بكرات وقر بوها منهاء ونصبوا فيها الرعادات» ونصبوا 
عليها عشرين منجنیفا... واستمر الحصار عليها حتى فنيت الأقوات ومات أكثر 
الناس جوعا...» 


1) الحلل الموشية ص 81 82. 
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وهكذا فإذا كان التفاهم قد استمر إلى حين بين الفونسو وبين أمير 
سرقسطة فإنه ما لبث أن اضطرب... وهكذا سقطت سرقسطة نهائيا في يد 
النصرانية ودخلها الفونسو في رمضان عام 512 (دجنبر 1118) ! وبانهيار 
سرقسطة ينهار معقل من أهمّ المعاقل الاسلامیة(2). 


إنها معارك مستمرة هنا وهناك» في كل إقليم من أقاليم الأندلس وعلى کل 

ربوة» وفي كل مدينة وقرية. 
۲ ۷۲ ۲ 

ولابد أن نلاحظ هنا إلى جانب کل ذلك الصراع من لدن المرابطین ضد 
تحدي القشتالیین. تلك الانتفاضات التي آخذت تظهر في بعض القواعد 
الأندلسية والتي كانت تهدد بانتشار بذور الفتنة بين المسلمین. الأمر الذي كان 
یعکس بآثارہ على المواجهات المسلحة التي یخوضها المرابطون حیال الذین 
يعملون على تقلیص الوجود الاسلامي بالجزيرة» وهذه إحدى الرسائل الهامة 
التي رفعها العاهل المرابطي علي بن يوسف بن تاشفین من مراکش إلى أهل 
اشبيلية بتاريخ 4 جمادى الأولى عام 2 - 12 يوليه 1118 وهي من إنشاء 
أبي القاسم ابن الجد ونحن ننقلها عن قلائد العقيان للفتح ابن خاقان... 

إلى أهل إشبيلية : 

كتابنا أبقاكم الله وعصمكم بتقواه» ويسركم من الاتفاق والايتلاف إلى ما 
يرضاه» وجنبكم من أسباب الشقاق والخلاف ما یسخطے وينعاهء من حضرة 
مراكش حرسها الله لست بقين من جمادى الأولى سنة اثنتى عشرة وخسمایۃة 
وقد بلغنا ما تأكد بین أعيانكم من أسباب التباعد والتباینء ودواعي التحاسد 
والتضاغنء واتصال التباغض والتدابر» وتمادي التقاطع والتهاجرء وفي هذا على 
فقهائكم وصلحائكم مطعن بین. ومغمز لا يرضاه مومن دینء فهلا سعوا في 
إصلاح ذات البين سعي الصالحين. وجدوا في أبطال أعمال المفسدین» وبذلوا في 
تأليف الآراء المختلفة وجمع الأهواء المفترقة جهد المجتهدین» ورأينا والله 


2) ابن أبي زرع : روض القرطاس 2ء ص 83 88 89 أشباخ : تاريخ الأندلس ص 144. 
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رن 
عا بر کو یں کے 


وه 4 5 


كتلط (جغطم للم عض تغول) وه کر رتبا6 لا يتلاب ال ملم ها 

اشفا چم اور وی و 4 

IEE‏ ۳ و با التباعروالتباي) ر وای 

(یفاسررالتفاغی ن راتصا افم اہ الب را تنگم رای رد 

هز على بغہ ار لاما کی مر کل ا ہرم دی صلامعرائ ملل 

ور کے جس مگ 

رم هولج تلبت ریت ورإينا الم لوي للهوابا زه نع 

(دنذاب رطس برض الى 

لب نکبواع کیو (لبفی للزیم ضز لول راعی ری 

یاهع للم ی ریسا للع ای رچ ی للبھا ورم ع لمعا راخیغولعل ۱ 

0 امش تويبو إلى [لهّلا E‏ 7 لقع لاگ 
لی مورک رت سو وسیامق ا تس 

ا 7 

وفع و[ ع ترما جع کم علم ويم عوکر ليم وڈ لے لامور ا 

و ی ی رت ركم سال 


نسخة خاصة 


الموفق للصوابء أن نعذر إليكم بهذا الخطابء فإذا وصل الیکم» وقرئ عليكم: 
فاقمعوا الأنفس الامارة بالسوءء وارغبوا في السكون والهدوء ونكبوا عن طريق 
البغي السذميم المشنو واحذروا دواعي الفتن» وعواقب الاحن» وما يجر داع 
الضمائرء وفساد السرائر» وعمي البصاگر» ووخیم المصائر» واشفقوا على آدیانکم 
وأعراضكم» > وتوبوا إلى الصلاح جمیع آغراضکم. واخلصوا السمع والطاعة لوالي 
أموركم» وخلیفتنا في تدبیرکم > وسياسة جمهورکم» > أخينا الكريم علينا أبي 
اسحق ابرهيم أبقاه الله وأدام عزه بتقواہء واعلموا أن يده فيكم كيدناء ومشهده 
كمشهدناء فقفوا عندما يحضكم عليهء ويدعوكم إليهء ولا تختلفوا في أمر من 
الأمور لديهء وانقادوا أسلس انقياد لحكمه وعزمه» ولا تقيموا على ثبج عناد 
بين حده ورممهء والله تعالى يفيء بكم إلى الحسنىء وييسركم إلى ما فيه 
صلاح الدين والدنياء بقدرته. 


وفادة ابن رشد لمراكش 
المعاهدين وتعريبهم 
إلى مكناس وسلا 


ومع كل تلك الأحداث نجد سفارة شعبية ۔ إذا صح التعبیر ۔ ببلاط مراكش 
برئاسة القاضي أبي الوليد ابن رشدء لقد أدرك قاضي الجماعة بقرطبة أبو الوليد 
بن رشد (الجد) أن الأحوال في الأندلس تسیر على غير هدىء وأنها تنذر بخطر 
يهدد الوجود الإسلامي بتلك الديار... فلقد برزت مشكلة النصارى المعاهدين 
التي أخذت تستفحل يوماً عن يوم» وهناك السلوك الغير المحمود الذي يسير 
عليه بعض ولاة الأندلس من المرابطين مما يضاعف من الشعور بالكراهية ضد 
الآخذين بزمام الحكم... 

لقد كان هناك بالجزيرة عدد من النصارى «المعاهدين» يعيشون في جل 
القواعد الأندلسية مثل قرطبة واشبيلية وطليطلة وبلنسية آمنين مطمئنین؛ 
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وكانوا إلى جانب لغتهم الرومانية الأصلية مستعر بين (1102424815 عم۲) 
يتكلمون اللغة العربيةء وقد تمتعوا فی أكثر الأحيان بامتيازات خاصة إلا أن 
الملاحظ مع كل ذلك أنهم لم يتوفروا في وقت من الأوقات» على عاطفة الولاء 
نحو الحكومات المسلمة ! بل إنهم دائماء على ضغنهم وخصوماتهم لها وتربصهم 
بهاء ينتهزون أية فرصة للإيقاع بها وممالأة الملوك النصارى ومعونتهم بکل 
وسيلة على محاربة الجماعة الإسلامية وتسهيل مهمة النصارى في غزوها 
والتنكيل بھاء وهناك أمثلة من الوقائع انار تشد تا دول 
الموضوع(“۱... 


وبهذا نفسر ارتفاع أصوات الفقهاء المطالبين بالتشدد فی معاملة هؤلاء 
«المعاهدين» وتجريدهم من كثير من ضروب الحرية والتسامح التي كانوا 
يتمتعون بها... 

وقد بلغت خيانة المعاهدين ذروتها حينما عملوا على استدعاء (ابن 
رذمير) الفونسو الأول الملقب (بالمحارب)) ملك أراغون :1181 1:701/50ه) 
۸7740080 7ھھ لغزو الأندلسء ووعدوه بأن ینضموا إلى جيشه ألوفا... وقام 
الفونسو بالفعل بالغزوة ا فخرج من سرقسطة (السليبة) في شعبان عام 
9 (1125م) واخترق الأندلس من الجانب الشوقي مارا بقرب بلنسية ودانية 
ومرسية وهو يعبث في بسائطهاء و«المعاهدون» يحتشدون في جيشه من كل 
صوب... حتى بلغ قرية بادس مالقة (ەوہاہ/۱١٢۷۰۱)‏ على ساحل البحر المتوسط. 
وهناك أمر الفونسو بصنع مركب في البحر وأخذ يتلهى بصيد السمك للتدليل 
على مبلغ ما حققه من آماله» ولکي يروى فيما بعد أن ملكا من ملوك أراكون 
خرج من سرقسطة وترك وراءه كثيرا من أراضي العدوء وقام بصيد السمك على 
الشاطىء المقابل لديار المغرب) !! 
3) هؤلاء كانوا في مقابلة المسلمين الذين يعيشون في الأراضي النصرانية ويقال لهم المدجنون 

.(Mudejares) 

4) الحلل الموشية 76/75 أشباخ : تاريخ الأندلس ص 146 147. 


5) محمود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين وصحيفة معهد الدراسات الإسلاميةء 
المجلد 7 مدريد 9 ۔ 1960 ص 132 124 125. 

6 الحلل الموشية ص 78 أشباخ 149 محمود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة» صحيفة معهد 
الدراسات» مدريد 1959 1960 ص 125. 


143 


وشعورا من القاضي ابن رشد (الجد) بالخطر المتزايد لأولئك الذين «يأكلون 
خيرنا ويعبدون غيرنا» تطوع نيابة عن زملائه الفقهاء ورجال الدین. بالقيام 
بسفارة لدی أمير المسلمين» وهكذا رحل فى نفس هذه السنة 519 إلى مراكش» 
حيث تلقاه العاهل بالمبرة والكرامة واستمع إلى تقريره عن الوضع في الأندلسء 
وبخاصة عن النشاط المعادي الصادر من النصارى «المعاهدين» وعن إمداد ابن 
رذمير ضد المسلمين... وقد طلب ابن رشد إلى العاهل أن يصدر أمره بتغريب 
هؤلاء إلى العدوة المغر بية» الأمر الذي لقى قبولا حسنا من أمير المسلمین الذي 
طير التعليمات إلى جميع بلاد الأندلس بإزعاج «المعاهدين» إلى ناحية مكناسة 
وسلا وغيرها من بلاد العدوة. 

ويحتفظ التاريخ برسالة من إنشاء أبى عبد الله بن أبى الخصال عن أمير 
المسلمین علي بن يوسف بن تاشفین. وهي تتعلق بهذه الوفادة : وفادة الفقيه 
المشاور ابن رشد إلى المغرب والتقائه بأمير المسلمين على ما نستفيده من 
صاحب «الحلل الموشية». وعلی ما يقوله ابن الخطيب في الإحاطة نقلا عن ابن 
الصیرفيء لقد كانت هذه السفارة فيما يبدو آخر ما اضطلع به الفقيه القرطبي... 
ولم يمت إلا بعد أن وصلته اصداء تغريب النصارى المعاهدين إلى إقليم مكناس 
وسلا وغيرهما من أراضي المغرب. 

كتابنا ‏ أبقاكم الله وأكرمكم بتقواهء وعصم جانبكم وحماه وتمم عليكم 
عوارف نعماه ‏ من فلانة حرسها اللهء وقبل ما وفد إلينا وورد علينا الفقيه 
الأجل المشاور أبو الوليد ابن رشد ‏ أعزه الله بطاعته . فبسط لدينا شأن تلك 
الجزيرة ‏ كلاها الله وجلاہء ووصف من حالها ما اصخنا له حتى استوفاهء 
وجال بميدان البيان أفصح مجالء وعرض الأمور في معرضها بأبلغ مقالء 
فاشفقنا ۔ علم الله كل الاشفاقء وتضاعف ما كان عندنا وكيدا لصلة النظر 
واشتیاقء ولن نالوا جهدا مبذولاء وجدا حفیلا. وعزما لا نابيا ولا كليلاء فيما 
ندرا وندفع» ونذوذ عن حوزة الملة ونمنع وندأب لذلك (الدأب) الحثيث. ونتبع 
القديم فيه بالحدیث: وننصب له النصب الذي ليس حبله السحيل ولا النکیث 
ولا يشغلنا عنه شاغل وان آهم» بل نصرف نحو جنابكم الحزم الأتم الاهم وجهد 
الكفاية مادهم حادث وألم» فاستشعروا أن أموركم إزاء ناظر اهتبالناء ومن آكد 
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نسخة خاصة 


موكدات اشتغالناء وقد عاين الفقيه الأجل المتقدم الذكر حقيقة الأمرء وسيبلغكم 
ذلك عنهء فلا تكونوا فى ريب منه. والله تعالى يعيننا على ما نحن بصددہ 
ويمتحنا من تأييده ما يعر الاسلام ويقيم من أودهء بحوله وطوله» وعدله 
وفضله. 

* ۷ جو 


وفي نفس المعنى كتب ابن أبي الخصال رسالة من أمير المسلمين علي بن 
يوسف إلى ابنه أبي بكر قائد الجيوش المرابطية بالاندلس وقد حررت بحضرة 
مراكش يوم الأربعاء 7 صفر 520 = 25 مارس 1126ء ونستنتج من الرسالة أن 
أبا بكر بن علي قد كتب إلى أبيه شارحا الظروف التي وقعت فيها حملة 
ألفونسى المحارب على الأندلس... وبالنظر لسفارة ابن رشد فإنه يمكن أن نلحق 
بذلك هذه الرسالة التى وجهها العاهل إلى ابنه يحثه على بذل أقصى الجهد والمال 
في سبیل حماية المسلمین وتجنب عودة مثل تلك الحملات النصرانية... 

وهذا نص الرسالة المرابطیة() : 

کتابنا یمن الله أنحاءك ومذاهبكء وأمن أرجاءك وجوانبك» وأممی بتقواه 
آحوالك ومراتبك» من حضرة مراکش - حرسها الله یوم الأربعاء السابع 
والعتوين و سی سنه عشزین وخسمالة. وقد ورود فی اليوم سی كتابك 
الأثير مضمّنا صفة الحال الجارية» بحكم الأقدار النافذة الماضیةء وألاً صارف لما 
أمضاهء ولا معقب لما شاءه وقدره لا إله سواہء والله جل ذكره الملىء بالخير 
وأجمل الصنعء واصارة المسلمين في كنف الحماية والمنعء والذي أتيته 
وتوخيته من الثبوت والوقوفء والعمل البادي الصواب والشضوف» مشكور لك 
محمودء فليطر عليك منك جد موجود. واعتمال لا يكون عليه المستزيدء فهذا 
وقت بذل النفوس» فضلا عن الأموالء التي تدخر لحاجات الرجالء وهو متعين 
على الحشوة والكافة» فكيف علينا أو على من كان منا أو منتسبا إلينا ! فجرد 
عن ساعد اعتزامك» واستفد ما يبقى لك ذكراء ویذخر أجراء متعاقب أیامك: 
فيحوز لك خير الدارين» ويجوز شرف المنزلتینء وقد رأينا ‏ والله الموفق 


7 محمود على مکی : وثائق تاريخية جديدة صحيقه معهد الدراسات الاسلامیةء 1959 . 1960. 
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نسخة خاصة 


للصواب ۔ أن نقدمك على جميع الجيوش بتلك الجزيرة ‏ عصمها الله عموما 
يثمل من كان هناك منهاء ومن وصل من هذه العدوة ‏ حرسها الله إليهاء 
وخاطبنا عملك بالسمع منك والطاعة لكء وأن يطابق كل واحد منهم رأيك. 
ويوافق عملكء وليست الحال الآن كالحال قبلء فإنها الآن يتنوط بك الدق منها 
والجلء والکثر والقلء فقف إزاء العدوء وصل في المدافعة والمواثبة الرواح 
بالغدو, ومل حيث مالء وصل الاجتهاد والاعتمالء وتشاور مع القواد» وأهل 
الرأى من الأجنادء وأبعد عن الاستئثار والاستبداد» وأيد فی جميع الانحصاء 
وانفذ نفوذ السهم المسدد في غرضه بعد ترده الارتیاء وقدم الاستخارة لله 
تعالى على كل عمل مالك الأشياءء والمتدارك في اللأواء ورتب الناس في 
مراتبھمء وأنزلهم أمكن منازلهم» واعلم قدر هذا الذي نطناه وعصبناه بنظرك» 
فانه عظم جداء ويتعين عليك أن تقدره حق قدره» وتستفرغ فيه جهدا وجداء 
ووسع صدركء وابن على الصبر والانأة آمرك واحتمل ما تکرهه لتنال من 
مغبة ذلك ما تحمدهء ولا غاية بعد ما لدينا من تطلع وكيد إليك» وان أمكنك أن 
تعرفنا مع الأيام بالأنباء فصل بذلك معهود الاحتفاءء اطلع الله على السراء 
وتكفل بقمع الأعداء بمنه. 

لقد أصبحت أحوال المرابطين بالأندلس تسير نحو التقهقر بالرغم مما 
كانوا يبذلونه... وإن الوسائل السياسية لم يعد لها ذكر في الساحة الاندلسية, 
وإنما الكلمة للمواجهة المسلحة... كانوا لا يتوقفون عاماً واحداً عن إرسال 
البعوث لمحاولة استعادة سرقسطة... إن الجزيرة تحولت كلها إلى ميدان حرب 
رهيب يقتتل فيه النصارى مع المرابطين الذين كانت حالتهم المعنوية تسوء 
يوماعن يوم بسبب اضطراب أمور دولتهم في المغرب» وتنكر الأندلسيين 
المسلمين عليهم..! 

وهذه .الوثيقة تتحدث عن إحدى المحاولات لانقاذ الأندلس وتحده لنا 
تاريخها وتصفها وصفا لا بأس بهء وقد حررت بمراكش من لدن الكاتب الأندلسي 
آبي مروان بن أبي الخصال بتاريخ 7 شعبان 523 = 26 يوليه 1129ء مرفوعة 
عن أمير المسلمين إلى الأمير ابن أبي بكر ابن سير حول هزيمة القلعة 
(41۳01۴۸) أو القلاعة على مقربة من جزيرة شقر (0۸ته. 
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كتابنا وفق الله رأيك وحسن هديكء ولا أمال عن الهدى والرشد سعيك» من 
حضرة مراكش حرسها الله في السابع من شعبان المكرم سنة ثلاث وعشرين 
وخمس مائة. وقبله وافى كتابك تذکر فيه الميُلة التى كانت للعدو ‏ دمره الله 
عليك في اليوم الذي واجهتموه فیه. بعد أن كان لكي صدره وأتيح لكم نصره» 
فأواخر (الأمور) أبداً أوكد وأھمء والعواقب هي التي تحمد أو تذمء وإذا حسنت 
خواتم الأعمال فالصنع أنهى وأتم» وإن لسان العذر بتلك الحال لقصيرء وان الله 
علي ذلك المشهد المضيع لمطلع بصير : تواقفتم مع عدوکمء وأنتم أوفر منه 
عدة وأكثر (جمللعدو ‏ دمره الله عليك في اليوم الذي واجهتموه فيهء بعد أن 
كان لكم صدرہ وأتيح لكم نصرهء فأواخر (الأمور) أبدا أوكد وآهم. والعواقب هي 
التي تحمد أو تذمء وإذا حسنت خواتم الأعمال فالصنع أنهى وأتمء وان لسان 
العذر بتلك الحال لقصیر. وان الله على ذلك المسهد المضيع لمطلع بصير : 
تواقفتهم مع عدوكم» وأنتم أوفر منه عدة وأكثر (جمعاء وأحرى أن تكونوا اد 
عن حريمكم منعاء وأقوى دونه دفعاء فثبت وزللتمء وجد ونكلتم» وشد عقد 
عزيمته وحللتمء وكنتم في تلك الوقعة قوة عين الحاسد وثماتة العدو الراصدء 
وقد كانت نصبة توليكم بين يديه بشيعة هائلة. ودعامتكم لولا انثناؤه عنكم 
مائلة» فشغله عنكم من غرر تموه من الرجل الذي أسلمتموه للقتلء وقررتم» 
ونصبتموهم دريئة للمرماح ثم طرتمء ولولا مكان من أوردتموه من المسلمين 
ولم تصدروه» وخذلتموه من المجاهدین ولم تنصروهء لا نکشف دون ذلك الرماح 
جنتکم ووقاژکم» وأصیبت بها ظهورکم وأقفاؤكمء عاقبکم الله بما أنتم آهله» 
فانتم آشجع الناس آقفاء وظهوراء وأجبنهم وجوها ونحوراء ليس منکم من تدفع 
به كريهة» ولا عندکم في الرشد روية ولا بديهة» فمتی وأي وقت تفلحون ؟ 
ولاي ثيء بعد ذلك تصلحون ؟ ونحمد الله عز وجهه كثيراء فقد دفع بفضله 
الأهم الأكبرء وأجزى بأكثر السلامة القدر : فاکشفوا بعد أغطية آبصارکم» وقصروا 
حل اغتراركم» والبسوا منه جنة حذارکم» واعلموا أن وراء مجازاتنا إياكم جزاء 
توفونه ویوما عصیبا تلقونه» فکونوا بعد هذه الهناة لداعي الرشد بين مطيع 
وسامع» ومن كلمة الاتفاق والتآلف على آمر جامع» فانکم لو (خلصت غیوبکم) 
حسنت سریرتکم» واطمأنت على التقوی قلوبکم» لظهر آمرکم وعلا حدکم» ولما 
ذهب ریحکم ولا اخل جدکمء فتوخوا في سبیل الله وطاعته اخلص النیات 
49 


وأصدق العزمات» واثبتوا أحسن الثبات» وكونوا من الحذر والتقوى على مثل 
ليلة البيات. 

وقد ذكر أن للعدو دمره الله مدداً يأتيه من خلفه, والله يقطع به»ء فلتضعوا 
على مسالكه عيونا تكلا ولتكن آذانكم مصيخة لما يطرأء فان كان له مدد كما 
ذكر قطعتم به السبيل دون لحاقه» وأقمتم الحزم على ساقہء والله تعالى يفتح 
لكم فيهم الأبواب» ويأخذ بأزمتكم إلى الصوابء إنه الحميد المجيدء لا إله 
غيره». 


۲ ۲ * 


وفي نفس المعنى أي عن انهيار الأحوال في شرق الأندلس تمد ان امین 
المسلمين لم يقبل معاذير القائد المرابطي في تأخره عن القيام بواجبه للدفاع 
عن القلعة لقد كتب إليه يلومه عن «خزية المقادير» هذه» في أسلوب عنیفء 
ويستفاد من نص الخطاب أنّ صدر اليوم كان للمرابطين وأن الهزيمة دارت 


وقد لاحظ المهتمون بفن الكتابة على العهد المرابطي أن المنثی للخطاب ۔ 
وهو ابن أبي الخصال ‏ بالغ في إهانة المرابطين... ومن الجدير بالذكر أن هذا 
الأسلوب في الخطاب أغضب ذات يوم أمير المسلمين الذي كان يرى فيه تعريضا 
بالوجود المرابطي في الجزيرة الإيبيرية !. 


لقد حملت هذه الرسالة تاریخ 11 شعبان 523 = 11 غشت 1129. 


کتابنا أبقاكم الله وأكرمكم بتقواه وكنفكم بعصمته وجعلكم في حماه وأسبغ 
عليكم عوارفه ونعماہء من حضرة مراكش حرسها الله في الحادي عشر من شعبان 
المكرم من سنة ثلاث وعشرين وخسمائة» غب ما وافانا كتابكم الأثيرء مضمنا 
وصف اليوم الذي جرت به خزية المقادیر فاستعرضناه وتقرر لدينا جميع ما 
حواه» وفي علمه سبحانه موقع ذلك لدينا وعزازة شأنه عليناء لكن لا مخرج 
عن القضاء وحکمه» ولا محید عن القدر وحتمه» ولن يرد حول محتال ما سبق 
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في علمه» وما ألونا ‏ وهو عز وجهه أعدل الشاهدين ‏ جدا وعزما وكدحا لاعلاء 
كلمة الاسلام» وحزما ببذل الأموال وتخیر الرجال...8) 


ابن أبى الخصال وانهزام المرابطين في بلنسية ! 


ولشد اغتنم الكاتب الأندلسي ابن آبي الخصال الذي كان يعمل في بلاط 
الأمير علي بن تاشفین. آقول : اغتنم فرصة آمر من لدن الامیز السدكوز 
بتحرير رسالة توبيخ إلى القواد المرابطين الملثمین - وقد انھزموا أمام ابن 
روذمير (الفونسو المحارب) في أرض بلنسية.... اغتنم تلك الفرصة ليكيل 
شتائم مغلّفة للمرابطين أجمعينء الأمر الذي استدعى إقصاءه عن البلاط 
المرابطي ! 


لقد نعت المنهزمين ببني اللئيمة وأعيار الهزيمة... وبرعاة الإبل... 
وهدّدهم بإعادتهم إلى صحرائهم وتطهير الجزيرة منهم بعد عقابهم ! وبأن اللوم 
تحت عمائمهم والفشل طي عزائمهم 

وهذا نص الرسالة عن مخطوطة ريحان الألباب للمواعيني!9 : 

«أما بعد يا فرقة خبثت سرايرها وانتكثت مرايرها وانتفخ سحرها وغاض 
على حين مرة بحرهاء فقد آن للنعيم أن يفارقكمء وللأقدام أن تطأ مفارقکمء 
حين ركبتموها جلوى عارية. وأصبحتم في ادّراع عارها أمثالا سواسية» قد 
اختلط المرعى منكم بالهمل» وما يتميز لأنقص من الاکمل, فطأطأتم لها رؤوس 


8 حسین مؤنس : الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطین. مجلة كلية الاداب ‏ القاهرة مجلة 11 ج 
2 دجنبر 1149 ص 152. 

9) عنوان المخطوطة الكامل : 
«ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب» تأليف : أبى القاسم محمد بن براهيم ابن خيرة 
المواعيني الاشبيلي. الخزانة الحسنية رقم 6 ورقة 35 ۔ أ ب. 

د. مصطفى الزباخ : النشر الفني الأندلسي في ظل المرابطينء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في 

الأدب العربي من جامعة محمد بن عبد الله (فاس) 1 - 1982 بنية الخطاب في فن الرسالة 
المرابطية بالأدلس» دار النشر الجدیدة - البیضاء - 1987. 
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عشايرهم. وقضيتم بالفسولة على سايركمء لا جرم أن قد صرتم سمر الندىء 
والأحاديث الملعنة بالغداة والعثى» بما داخلكم من الجبن والخورء واستهواكم من 
لقاء العدو بالجانب الأزورء ولا تواجهونهم طرفة عينء ولا تعاطونهم حمة 
حینء بل تعطونهم الظهر هنیا مرياء وتتخذونهم وراءكم ظهرياء والرماح نحوكم 
لم تشوعء والخيل لم تسرع» والنفوس في حياض الكريهة لم تکرع. وأنتم ثلة 
ديابهم» وفريسة أنيابهم» قد نعسوا في بؤسكمء وناهضوكم بلبوسکم» فما 
يستظلون إلا أبنيتكم» ولا يرفعون إلى أوليتكم قرناء جزوكم عاما على إثر عام 
وألصقوکم بالرغامء وتركوكم أسلح من حباری» وأشرد من نعام فالآن حين ملاتم 
أيديهم متاعاء وواديهم سلاحا وكراعاء قد غزوكم في عقركمء وأذاقوكم وبال 
أمركمء فلذتم بالجدرانء وبؤتم بالمذمة والخسرانء يا بغايا بني الأصفر وسجايا 
ذوات الدل والخفرء كرهتم زحافهم» وربما کنتم ۔ علم الله آضعافهم. فأنى لكم 
بالمعذرة ؟ وأين ؟ وقد فرض الله الواحد منكم بالإثنين» فقال تعالى : وإن تكن 
منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين. 

هذاء وكلمتكم العلياء وطويتكم الحياة الدنياء ما شئتم من صارم وطرف» 
وغضن محقف. وسوامق وسوابقء ونضايد وولاید. وخيام ؟ لا إلى الحنيفية 
تحیزتمء ولا بالأباء والحفيظة تميزتم» فو أسفا للحق يدفعه الباطلء وللحالي 
يبهره العاطلء ليت شعري فيماذا تقلدتموها هندية» واعتقلتموها ممهرية خطية: 
وركبتموها جردا سوابق» وملكتموها مغارب ومشارق» ترتشفون ريقهاء 
وترتضعون أباريقهاء ثاوين في غير عدادکم» منتزين على أضدادكم یؤدون 
الإتاوة الیکم» ويحرقون بابا علیکم» حين أشرقتموهم بالهوان وأنتم فيهم غرباء 
الوجه واليد واللسانء وصيروكم عبيد العصاء ولستم بالأكثر منهم حصاء فيا 
عجبا من ذهولكم : شبابكم وکهولکم» تأكلون ثمرهاء ولا تصلون جمرهاء 
وتذهبون بحلوئهاء ولا تصبرون على لأوائها. أي بني اللئيمة يا أعيار الهريمة 
إلى متى يزيفكم الناقد ويردكم الفارس الواحد: ٠‏ 

إلى م ير يعكم اتاقد ویردک الفننارس السواحسد 

الا هل أتاهاعلى نأيها بمافضحت قومهاغامد 

فضت ماش ارين تردق ف جار وا يد 

فليت لکم بارتباط الخيول صئسانسا لھسا حالب قاعد! 


ومن لرعاة الإبل بالجد المقبل ؟ أما أنتم فقد قدحتم في ملكناء وأذنتم في 
انتشار سلكناء فلولا من لدينا من ذویکم» وضراعتهم إلينا فيكمء ؛ لألحقناكم 
بصحاريكم ! وطهرنا الجزيرة من رحضايكم ا بعد أن نوسعكم عقابا ونحد ألا 
تلووا على وجه نقاباء ہنی تحت تس نمكم ! والوهن والفشل طي عزائمكم ! 
لکن ما جبلنا عليه من الأناة» وتوخيناه قديما من إيقاظ ذوي السناتء يكفنا 
و و مم > ويحملنا على شحذ نصالکم» > فاستئسروا يا بغاة الھیجاء. 
واستيئسوا بعد الرجاع واحذروا حکیما آغضبتموه» وصدرا رحيبا آحرجتموه. 
رت یہ ا نس ! وأيم الله أقسم إعذارا وانتظارا بكم» لنوردن آلفار 
منكم عن الزحف» ما عفاہ من موارد الحتفء فختاوزه النتوظ الى لیت 
حتی يعلم المحجم عن الإقدام أنه قد سلم من الحمام إلى الحمام ! كما أن من 
أصيب منكم في حربء أو ابتلي بطعن أو ضربء خلفناه في الأهل والولد وبعناه 
الاثرة يدا بيدء فانظروا لكم ولاعقابکم» وانضوا ثوب الخزي عن رقابكم والسلام 
على من حمى الإسلام. 
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خطابات الاستنجاد والاستصراخ. 

الإدارة في العهد المرابطي. 

العلاقات بين السلطة القضائیة والتنفيذية. 
منابر المساجد كمنطلقات لإبلاغ أوامر الدولة. 
معركة افراغة 528 = 1134 في إفادة ابن القطان. 
أيام الأمير تاشفين بن علي. 


خطابه حول فرض المذهب المالكي. 
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استصراخ سرقسط4... 
رمضان 523 - غشت 1129 


فهل نسي المرابطون نَرَقُسْمرَّة التي وقعت في يد الفونسو المقاتل منذ 512 
- 1118 والتي تعتبر اليوم عاصمة أراغون ؟ 


تق طك هذه ماد الف بالشاززة في فلت اس اه ال رس 
للمرابطینء وهكذا نقف على نموذج من خطابات الاستنجاد والاستصراخ التى 
كانت ترد على البلاط المرابطي» مما كتبه قاضي سرقسطة والجمهور فيها إلى 
الأمیر آبي الطاهر تمیم بن یوسف بن تاشفین اتغازالعصان حیث کان 
المسلمون بها ما یزالون يؤملون الأفراج عنهم وتخلیس المدينة. وهذا الخطاب 
مۇرخ يوم 17 شعبان 523 = 5 غشت 1129ء( 

من ملتزمي طاعة سلطانه ومستنجدیه على آعداء الله ثابت بن عبد الله 
وجماعة سرقسطة من (الجمهور) فیها من عباد الله. 


آطال الله بقاء الأمير الأجلء الرفيع القدر والمحل (حماية ؟)ء لحرم. 
الاسلام یمنعه (ودرعاً ؟) من كرب عظيم على المسلمین يزيحه عنهم ویدفعه. 

(كت)ابنا أيدك الله بتقواه» ووفقك لاشتراء دار حسناه بمجاهدة عداه» يوم 
الثلافاء السابع عشر من الشهر المبارك شعبان.2) عن حال قد عظم بلاژها؛ 
وأدلهمت ضراؤهاء فنحن في كرب عظیم وجهد أليم» قد جل العزا(ء وعظم) 


1) د. حسين مؤنس : الثفر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطینء مجلة كلية الأداب ‏ القاهرة. 
مجلد 11 ج 2 . دجنبر 1949 ص 132. ١‏ 

2) لم يحدد لنا الكتاب السسّنَة التي كتب فيهاء والغالب أنه صدر بين سنتي 520 523 هه لأن الرة 
عليه تاريخه سنة 523 ه. 
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الخطبء وأظلنا الهلاك والعطب» فياغوثاه ! ثم ياغوثاه ! إلى الله دعوة (....) 
من دعاه) وأمله لدفع الضرر ورجاهء سبحانه المرجو عند الشدائدء الخميل 
العرم والعوائدء ويالله ! ! وياللإسلام ! لقد انتهك حماہء وفضت عراه ! وبلغ 
المأمول من بيطبته عداه» وياحسرتاه على حضرة قد أشفت على شفى الهلاك ! 
طالما عمرت بالایمان وازدهت بإقامة الصلوات وتلاوة القران» ترجع مراتع 
للصلبان ومشاهد ذميمة لعبدة الأوفان. وياويلاه على مسجد جامعها ہیا 

وقد كان مأنوسا بتلاوة القرآن المعظمء تطؤه الكفرة الفساق بذمیم أقدامهاء 
ويؤملون أن يدنسوه بقبيح آثامھاء ويعمروه بعبادة أصنامهاء ويتخذوه معاطن 
لخنازيرها ومواطن لخماراتها ومواخيرها.) ثم ياحسرتاه ! على نسوة 
مكنونات عذاريء هدن في أوثاق الأسریء وعلى رجال أصبحوا حيارى بل هم 
سكارى وما هم بسکاری» ولكن الكرب الذي دهمهم شديدء والضر الذي مسهم عظیم 
جهيدء من حذرهم على بنيات ‏ كن من الستر نجبار ؟ الوجوه ۔ أن یروا فيهن 
السوء والمكروه» وقد كن لايبدون للنظارء فالآن حان أن يبرزن إلى الكفارء 
وعلى صبية أطفال قد کانوا نشؤوا في حجور الایمان» يصيرون في عبيد 
الأوثان أهل الكفر وأصحاب الشيطان فما ظنك أيها الأمير بمن يلوذ به بعد الله 
الجمهور بأمة هي هي وقايد هذه العظائم الفادحة والنوائب الكالحة ؟ 
هو المطالب بدمائها اذ آسلمها في آخر رسوله المصطفی ثم إلى ولي عهد. أمير 
المسلمين المرتضی» حين ابتعثك بأجناده وأمدك بالجم کی من آعداده نادياً 
لك إلى مقارعة العدو المحاصی لها وجهاده» والدب عن أوليائه المعتصمين بحبل 
طاعته والمتجملين السبعة الأشهر الشدائد الهائلة في جنب موالاته ومشايعته» 
من أمة قد نهكهم ألم الجوع وبلغ المدى بهم من الضر الوجیع؛ قد برح بهم 
الحصارء وقعدت عن نصرتهم الأنصارء فترى الأطفال بل الرجال جوعا یجرون, 
يلوذون برحمة الله ويستغيثون» ويتمنون مقدمك بل يتضرعون» حتی كأنك 
قلت اخسأوا فيها ولا تكلمون ! وما كان إلا أن وصلت وصل الله برك بتقواه 


3 كذا في الأصل» والغالب أن صحة اللفظ الناقص : «مؤمن». 

4) هذا يدل على أن مسجد سرقسطة الجامع كان قد تم تحويله إلى كنيسة قبل تاريخ الخطابء أي 
قبل سنة 523 ه. . مما يدل على أن الفونسو المقاتل لم يكد يدخل البلد حتى خالف الشروط التي 
كان قد عاهد المسلمين عليها. 
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على مقربة من هذه الحضرة» ونحن نأمل منك بحول الله أسباب النصرة بتلك 
العساكر التى أقر اللة بهاؤها وسر النفوس زهاؤهاء فسرعان ما انثنیت وما 
انتهيت ! وارعويت وما أدنيت ! خايبا عن اللقاء ناكصا على عقبيك عن 
الأعداءء فما أوليتنا غناء بل أوليتنا بلاء وعلى الداء داء بل أدواءء وتناهت بنا 
الحال جهدا والتواءء بل أذللت الإسلام والمسلمين واجترحت فضيحة الدنيا 
والدين ! 
لا حول ولا قوة إلا بالله فیالله وياللإسلام ! لقد اهتضم حرمه وحماه أشد 
الاهتضام ! إذ أحجمت أنصاره عن اعزازه أقبح الأحجامء ونکصت عن لقاء عدوه 
وهو في فئة قليلة وامة رذیلةء وطائفة قليلة يستنصر بالصلبان والاصنام 
وانتم تستنصرون بشعائر الإسلام» وكلمة الله هي العليا ويده الطولی» وكلمة 
الذين كفروا السفلیء وان من وهن الإيمان وأشد الضعف الفرار عن الضعف. فكيف 
عن أقل من النصف ؟ فما قبح من رضى بالصغار وسيم خطة الخسف. فما هذا 
الجبن والفزع ؟ وما هذا الهلع والجزع ؟ بل ما هذا العار والضبع ؟ أتحسبون 
يامعشر المرابطين» وإخواننا في ذات الله المؤمنين» ان سبق على سرقسطة 
القدر بما يتوقع منه المكروه والحذرء أنكم تبلعون بعدها ريقاء وتجدون في 
ساير بلاد الأندلس ‏ عصمها الله مسلكا من النجاة أو طريقا ؟ كلا ! والله 
لیسومنکم الكفار عنها جلاء وفرارا ! وليخرجنكم منها دارا فدارا ! فسرقسطة 
حرسها الله هى السد الذي ان فتق فتقت بعدہ أسدادء والبلد الذي ان استبيح 
لأعداء الله استبیحت له أقطار وبلاد ! 
فالان أيها الأمير الأجل ! هذه أبواب الجنة قد فتحت» وأعلام الفتح قد 
طلعتء فالمنية ولا الدنية ! والنار ولا العار ! فأين النفوس الأبية ؟ وأين الأنفة 
والحمية ؟ واین الهمم المرابطیةء فلنقدح عن زنادها بانتضاء حدهاء وامتطاء 
جدها واجتهادهاء وملاقاة أعداء الله وجهادهاء فان حزب الله هم الغالبون وقد 
ضمن تعالى لمن يجاهد في سبيله أن ینصره» ولمن حامى عن دينه أن يؤيده 
ونظهره فيا هذا أييا الأمير الأجل ؟ ألا ترغب فى رضواته :واشترء جداننه 
بمقارعة حزب شيطانه. والدفاع عن أهل إيمانه ؟ فاستعن بالله على عدوه 
وحربه» وأعمد ببصيرة في ذات الله إلى إخوان الشيطان وحزبهء فإنهم أغراض 
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للمنايا والحتوف» ونهز للرماح والسيوفء ولا ترض بخطة العارء وسوء الذك 
۰ 4 
والصیت في جميع الامصار. ولا نکن کمن قیل فيه : 
بحب لش ار وغو ولا فرش فلا 


ولن يسعك عند الله ولا عند مؤمن عذر في التأخر والارعواء» عن مناچز 
الكفار والأعداءء وكتابنا هذا أيها الأمير اعتذار تقوم لنا به الحجة في جم 
البلاد وعند سائر العبادء في إسلامكم إيانا إلى أهل الكفر والإلحاد. ونجر 
مؤمنون بل موقنون من إجابتكم إلى نصرتناء وإعدادك إلى الدفاع عن حضرتنا 
وأنك لا تتأخر عن تلبية ندائنا ودعائناء إلى استنقاذنا من أيدي أعدائنا 
فذفاعك إنما هو في ذات الله وعن كلمة (الدين وربه) ومحاماتك عن الاسلا 
وحزبه: فذلك الفخر الأنبل لك في الأخرى والدنیاء ومورث لك عند الله المنزلا 
العلیا. فكم تحیی من أمم. وتجلی من كروب وغمم ! ۱ 

وإن تكن منك الآخریء وهي الأبعد عن متانة دينك وصحة یقینك» فأقبا 
بعسكرك على مقربة من سرقسطة ‏ عصمها الله ۔ ليخرج الجمیع عنهاء ويبرأ إلى 
العدو وقمه الله منها. ولا تتأخر ‏ كيفما كان طرفة عينء فالامر أضيق» والحال 
آزهق» فعدبنا عن المطل والتسويف» قبل وقوع المكروه والمخوفء وإلا فأنت 
المطالبون عند الله بدمائنا وأموالتاء والمسؤولون عن صبیتنا وأطفالنا. 
لإحجامكم عن آعدائنا وتثبطکم عن إجابة ندائناء وهذه حال نعيذك أيها الامیر 
الاجل عنهاء فإنها تحمّلك من العار ما لم تحمله احداء وتورثك وجمیہ 
المرابطين الخزي أبداء فالله الله ! اتقوه وأيدوا دينه وانصروه» فقد تعين علیک 
جهاد الکفار» والذب عن الحريم والديار. قال الله : یا أيها الذين آمنوا قاتلوا انت 
يلونكم من الكفار ولیجدوا فيكم غلظة. .> الایق وقد برئتم بإسلامنا للاعداء من نصر 
الاسلام» وعند الله لنا لطف خفيء ومن رحمته ینزل (الصنع) الخفي» > ويغلينا 
الله عنکمء وهو الحميد الغني ! 

ومن متحملي كتابنا هذاء وهم ثقاتناء تقف من كنه حالنا على سا لم 
یتطمنه الخطاب ولا استوعبه الأطناب بمنه وله أتم الطول في الإصغاء الیهم 
واقتضاء ما لديهم إن شاء الله تعالی» والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 

KX 9 , ۰ ۱ 
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الإدارة فى العهد المرابطى 


ونحن نعالج علاقات المرابطين مع الإمارات الإسلامية والمسيحية في الأندلس يسفي أن نأحد 
صورة عن الادارة في هذا المت ون العلاقة ين السلطتین القضائية والتتفيذية» ومدی احتصاص القضاة فى 
المناطق التي یکوں عملهم فیها وعلاقة القاضي صاحب البلد أي العامل أو الوالي أو حاکم الاقلیم» وهذا 
الكتاب یکتف عن مبلغ رعاية السلاطين المعاربة لشؤوں رعيتهم وإقرار العدل بينهم... ويدل على دلك هده 
الاتارة التي تطلب إلى القاضي أن يقرأ الكتاب على الكافة بالمسجدء فهي أتبه بدستور تسنه الدولة» ونفصل 
أن سجل هنا هده الوتیقة الهامة التي كانت من إنتماء ابن أبي الحصال» صادرة عن آمير المسلمیں علي بى 
پوت من موی و لہ بتار يج 5 من ذي الححة سنة 523 - 28 دجنبر 1129ء ات إلى ۳ محمد 
عبد الله بن أحمد ابن عمر القيسي المالقي الوحيدي قاصي مالقة. الذي یت أمير المسلمیں من أزره (1) 


کتانا کت الله أعمالك مروره ومساعيك مشکورة» وعرفك الالاء موقورة» من حضرة براکش حرسها 

الله لحمس قیں من ذي الححة سنة ثلات وعتریں وحسمائة» وان س رتب س الامر حيث رت وحسب من 
القيام بالمهمات حيث حسبت» لم يسمه أن ينام عن قضية تجري ببلده» ولا أن تدركه غملة عن تمقد سا 
تحت يدم وقد تجمعت الآن بهده الحضرة عصائب ال اکیی؛ وكثرت أرفاع المتظلمین: وكان من أمورهم بين 
ومشكل وفیهم محق ومبطلء فلم يحل ما کاوا يجيئون به من قول مروں وباطل في صورة الحق مصور 
وعندما التیس الكذب من ذلك بالصدق» والتف المبطل پاي صددنا أرفاعهم عن الوصول. وصرفنا دونها 
وجه القبول» وأوعزتا ال جماعتهم لما خفناه من تليسهم في الأمون وشوبهم المباح بالمحدوں فان 2 نظر 
لأحة متي فق سیق يناعي زولا آنی وید آو یی آن يأتي ببيان من قاضي بلده» وكتاب یسطلق عن 
صحة ما بيده» فانصرفوا وفي نفوسا جع ال ومن تیاو ما یڈ یتق حمله ولا يحف مثله. فابه لا يمكن إلا أن 
يكون فيهم الصادق الس والرجل المضطن لكن الخين اردتا والبر قصدناء ولما كان هذا وجب أن بلتمس 
لأمورهم وجهاً يتوصل به | قضاة 0۵( ولزساهم یام به بی تج الأحيان: لاں موصوع ا القضاء 
مزا اا إن تک الرافمين لو درم في دی 7 وألفوا عند و اور لرد بے 0 لما 
في جهة 1 عارضة الكلام ولثقلنا عليهم 2 7 وقد قلدناك ار 0 أن تنظر بجهتك من 0 
العامة مي اللطیف والجلیل وسمناك القيام سالحفیف منها والثقیل, 7 سا فلك حق تفقده ی و ای 
تعهده» فانك إذا آمعنت التطلع وأدست إلى حانب الرعية التلعت والتسیُع» لم يشد عن عملك ما یجری ببلدك 
لاجتماعه وانحصاره. وتقارب ما بين مسافاته وأقطاره. وان حقا على الجار أن یفرج ضغطة جار 
ماستکتی - وفقك الله الاحوال وتعرف صورهاء واستعلم مع الرعية شأن الرعية وخبرها» مكل ما رفعته إليك 
من أحوالهاء وتطلمت فيه من عمالهاء آجریته مع الحق كيف جری» وعمت بالنظر ولم تخص قضية دون أخرى؛ 
مكل بك معصوب؛ وأنت عنه محاس وبه مطلوب» ومدار هذا الأمر احتيا ر الحكام الذين اي في أقطارك 
القاصية؛ ونصبتهم في الجھات النائیةہ مترطیم التقة ا والصون لمات فإنهم إذا کا 09770“ 


1) محمود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة» صحيفة معهد الدراسات الاسلامية - مدرید 1959 1960. 


رو وت معروفاً بلطف النفس والعفاف ونقيّاً يقنع بالكفافء وینشزہ عن 
ا يشبع» عم وجہ مھ نو درخ 
صرفته ليوا وأ ےئ ما حب و مش له ات 0 كا فوته عن انون 
الرعية التي لا ترضی بهضمهاء ولا تقر أحدأ على ظلمهاء ومما نعيده ونتقدم إليك فيه أمر اللوازم الجارية هناك 
أن تتصفحها وتلمحهاء » فما لم یکن منها في عهودنا موجوداأء ولا من قبلنا محدودأ, ولا في مصالح 
المسلميين معدودأء فهو رد على كل وال رسمه» ومصروف على كل من ألزمه لا يؤدى منه نقیر» ولا يحمل 
منه فتیل» وأي عامل من عمال الرعية قامت الشهادة عندك بتعدیه» وعلمت صحة استهدافه وتصدیه فانه اه إلى 
صاحب البلد مستعمله ومولیه, وأشعره ہما ثبت عندك فیه. فان غل يد أذیتہہ وأنقذ عزله عن رعیته. والا فأخف 
ذلك إلينا في سائر ما یتوقف لديك من الأمون التي تقصر عنها یدكث» وتتقطع دون النفوذ فیها خايتك اوك 
لينفذ من عندنا ما يقف عنده» ویسهل لك کل صعب بعده» ومما تتفقده من أحوال الرعية ما يؤخذ به الحاضر 
عن الغائب» ويطلب به الباقي بعد الذاهب» فهذا الصنف أيضا من الظلامات تبطله وترد حکمه ود 


الشباك الرخامي بالناحية الشرقية لجامعة القرویین. 


محر 


اب جامع | 


00 


3 


ویین الذي أسس على عهد المرابطیر 


منبر جامعة القرويين بفاس عملت فيه أيدي أندلسیةء على هذا المنبر كانت تنشر القرارات 
الهامة للدولةء ظل اللّسان الناطق للّدولة... وظل المکان الذي يتنافس الملوك على تزكية بيعتهم 
من أعلاه. 

كما استمر مفخرة للعلماء أن يوجّهوا منه خطبهم للجمهور... 


ی 


ی 


E‏ تچ 
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آثره ورسمه» وأمر الزكوات على تباينها في الصفة» وأنواعها المختلفة» تجری على موجب فرضيتهاء وتوقف على 
حد شريعتهاء لا تحرف ولا تبدل» ولا تصرف عن جهتها ولا تعدل: هذه أعزك الله أمشال مضروبق 
وهدايات منصو بة» وقوانين موضوعة وأعلام على طرق الحق مرفوعةء قد تبرأنا إليك من وزرهاء وتخففنا 
يإسنادها إلى نظرك من إصرهاء وفي أكثرها كانت الأرفاع تردء وعصائب المتظلمين تحتشدہ وأنت إذا كشفت 
غيبهاء ونفضت طرقهاء وأعطيتها من بحشك وتأملك حقهاء وارتفعت الشبهةء وانزاحت العلة» وتوفرت على 
المسلمین الرحلة؛ وهدأت الرعية وتفرغت لأشغالهاء ولزمت صالح أعمالهاء فانظر في هذه الأمثلة والجمل إلى 
أقصى ما ينقسم إليه أقسامها وقفها على حد ما تقف عليه الشريعة وأحكامهاء واكفنا ما استكفيناك» وانهض نهوض 
المستقل ہما حملناكء وأيّ عذر لك وقد شددنا من أزرك وعضدنا من أمرك» وإن تطلعنا لوکیڈ لما نجدده 
عندك من النفوذ. هذه الوصايا الجامعة» والحجة البالغة» وستبلغنا الأباء» ويتصل بنا الثناء وبعد ذلك الصواب 
والجزاء. لا إلاه غيره والسلام. أعزك الله ليقرأ الكتاب على الكافة بالمسجد فإنه فيه زجراً للمعتدینء وأخذاً 
فوق أيدي المفسدینء وبلاغا يحمله ويصيره الراكب ويتلقاه عن الشاهد الغائب إن شاء الله تعالى. 


معر که إفر 4۶ (FRAGA)‏ 
8 = 1134 


وقد شهدت الساحة الا ندلسية موقعة لا تقل عن موقعة الزلاقة ومعركة 
أفليش. .. إنها الموقعة التي جرت يوم 23 رمضان 528 = 17 يوليه 1134 تلك 
المعركة التي تحمل اسم إفراغه (ەوہ:۶) والتي أسفرت عن هلاك آلفونسو الأول 
ملك أراغون الملقب بالمحارب الذي يعتبر من أعظم ملوك اسبانيا في العصور 
الوسطى ! 


ونفتح هنا قوسين لاقتباس إفادة ابن القطان في كتابه نظم الجمان :(5) 

دومن اغرب ما كان في سنة ثمانية وعشرين وخسمائة هزيمة الطاغية ابن 
رذمير بمدينة افراغة من الثغر المصاقب لبلاد الفرنجةء وذلك أن اللعين لما 
تغلب على الثغر الأعلى : مدينة مرقسطة وذواتها. .. وهزم عساكر لمتونة 
وقهرهم في مواطن کثیرة. ورأى ذلك البرشلوني©) مضاهيهم في الثغر الأعلى» 
فاشرأب إلى التغلب على ما يجاوره من البلاد : لارده وإفراغه وغيرهما. 


ونظر رجال لمتونة إلى ذلك فخافوا أن ينفتق عليهم فتق آخر من 
البرشلوني» فصالحوا البرشلوني بإثنى عشر ألف دينار يؤدونها له في كل سنة 
صلحاً عن هذا الثغر الذي یصاقبه» ويستريحون من شوہ ولا يكابدون حربين. 
وذلك عن أمر علي بن يوسفء ولم يخف عن اللعين ابن رذمير هذا التذبيرء 
فآسفه وغاضبه. وقال : هؤلاء الفعال الصناع يؤدون الإتاوة للصانع الفاعل» ولو 


5) نشر هذا الجزء بمساهمة المركز الجامعي للبحث العلمي... راجع صفحات 220/219/228. 

6) القصد إلى ريموند برنجار 3 111 Berenguer‏ مقصوع الملقب بالعظيم EI Grande‏ وکان المسلمون حالفوه 
بل ودفعوا له الجزية أملاً في الاطمثنان منه لكي ينصرفوا إلى مواجهة الفونسو الأول. أشباخ : 
تاريخ الأندلس ص 165/164,: عبد الله عنان عصر المرابطين والموحدين قسم 1 ص 120. 
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أعطوني أنا درهماً واحداً لأخذته: ويعلم أني قهرتهم وغلبتهم ! وحلف بأيمان 
مغلظة عنده : لأنرلنٌ على تلك البلاد التي يؤدون عليها الجزية. فأصيّرها في 
ملكي وأقطع منفعتها عن الفاعل السائع البر‌شلوني حتی يفل أهل الأرش آئی 
قهرتهم في كل وجه ! فجيّش جيشه؛ ونزل على مدينة إفراغة لما كانت أمنع 
ی وأحصنهاء وأهلها أ ذلك الصقعء فنازلها وأقسم بجميع أيمانه لا 


ولما طاول ابن رذمیر حصار مدينة إفراغة وضاقت بهم الأمور کتبوا إلى 
یحیی ابن غانية ‏ عامل أمير المسلمین على بلنسية ومرسية - یشکون إليه 
ويرغبون في إدخال القوت عندهمء فما بقي لهم من القوت إلا الیسیر. «وإن لم 
تفعل خضعنا لابن رذمير وأعطيناه المقادة» فلما رأى كتابهم نظر لهم في 
المیره. واستجاش وارضخ العطاء لاهل عسره واخبرهم انه باق على لقاء عدوه 
ابن رذمير... وكتب کو ج الخال له يعض ےی : تغزو بهذا العسكر وليس 
للمسلمين عسكر بالاندلس سواه ؟ فكيف تلقى امیر المسلمين بعد اليوم وقد 
انهزمت ؟ فاجابهم : فليصنع بي ما شاء إلا إن فتح الله تعالى للمسلمين في هذا 
الغزو ! 

وقصد قصده وكان اللعين ابن رذمير مل الثواء والإقامة على مدينة إفراغة 
ونشب في يمينه التي خرجت منهء وكان قد جاءه بعض الرهبان من داخل 
الفرنجه, وقال له : أنا أدعو عليهم فينهدم حصنھمء وتدخل عليهم عنوة ! وصح 
قوله ذلك عند ابن رذميرء وجاء الراهب إلى قرب سور إفراغة فصعد ربوة من 
الربى» ونظر السورء وكان خبر الراهب قد ممع به أهل إفراغةء فلما رأوه قائماً 
على الربوة» لم یشکوا في خبره أنه هوء وكان عندهم المنجنيق قوي» فصوّبوه 
إلى الربوة وغرض الراهب» ووضعوا في کفته حجراً كبيراً ورموا به إلى غرض 
الراهب وهو في دعائه على المسلمين يجد جده. فأصابه حجر المنجنيق على 


هذه الحالة فذهب بنصفه» وبقى نصفه فى موطبعه ! 


وقد كان اللعين ابن رذمير تهيأ للدخولء وعسكره واقف بازائه بازاء 
الراھبء فلما رأى ذلك هاله وانصرف إلى موضع محلته مهین النفس خائب 
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الأملء ثم ما زال أمره مختلاء وأهل إفراغة يدبرون الحيل عليهء وهو يدبرها 
أيضا عليهم» إلى أن وافت عساکر المسلمين» فلما نظر أهل إفراغة إلى مجيئهاء 
وخرج ابن رذمير من معسكره إلى تلك العساکر؛ فتحوا باب مدينتهم وخرجوا 
مسر سی وت سای سک بی مم وأذخلوها إلى اسم 
عليه الأمر وکانت الدائرة 00 فأهلكه الله تعالى و وجنوده وقتلھم المسلمون 
آپرح قتل... ۱ ۱ 

ومن آغرب ما جری في آخبار هذه الوقعة أن طائفة من النصاری لجاوا إلى 
وور لوي اك اسك کو ےہ یو تی 
واستیخذی لت الذين فيها وألان لهم القول. ثم خرج منها إلى وشقة فأقام 
بها مختبلا آشهراً قليلة قبل أن يلقى مصیره...!»(7) 

لقد كان لانتصار المرابطین - بقيادة العامل یحیی ابن غانية . صدی عميق 
في سائر آرجاء الأندلس والمغرب» وفي إسبانيا النصرانية بنوع خاصء وعادت 
سمعة المرابطین العسكرية إلى سابق مکانتها في شبه الجزیرة... وقد نظم 
الشاعر ابو جعفر بن وضاح المرسي في واقعة افراغة ومدیح ابن غانية قصيدة 
يقول فیها من جملة ما یقول : 

شرف هزر ينك سا استل ری یسل اااي مار اسان 

دلقت في غاية الخَطْي نحوهم کالعین يهمو عليها وطف آجفان 

عقرتهم سيوف الهند مصلتة کت وتا رات شزا يوان 

هون عليك سوی نفس قتلتھم من يكسر النبٔع لم يعجز عن البان ! 

وقفت وا جت ۳ ۰ 2 مکنا إلا فرائ أشي اخ وش ان 

والخیل تنحط من وقع الرماح بها كان نصالها ترجیم آلصان ! 


رر و جو 


7 ابن القطان : نظم الجمان ص 223. 
168 


أيام الأمير تاشفين بن علي 
7 = 1143 


لقد كان أبو الحسن علي بن يوسف عهد بالأمر لابنه تاشفين الذي أنجبه 
من زوجة له من أصل رومي تحمل اسم «ضوء الصباح»» وهكذا تربع على كرسي 
الملسك يوم 18 رجب 537 = يبراير 1143 في ظروف كانت فيها الفتن 
والاضطرابات قد أخذت تستفحل سواء فى الأندلس أو المغرب» وقد حاول العاهل 
الفتى: عبثاء أن يسترجع أيام جده ووالده حينما تحدث عنهما التاريخ بأنهما 
صارا معدودين من أكابر الملوك «وانقطع إليهما من أهل كل علم فحوله حتى 
أشبيت حضرتھا حضرة بني العباس في صدر دولتهم واجتمع لهما من أعيان الكتاب 
وفرسان البلاغة ما لم يتحقق اجتماعه في عصر من الاعصار» على ما يقول 
المراكثي في المعجب. 

لقد واجه أمير المسلمين وناصر المسلمين تاشفين طائفة من المشاكل فيها 
ما كان متخلف العصر الذاهب» وكان من هذه القضايا قضية أول مصادرة تظهر فى 
الغرب الإسلامي لنتاج من نتاج العلماء المشارقة ويتعلّق الأمر بإحراق كتاب 
الإحياء للإمام الغزالي في أيام والده على ابن يوسف على ما عرفنا... 

وقد احتفظ لنا التاریخ بوثيقة لا تهم فقط الذین يشتغلون بالفترة 
الأخيرة من أيام المرابطين؟) بل لدارس تاريخ إسبانيا في عصر السّيد : في 
القرن الخامس الهجري : = الحادي عشر الميلادي» وكذلك لدارس تاريخ الفكر 
في الأندلس والمغرب» ولدارس تاريخ الغزالي. 


8 مخطوطتان تحملان رقم 488 538 في القسم العربي من مكتبة الأسكوريال» حسين مؤنس : 
نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدینء مجلة المعهد المصري - مدريد 
4 = 1955 المجلد الأول» العدد الثالث. ص 107. 

30 Huici Miranda : un Fragmento inédito de Ibn IDARI Sobre los Almeravides, Hesp Tamuda 1961 (9 
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إننا مع الأسف لا نملك نص الأمر الرسمي الأول الذي كان صدر عن الأمير 
آبي الحسن ابن یوسف بتحریم هذه الکتب لكنا نمتلك صورة ات الأوامر 
اللاحقة مما كانت الدولة تبعث به في هذا الشأن»_ويتعلق الأمر بهذا الخطاب 
الصادر عن تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين» أرسله من مكان يحمل إسم 
كرناطة إلى أهل بلنسية بعد استعادة المرابطين إياها على ما تقد 

وقد ذهب كَابَانيلاس (مواعمه5ة©) كما یقول مونس إلى ان هذه الرسالة لا بد 
أن تكون نتیجة لوفود وردت على العاهل المغربي من أهل بلنسية أثناء مقامه 
بكرناطة19) كانت من طلائع الثورة على الوجود المرابطي بالأندلس... 

إن الخطاب المؤرخ في العشر الأول من جمسادی الأولى سنة 538 = 1143 
يهدف إلى تثبيت قلوب الأندلسيين لمواجهة الأحوال» وهو في معظم فقراته 
يحاول أن يقوي من معنوية الناس ويصرفهم إلى عبادة اللہ والتمسك بأهداب 
لدین» ولكن الفقرة التاسعة منه على جانب عظيم من الأهمية» فهي تنص على 
أنّ مدار الفتيا في بلاد الدولة المرابطية على مذهب مالك وحدهء وتحذر الناس 
من البدع وكتبها وأصحابها وخاصة کتب أبي حامد الغزالي ! 


سم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً 


من أمير المسلمين وناصر الدّين تاشفين بن علي إلى وليّه في اللہ تعالی» 
الأعز الأکرم الأحظى في ذات الله لديه أبى زكريا يحيى بن عليء والفقيه 
القاضي أبي حم زو عساف :۱۱۱ رسای الققياء والوؤراء وال خسار والشتهام: 
والكافة ببلنسیةء حرسها الله وأدام كرامتهم بتقواه. 


سلام مبرور كريم مردد عميم على جميعكم» ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فإن كتابنا [لیکم» کتبکم الله ممن آثر الحق واتبع سننه وأدرع الحزم وليس 
جننه» وسمع القول واتبع اة وحافظ على كتاب الله الذي يسره للذكرى 


و انف اا المرابطون فيه حصناً يحبل E‏ 7 جو و : المعجب 
ص 296 تعليق 1. 
1) سليل جحاف المشهور في بلنسیة وفيهم أبو جعفر بن جحاف الذي استشهد حريقاً في بلنسية. 
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وبينه وجعلنا وإياكي ممن جمله بتقواه وزینه» من مناخنا بكرَْطة. ف فى العشر 
الأول من جمادى الأولى سنة ثمان وثلاثين وخمس مائۂ؛ وبحمد الله من 
صحيفتنا هذه صدرها الأکرم؛ وكل قول فبعد ذلك يترتب ويتنظم. وقد جاء في 
الآثار كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أجذم. 

وبعد أن نستوفي واجب الحمد والشكر ونذكر نعمه السابفة» صلينا أجمل 
الذکر فنسأل الله توفيقا قايدا إلى الرشد» وقوة على طاعته نحمل بها من 
تلزمنا رعايته على المنهج الأفضل والسنن الأحمدء اسه من قلب لا 
پخشع» ودعاء لا پسمع» بے سور او یس وميه اعت وهوا يتبع. ونصلي 
على محمد نبيه ورسوله الذي طهره تطهيراء وأرسله رحمة ا بشیرا 
ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء فبلغ رسالة ربه وهداه» وصبر على 
مشقة البلاغ وأذاهء ولم يخش أحدا إلا الذي رجاه» إلى أن بلغ الكتاب أجله 
والدين مداه» وانتهى ملك أمته إلى ما كان الله له زواه» صلی الله عليه وعلى 
صحبه الذين ذبوا عن هذا الدين وحموا حماهء ووالوا من والاه» وعادوا من 
عاداه. 

ولما كانء أعزكم الله الدّين ينعت بالنصيحة لله ولرسوله وللمسلمین, 
والذکری تنفع المومنین. وجب أن نتخذ لکم من الموعظة به أنفسها الذي مرها 
في العاقبة حلو» وأخفض مراتبها في الله علوء فاعلمواء أعلمكم الله ولا آقامکم 
مقاما يريدكمء أن آقرب الناس إلى اللہ أحناهم على عباده» وأمحضهم للنصيحة 
لهم بمبلغ جده واجتهاده. وأن أولى الناس بنا من طاب خبره» وكرم أثرہ 
وحسن مورده في الامور ومصدرهء وكذلك «العامل» منكم و «القاضي»» وفقهما 
اللهء إنما أقعدا بذلك المكان لخير يتوليانه وشر يردعانه وعدل یقضيانه 
فليقدما أولا تسديد أمرهماء وينظرا في إصلاح أنفسهماء قبل إصلاح غيرهماء 
فمن لايصلح أمر نفسه لا یصلح سواہ ومن لايسدد أموره لا يسدد أمر من 
تولاه. وعليكم أجمعين بتقوى الله في السر والإعلان والتمسك بعصم الایمان؛ 
والاستعانة على حوايجكم بالكتمانء والتنزہ عن فلتات اليد واللسان. ولم تخل 
أمة من جاهل وعلیم» ومعوج وقويمء فليردع الجاهل العليم» لينبه المعوج 
القويم» ولن يزال الناس بخير ما لم يتساوواء فإذا تساووا هلكوا. 
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وأهم أموركم الصلاةء التي هي النجاة لسالكهاء ولا حظ في الإسلام لتاركهاء 
فالزموها في جماعاتهاء ولا تخلوا بشيء من مسنوناتھاء ومفروضاتهاء وأخلصوا 
فيها لله العلي الأكبرء واعلموا أنها كما قال سبحانه «إن الصلاة تنهي عن 
الفحشاء والمنكر». ١‏ 

وعليكم وفقكم الله بإصلاح ذات البين» وإعماد الحق المخلص في الدارین؛ 
وتخير الرفقا وانتخاب الجلساء فان مثل الجليس كمثل القين» والصاحب الصالح 
قوة في الدين وقوة في العين. 

وانتدبوا واندبوا من قبلكم للجهادء الذي هو من قواعد الإيمان والرشادء أمر 
الرحمان» وفرض على الكفاية والاعیانء واتصال الهدو بفضل الله وللإيمان. وقد 
جاء عن رسول الله لا أنه قال : مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القايم 
الصايم الذي لا يفتر عن صلاة ولا صيام». 

والذي نأخذ به عهد الله على العامل منكم الرفق بالرعيتة. والحكم 
بالتسوية» وإجراء الأمور على الحميدة المرضية:؛ فهي العنصر الذي منه 
الاستمدادء والأصل الذي بثبوته تعمر البلاد وتتوفر الأجنادء ويتمكن الرباط 
في سبيل الله والجهادء وليعلم أن العدل يقسطهاء والجور يسخطهاء وقلة 
المساواة تشتتها وتقنطها. ولا سبيل أن یستعمل عليها الا من يستقق جابه 
وتحسن الأحدوثة عنه. وإن ظهر أحد منهم بنظر جمیل فیه» وکان في نفسه ما 
يخفيهء فالبدار البدار إلى عزله وعقابه والتشدید فیما نامر به. 


واعلموا رحمکم اللہء أن مدار الفتیا ومجری الأحكام والشوری في الحضر 
والْدَاء على ما اتفق عليه السلف الصالح» رحمهم الله» من الاقتصار على مذهب 
إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنسء رضي الله عنه, فلا عدول لقاض ولا 
مفت عن مذهبه ولا يأخذ في تحلیل ولا تحريم إلا به» ومن حاد عن رأيه 
بفتواه» ومال من الأئمة إلى سواہء فقد ركب زأسة واتبع هواه ومتى عثرتم على 
كتاب بدعة أو صاحب بدعة:» وخاصة وفقكم الله» كتنب آبي حامد الغزالي 
فليتتبع أثرهاء وليقطع بالحرق المتتابع خبرهاء ويبحث عليها وتغلظ الإيمان 
على من يتهم بكتمانها. 
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۰ ۹ ۰ 3 
والخمر» نزهکم الله عن خبایث الامور التي هي جماع الاثم والفجور 
والباب المفضي إلى سواکن الفسق والشرور» فاجتهدوا في شأنهاء وأوعزوا في 
جمیع جهاتکم باراقة دنانها؛ فقد جاء عن رسول الله يبت أنه قال : «لعن الله 

الخمر وعاصرها وحاملها والمحمولة الیه». 

وكذلك نؤكد العهد فيما نوصي به دايباً مما آوجبه الله تعالی في حقوق 
المسلمين من الأعشار والزکوات والأموال المفروضة للأرزاق انام فلیؤخذ ما 
والتسليم. 

وكذلك نؤكد عليكم اتم تأكيد آمر أهل الذمة ألا يتصرف أحد منهم في آمور 
أ لمسلمين» لا نہ من فساد الدين. 

والسلام الأبر الأكرم الأخطر على جميعكم» ورحمة الله وبركاته. وعلى من 
هناك من المسلمین(۱2. 


الج فتهارة مزه إ لها ران ا راید رتس نہ 


2) د. حسين مؤنس : نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموخدین مجلة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية في مدریدء العدد الثالثء المجلد الأول 4 = 1955ء 


ور 


العلاقات بين المرابطين 
وبين بني زيري الصنهاجيين 


0 بين بنی حماد وبني زيري... 

ت من علاقات الجزر الشرقية بأمراء إفريقية. 

ت خطاب يوسف بن تاشفين إلى الزیریین في أعقاب وقعة الزلاقة... 
تا المرابطون في نجدة الزیریین ضد تهديدات روجي ملك صقلية. 


ت الأسطول المرابطي يتحرك برئاسة القائد ابن ميمون... 


175 


العلاقات بين المرابطين 
وبين بني زيري الصنهاجيين 


جرياً على عادة المرابطين فإنهم كانوا يحرصون على الاكتفاء بما تحت 
أيديهم دون أن يمتد فضولهم إلى ما وراء بلادهم اللهم في حالة واحدة : عندما 
يُستصرخ بهم» وفي هذه الحالة نلاحظ أنهم لا يقومون بأية مبادرة دون أن 
يحصلوا من الفقهاء والأشياخ على إذن بالاستجابة» كذلك كان موقفهم في كل 
حركة هامة تحركوها عبر تاريخهم» وقد رأينا الظروف التي تنقلوا فيها من 
المغرب إلى الأندلس على سبيل المثال» كما سنلاحظ الملابسات التي تحملهم 
على استجابات مماثلة. 


وفيما عدا ذلك فإننا نشاهد مسالمتهم بل ومجاملتهم لكل من بادلهم 
الود» ومن نهج في جوارهم سلوك الاخوة. 


وهکذا فليس غريباً أن نجد المرابطین یفکرون في إدخال السرور على 
حلفائهم بني بادیس الزیریین أصحاب إفريقية بمجرد إحراز النصر في 
معركة الزلاقةء فيبعث فيبعث الأمير أبو يعقوب يوسف بن تاشفين إلى الناصر بدين 
الله تميم بن المعز بن باديس بالمهدية بسفارة تحمل رسالة هامة. 
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۳3 


سار 


AYE 


بنو باديس بإفريقية» وبلو حماد بالقلعة 


كان المعر ابن باديس (الصنهاجي) هو المؤسس الحقيقي للدولة هي إفريقية والقيروان والمھدیةء ملقد أعلن 
خلع طاعته عن الفاطميين وخطب للإمام القائم ىأمر الله السابي في بغداد عام 435. (1043 = 44). 


ولما استقل المعر س باديس بملك افريقية انعصل عمه بنو عمه واستقلوا سا كان تحت يديهم : أشير 
والقلعة التي حملت |سمهم 


وها وقف أساء العم بعضهم وجه بعص متنافسین حيت نتأت ينهم سلسلة س الحروب واتحذ كل سهم 
پ ا ا ویو ہس ونا تأت ارس ره 
4 - 1091) کی سس ہت 9 ۱ سس لربل 
وان ار 0 يلست الفرنجة على ما سری أن 2 طرالس عام 541 - رو عام 542 = 1147 
ایوس : ۳ 


ومکذا را لذلك التناهس بين المملکتین العقیقتیں عددأ من المضاعمات ملقد قام العاطمیون بمصر ددعوة 
القبائل العربية للثروح إلى المفرب حيث عائوا في البلاد یا تدیداً وأعانوا بعصأ من آهلها على بعضء فهم حینا 
من انضاز سي المعز وأحيانا س صار سي حماد وأحيانا یتقاہموں الجهتين '! 


لقد تولی على ملك إفريقية بعد المعر س باديس : تميم س المعز ص سنة 454 إلى سنة 501 تم يحيى 
ہو وو و و ہے تم أبو يحيى الحس س علي وهو آخر ملوكهم بعد 
أن استولى العربجة على طرادلس عنوة ثم على المهدية على ما أسلفنا. . 
وی سه و عر أن توفى سی وت تاد و سی 


eT 


وإذا كان التاريخ لم يحتفظ لنا بأسماء السفراء الذين حملوا الرسالة 
الا لات سی اہ ترك لكا ری لی ال سال ای تكن لكر ذا 
العاله تاره کیا تودى دورو ماه لر ال اة ای ڈازت 
رحاها على مقربة من بطلیوس... وبصرّف النظر عن البواعث السياسية التي قد 
کون كافقة ورا زف فده افر ىك نات قن الدج أن الف تة عدوا 
يهيئون استحكاماتهم في تلك المنطقة بمساعدة إمارة قلعة بني حماد التي 
دخلت في تنافس حاد مع إمارة بني عمهم بادیس, والتي نرى علاقتها مع الروم 
تتعزز یوما عن يوم على ما يشهد به اسلوب الرسائل المتبادلة بين بعض امراء 
قلعة بنی حماد وبين عظماء النصرانية علاوة على ما سنستنتجه من رسائل 
يوسف بن تاشفين نفسه وهو يخاطب صاحب القلعة !! 


لقد حملت الرسالة المرفوعة إلى الزیریین تاريخ شهر رجب تسع وسبعين 
وأربعمائة دجنبر 1083ء وهذا نصها الكامل نقلاً عن المخطوط رقم 488 الغزيري 
بمكتبة الأسكوريال 8-537 1(6049) : 

«الحمد لله الذي من علينا بالاسلام وذ فضلنا بمحمد یه عليه السلام» 
آحیده حمدا يوجب المزيد من آلائه والسبوغ من سير الله ونعمائهء كان من 
قضائه ‏ جل ثناؤه وتقدست أمماؤه ‏ لما آراد قمع المَرّدة الطغاة من زناتة 
وغيرهم في بلاد المغرب سبّب لنا إليهم المطلب فقفونا آثارهم. وأخلينا منهم 
ديارهم» وكذلك نفعل بالقوم الظالمين» فقومنا الدین» ومهدنا بها للمسلمين» 
فصفت لنا ضمائرھمء وخلصت إلى الله تعالى نياتهم وسرائرهم حتى وصلنا طنجة 
الرکابء وأذقنا برغواطة سوم العذابء ففتح الله لنا وبناء وهو خير الفاتحين 
وأسرع الحاسبين لا إله غيره وهو أرحم الراحمين. 

ولما بلغنا من استحواذ النصاری ۔ دمرهم الله على بلاد الأندلس ومعاقلهاء 
وإلزام الجزية لرؤسائها واستئصال أقاليمهاء وإيطائهم البلاد دارا داراً لا 
يتخوفون عسکراً يخرج إليهم» فيبدد جمعهم» ويفل حدهم» وهم مع ذلك كله 


1) مخطوط يقول عنه عبد الله عنان : إنه ناقص من أوله ولاعنوان له. دول الطوائف ‏ القاهرة 
0 = 1960 ص 424 صلاح خالص : المعتمد بن عباد بغداد 1958 ص 152. 
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يقتلون الشيب والشبانء وياسرون النساء والصبیان» فخوطبنا على الجواز إلى 
الأندلس من جميع الأحوازء المرة بعد المرة» وألوتنا الأعذار إلى وقت الأقدارء 
ولم نجد للجواز باباء ولا لدخول البحر أسباباء فانضم لنا منهم الرئيس الاجل 
المعتمد على الله» المولّى بنصر الله أحسن الله في كل الأمور عونه» وأقرب 
بكل صالحة عينه ‏ فعزمنا على الغزو وجوزنا للعدو أسوداً ضارية وسباعاً 
عادیةء شيباً وشبانا» بسواعد قویةء وقلوب في سبيل الله نقية. قد عرفوا 
الحروب وجربوهاء فهي مهم وهم بنوهاء يتلمظون تلمظ الفھودء ويزأرون إليها 
زئیر الأسودء فشحَنًا بهم القوارب» وأوسعناهم على ظهور المراكب» فخرجنا في 
مرمى الجزيرة الخضراء من دیاره» وفقه الله ففزع الناس من كل أفق الیهم» 
ووفدوا من كل قطر إليهم» متعجبين من هيأتهم محتقرين لزيّهم ونغماتهمء لا 
يروعهم منهم حاشا الخيل والدرقء وهم مع ذلك لا ينالون إلا بعد جف الريق 
ومسح العرق» وقدّروا أنهم طعم للسيوف وغرض للحتوف وسعد للأرماح ونهب 
تج فكل اترم والجمیع منهم خر وتبلغ إلينا أخبارهم 
وأقوالهم» وتنتهي الینا آفعالهم. ثم أتبعناهم جيشاً بعد جيش بخیول کالفحول. 
عليها الكهولء وعددٌ من كل آمرد؛ على آجرد؛ يتسابقون إلى اللقاء في الفضاء 
تسابق الحين والقضاءء ومع هذا كله فإن أهل الأندلس مستبشرون بنصرهم على 
أيديناء وإزاحة غمتهم بسببناء وعساكرنا تتزیّد» وجوازنا يتأكدء وكان آخر من 
جاز متا ومعناء » قطعة من صنهاجة بني عمي» فعسر البحر حينئذ للجواز 
واضطر بت فيه الأمواج» فاستخرنا الباري تعالى جدہ؛ وعظم امه إن كان في 
جوازنا خيرة للمسلمین أن یسهل علیناء فما استكملت من كلامي حتی سهل الله 
المرکب وقرب المطلب فخرجنا من الحين في مرسی الجزيرة الخضراء 
المذ کورة والتأم شعبنا مع من جاز من عسکرناء فعلمنا على السیر. وکان قد 
تقدم إلينا بالعدوة من قبل الأدفونش أمير النصاری رسالة یخاطبنا فیها بالجواز 
إلينا إذا عجزنا عنه» وفرقنا منه» نعطوه ؟ المراكب» ونسلموا ؟ إليه الشواني 
والقوارب» ليرد علينا ویقاتلنا في مأمنناء فلم نلتفت الیه» ولا عرجنا علیه. 
ووصلنا أيدينا بالرئيس الأجل المعتمد على الله المؤيد بنصر الله. واستوثقنا 
منه غاية الاستیثاق» وبنينا معه على اللحاق بهم» والورود عليهم» ونحن في 
ذلك كله لما نقل إليناء وورد علينا من رؤساء الأندلس» مستبطئین سريرة 
180 


المخبتینء لابسين قسوة الصالحینء وقلوبنا شتیء حتى لحقنا إشبيلية حضرته 
۔ عمرت ببقائهء وقد تجمع له من جنوده أعدادء ومن حثمه وعبيده وخيله 
ورجله أجنادء فصرنا إلى مدينة بطليوسء وأقمنا بهاأياماً منتظرين لوفد 
الرؤساء من جميع أقطار الأندلس» فأخبرنا وصح عندنا أن كل واحد منهم 
مو يع قطعة كثيرة من النصاری» قد تفلبوهم على حصونهم. وأذلوهم في 
بلادهم» وأضعفوهمء وشجعوهم على مرادهمء فحمدنا الله تعالی» ودعونا بتيسير 
المراد» واستنقاذ العباد» فجمعنا عساکرنا وسرنا إليه» وصرنا إلى قفل قورية من 
بلاد المسلمین» مرف الله فسمع بنا وقصد قصدنا وورد ورودناء واحتل بفنائها 
منتظراً لناء فبعثنا إليه نحضه على الاسلام» ودخوله في ملة محمد عليه السلام» 
أو شرت الجزية عليه وإسلام ما كان من المال والبيوت لدیه. كما أمرنا الله 
تعالى» وبين لنا في کتابه» من إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون فأبى وتمردء 
وکفر ونخر» وعمل على الاقبال عليناء وه ی الورود عبت فلخت وس 
وبينه فراسخ. فلما كان بعد ذلكء برزنا عليه أياماء فلم يجبناء فبقینا وبقواء 
ونحن نخرج الطلائع إلیەء ونتابع الوثوب جو میا على فاص نوم 
الخميس لإحدى عشر ليلة خلت لرجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة فلما كان 
يوم الجمعة ثانية ورد علينا بكتائب قد ملأت الآفاق» وتقلبت تقلب الحتوف 
للأحداق» قد استلموا الدروع للکفاح» وربطوا سوقهم الألواح» وبطونهم ملأى من 
الخنور: نتدرون أت الدائرة علينا تدورء ونحن في أخبيتنا صبيحة اليوم 
المذکور» كل منا ساهء وجمیعنا لاه فقصد آشدهم شوكةء وأصلبهم عوداًء وأنجدهم 
عديدا محلة المعتمد على الله المؤيد بنصر الله وفقه الله عماد رؤساء الأندلس 
وقطبهم لايقدرون عسكرا إلا عسكرهء ولا رجالا إلا رجاله» ولا عدیدا إلا عديدهء 
وداود(2) من أصحابنا منا إلى إزائهء فهبطوا إليه لفیفاً واحدآء كهبوط السیلء 
بسوابق الخیل. فلما رآهم من كان معه من جنده ومن جميع الطبقاتء الذين 
كانوا يذخرون من قبله الأموال والضیاع» استکت آذانهم واضطر بت آضلاعهم 
ودھشت یدھم وزلزلت آقدامهم وطارت قلوبهم» وصاروا کرکب الحمیر ی 
یطلبون معقلا یعصمهم. ولا عاصم إلا الله» ولا هاربا منه إلا إليهء فلحقوا من 


2) القصد إلى قائد الأسطول المغربي داود بن عائشة. 
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بطليوس بالکرمات» لما عاينوا من الأمور المعضلات, وأسلموه ‏ أيده الله 
وحده في طرف الأخبية مع عدد كثير من الرجالة والرماة. قد استسلموا 
للقضاء فوثبوا عليه وثب الأسد على الفرایس, یعظمون الكنايسء فحبسهم 
حینا وحده مع من إليه ممن ذکرناه» وبسطوا منهم الأرض» ولم يبق من الكل 
إلا البعض» ولجاً في الأخبية»ء بعد أن عاين المنية» وتخلصه الله بنيته في 
المسلمين وبلغ أمنيتهء بعد أن وقف وقفة بطل مثله لا أحد يرد عليهء ولا 
فارس من فرسانه وعبیده يرجع الیه. لا يروعه آحد منهم فیهزم. ولا يهابهم 
فيسأم» ثم قصدت كتبية سوداء كالجبل العظیم أو الیل البهیم عسکر داود 
وأخبیته» فجالوا فیها جولاناء وقتلوا من الخلق آلواناء واستشهد الكل بحمد الله 
وصاروا إلى رضوان الله. ونحن في ذلك كله غافلون» حتی ورد علینا وارد 
وقصد إلينا قاصد. فخرجنا من وراء الشعبء کقطع اللهبء بجميع من معناء على 
الخیل المسومة العراب» یتسابقن الطعن والضرابء فلما رأوناء ووقعت أعينهم 
عليناء ظنوا أن الداثرة فینا ولديناء وأنا طعم آسيافهم. ولقاء رماحهم. فکبرنا 
وکبر الكل معنا. مبتهلین لله وحده لا شريك له. ونهضنا للمنون الذي لا بد منه 
ولا محیص لأحد عنهء وقلنا هذا آخر يومنا من الدنیا فلنسوتوا ؟ شهدای 
فحملوا علینا کالسهام» فثبت الله أقدامناء وقوّى أفئدتناء والملائکة معناء والله 
تعالی ولي النصر لناء فولوا هاربین وفروا ذاهلین» وتساقط آکثرهم بقدر الله 
تعالى دون طعنة تلحقه ولا ضربة تثخنه» وأضعف الرعب أيديهم» فطعناهم 
بالسمهرية دون الوخز بالابں وضاقت بهم الأرض بما رحبت حتى أن هاربهم لا 
پری غير شيء الا ظته رجلا ! وفتكت فيهم السیوف» على رغم الأنوف» فوالله 
لقد كانت تقع على الدروع فتفريها وعلى البيضات فتبريهاء وزرقوا الرجالة 
منا على خيلهم الرماح» فشكوهم بها فرمحت بهم» فما كنت ترى منهم فارسا إلا 
وفرسه واقف على رأسه لا يستطيع الفرار الكل يجر عنانه» كأنه معقل بعقاله 
ون راکسون على الخواة الیسرخ العرق الیصزقء الستایی اللاعق السا 
للحقائقء ومن منا إلا من له جرابان فيه سيفان وبيدنا الشالث سی أن يحدث 
من حادث» فصاروا في الأرض مجدلينء موتى معفرين» وقد تراجع الناس بعد 
الفرارء وآمنوا من العشار» وتضافروا مع عسكرنا وغیرھمء يقطعون رؤوسھم؛ 
وينقلونها بإزاء المحلات حتى علت كالجبال الراسیات»عدد لا يقدرء ومدد لا 
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يحزرء والتجريد فيهم» والأيدي متعاودة لبطونهم. واستاأصلنا أكابرهم» وحللنا 
دون أماطيهم وأمانيهم» وما ربك بغافل عما يعمل الظالمونء وانقطع من عسكرهم 

نحو ألفي رجل أو أقل. ٠‏ والأذفونش فيهم على ما أخبرناء قد أثخنوا جراحا بإزاء 
محلا تهم » يرتادون الظلام للهروب في المقام» ووالله لقد كان الفرسان والرجالة 
يدخلون محلتهم» ويعثرون في أخبيتهم» وينتهبون أزودتهم» وهم ينظرون 
شزراً نظر التيوس إلى شفار الجزارين إلى أن جل الليل وأرخى سدوله» ولوا 
هاربين» وأسلموا رحايلهم صاغرينء فكم من اص على یس ہی ور ہے 
على البقاع رابضة. ولقد ارتبط كل فارس منا الخمسة الافراس أو أزيدء وأما 
البغال والحمیر فاکٹرِ من ذلكء وأما الثیاب والمتاع فناهيكء والأسرة بأوطية 
الحريرء والثیاب والأوبار عدد ليلهم ولا يكلون من الانتقالء ولا يسأمون من 
تشريط الأموالء ولحقوا (قورية) ومنها حيث رحلها أم قشعهم» فصححنا 
ضمائرناء وأخلصنا للمعتمد على الله نياتنا وسرايرناء ورجعنا بحمد الله غانمين 
منصورين» a RE‏ قدر الله عليها بنلكء وقدرنا أن 
الكل منهم هلك لقلة معرفتهم وجهالتهم بقتال النصارى» وتراميهم للشهادة» 
قدس الله أرواحهم» وكرم مثواهم وضریحهم» وجعل الجنة ميعاداً بيننا وبینهم» 
وفقدنا من أكابرنا نحو عشرين رجلا ممن اشتهرت نجدته فی المغرب. وانقلب 
خير منقلبء ولحقنا إشبيلية حضرته عمرت ببقائه؛ وآقمنا عنده أياماء ورفعنا 
عنه مودعين لا توديع قاطعء ولا يمنعنا منه متى أحب مانع» ولحقنا الجزيرة 
الخضراءء ونحن نريد أشياء أسأل الله تمامها وإنجازها وأن يسهل المراد ويوفقنا 
للسداد» ومتى تنفس منهم متنفس» أو رجع إلى أحدهم نفس» يذكرون مالقواء 
ویتذاکرون وا وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي 
متین» حتى لا يبقى على أديم الأرض منهم حي ولا يحس منهم أنمىء والحمد 
لله رب العالمین على ما قضی وخول وأعطیء وهذا كله مَنَأ منه علینا لا منّأ 
مناعلیه. وصلی الله على محمد خاتم النبیئینء وقائد الغر المحجلین إلى جنات 
الله النعيم» وآله الطيبين وسلم تسليماء والسلام عليك ورحمء الله تعالی 
وبركاثه. 
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نسخة خاصة من خطاب يوسف بن تاشفين إلى الإمارة الصنهاجية حول انتصاره 


على برغواطة وقشتالة 


ذلك نص الرسالة المرابطية إلى الامارة الصنهاجية» ويخذلنا التاريخ حول 
رد الفعل الذي خلفته ؟ وهل ما إذا أجاب الولاة هناك عنها بإشارة أو وفادة إلى 
مراكش عاصمة المرابطين... 


لمرابطون في نجدة ال رین 


من المؤكد أن أصداء التّصر الذي حققه المغفرب فی السّاحة الأندلسية 
(الؤلاقة ملق نفذت بسرغة الی سائر ال المسلمین الذین أخروا یشون 
شبح خطن الیل بهم من الاين يجاورونهه من الم ری وقد كان با لفت 
الأنظار حقّاً هو ذلك الجم الذي استطاع الأسطول المرابطي» أن یربط عن 
طریقه القارة الافريقية بالقارة الأروبية» إن عبور کل تلك الجیوش نحو 
الأندلس جعل الحاجز المائي شیئاً غيرذي بال بالنسبة للمناضلین» وبالتالي فانه 
حرّك من رغبة إخواننا بني بادیس بافريقية والمهدية في الاستصراخ 
والاستنجاد عندما شعروا بمطامع (روجي) الأول في ديارهم. 

وهکذا فعلی قياس ما يقال : إن تدخل یوسف بن تاشفین في الأندلس 
استجابة لملوكها مدد في عن الإسلام بتلك الديار زهاء أربعة قرون» على قياس 
ذلك یجب. حفظاً لأمانة التاریخء آن يقال أنهي إلى جانب ذلك : إن تدخل دولة 
المرابطین في |فريقية حافظ على الوجود الاسلامي بتلك الجهات وإلى الأبد. 

لقد أحس الأمير أبو الحسن علي بن یحیی بن تمیم 509 (1116 - 1121) 
بمضايقات رُوجار حاكم صقلية الذي راسله طالباً لدوام «السلم»» فواجه أبو 
الحسن الرسول بغلظة وهدّد بالاستنجاد بمراكشء بالسلطان علي بن يوسف بن 
تاشفینء وقد وجه علي إليه فعلاً ببعشه تحمل إليه كتاباً حول الموضوع, 
ويقترح على العاهل المغربي أن يقصد صقلية ! وكان مجرّد التهديد بالشكوى 
كافياً لردع روجي الأول واقتناعه بالتراجع؛ سيما وقد وصلته الأخبار قبل 
غيره عن إمكانيات المرابطین في الأسطول الحر بي... 
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وقد كان مما حدث على هذا العهد أن استجار رافع بن مكي قائد قابس 
وأحد منافي الأمير علي بن یحیی بن میں استنجد بصاحب صقلیة روجي 
الذي وعد بمناصرته, الأمر الذي أحدث أيضاً تفیراً في نفس الأمير علي بن 
يحيى على روجي» حيث ازدادت العلاقات توتراً وقويت الرغبة في الاستنجاد 
بالمرابطين ! ٠‏ 1 


وجرؤ روجي بعد وفاة أبي الحسن أمير إفريقية على أن يجدّد تهديده 
ويستولي على طرابلس, فبعث الأمير الجديد الحسن بن علي بن يحيى بوفادة 
إلى المرابطين الأمر الذي دفع بهؤلاء إلى إعطاء الأوامر بتحرك القطع البحرية 
- برئاسة ابن ميمون ‏ عبر البحر المتوسط في اتجاه المنطقة. وقد وصل 
أسطول أمير المسلمين فعلاً إلى بلاد (روجار) فافتتح من الحصون وغنم عدداً 
من الذخائر وسبى منها سبايا كثيرة... وزاد في قوة نفس الحسن بن علي 
فاستمر في المقاومة وهنىء بالفتحء وكتبت عنه في ذلك كتب إلى سائر 
الجهات. 


3) رحلة التيجاني : تقديم حسن حسني عبد الوهاب ۔ المطبعة الرسمية بتونس 
8 = 1958ص 334 23 د. التازي : موقف المغرب من القرصلة في العصر الوسيطء أكاديمبة 
المملكة المغربيةء الدورة الأولى لسنة 1986 - الرباط. 
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علاقات المرابطين مع بنى حماد 


0 بين بني حماد وبني زيري... 

0 ارتباطات بني حماد بزعيم النصرانية في رومة... 

تا الرسالة المنذرة التي بعث بها يوسف بن تاشفين إلى صاحب قلعة بني حماد. 
تا وثائق حاضرة الفاتيكان تؤيد ما ورد في رسالة يوسف ابن تاشفين. 

تا رسالة البابا گریکوار السابع إلى الأمير الناصر بن علناس. 


8 تعلیق الکونط دوماس لا تري. 
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علاقات المرابطين مع بنى حماد 


ومن جهة أخرى فإننا سنتساءل عن السبب في عدم وجود رسالة مشابهة 
إلى أمراء بني حماد أصحاب القلعة ؟ الواقع أن العلاقات لم تكن على ما يرام مع 
الجيران المباشرين !") لقد کان بنو حمادء على العكس» مرتبطين بزعيم 
النصرانية في رومة بعلاقات جد طيبة ‏ على ما سنری الأمر الذي تكشف عنه 
الوثائق المحفوظة إلى الآن في آرشیف حاضرة الفاتیکان مما نشر بعضه الكونط 
دوماس لا تري في كتابه بعنوان : «علاقات السلام والتجارة ووثائق مختلفة 
تتعلق بصلات المسيحيين مع عرب إفريقيا الثمالية في العصر الوسيط».2) 

ونحن قبل هذا وبعد هذا أمام وثائق ق معاصرة في منتهى الأهمية وغاية 
الخطورة. ويتعلق الأمر أولاً بالرسالة التي يحتفظ لنا بها ابن بسسّام في 
ذخيرته() وهي من إنشاء ذي الوزارتين الفقيه الكاتب أبي بكر محمد بن 
سليمان المعروف بابن القصيرة الذي سفر غير ما مرة إلى الملوك... 

والرسالة موجهة من أمير المسلمين وناصر الدين يوسف بن تاشفین٩)‏ 
جوابا عن خطاب سابق من صاحب قلعة بني حماد لم نقف على نصه : 

لقد كانت الرسالة المرابطیة صريحة وقاسية لأنها لم تتردد في اتهام المرسل 
إليه بأنه «یجتنی ویثرب على من لم يستوجب التثریب.... وأن وراء كل حجة 
كان يدلي بها صاحب القلعةء يوجد عند أمير المسلمين ما يوضحها لولا 
استنکاف الجدال واجتناب تردد القيل والقال...» !! 


1( إنما سجل التاريخ ربط صلات ودّية مع الحماديين عندما بعث يوسف بن تاشفين بتهنلته 
لامنصور بن الناصر ابن علناس - ابن الأثير : الکامل ج. 8 ص٠‏ 147. 
Septentrionale au (2‏ مسونعۂ*[ Tırraités de Paix et de Commerce et Documents Divers concernant les Relations de‏ 
Moyen ûge. Paris 1866. ۳‏ 
3( قىم ثانی» مجلد اول ص 257. 
4) الذخيرة 2 ر 1 257 الذخیرة 3 ر 285. القلائد طبعة تونس تحقيق العنابي 1966 ص 119. 
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وبعد أن تذكر رسالة أمير المسلمين بما کان شب بين صاحب قلعة حماد 
وبين ابن عمه آبي عبد الله محمد بن یوسفء تتحدث عن انشغال يوسف بن 
تاشفين بجهاد المشركين وتعیّره بأنه «يستدعي ذؤبان العرب وصعاليكهم 
فيعطيهم ما في خزائنه جزافاً وينفق عليهم ما كنزه أوائله إسرافا...» ثم يؤنبه 
بأنه «يتداوي من أعدائه بسم ويستريح إلى غم... وأنه يخلي للأعداء الطريق 
(يعني النورمانديين) لإذاية المسلمين (أي الزيريين).! «ولو أن صاحب رومة 
المشتمل معه أي مع صاحب صقلية بعباءة الكفر والشرك... تقول الرسالةء يكون 
مكانك من جوارنا ما أتى من نصره فوق ما أتيت.!! وكل ما سفك من دم 
وانتهك من محرم واستهلك من ذمم فإليك منسوب وعليك محسوب.!! 

ولنأت بالنص الكامل لبعض فصول هذه الرسالة الهامة التي وجدنا فيها 
ام مش الصحيح والكامل لذ اوت الذي كانت تحرر به رسائل کریکوار السابم 
إلى الناضن من عانق :بن با هر 

(ورد کتابك الذي آنفذته من وادي منی منصرفك من الوجهة التي 
ارت لیوا با تا رفن وا سحت قیہا ارفك و لاوت وا ت من ملاك 
ومرادكء فوقفنا على معانيهء وعرفنا المصرح به والمشار إليه فيهء ووجدناك 
تتجنی وتثرب على من لم یستوجب التثریب» وتجعل سيئك حسناء ومنکرك 
معروفاء وخطاك صوابا بيناء وتقضي لنفسك بلج الخصامء وتولیها الحجة 
البالفة في جمیع الأحكام» ولم تتأول أن وراء کل حجة آدلیتها ما يدحضهاء 
وإزاء کل دعوی آبرمتها ما ينقضهاء وتلقاء كل شکوی صححتها ما يمرضهاء 
ولولا استنکاف الجدال» واجتناب تردد القیل والقال» لتصصنا فصول ما يبطله: 
ویخجل من ینتحله. حتی لا يدفع لصحته دافع ولا ينبو عن قبول آدلته راع 
ولا سامع» ولا یختلف اعترافاً به دان ولا شاسع. 

وفي فصل منها : وننشدك الله الذي ما تقوم السماء والأرض الا بأمره» ألم 
نکن عندما نزغ الشیطان بينك وبين آبی عبد الله محمد ابن يوسف رحمه الله. 
وتفاقم الشنآنء قد توفرنا على ما كان بالحال من اقلاق» وتأخرنا عما كانت 
النصبة تستقدم من بدار أو سباق» ولم نمد الجهة حق إمدادها ولا کثرنا فوق ما 
كان يلزم من جماهير إعدادها ولا عدلنا عن جهاد المشركين» ولا أقبلنا إلا على 
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ما يحوط حريم المسلمين» رجاء أن يثوب استبصارء أو بقع إقصارء وأنت خلال 
ذلك تحتفل وتحشدء وتقوم بحمية وتقعد. وتبرق غضباً وترعد» وتستدعی 
ذؤبان العرب وصعاليكهم من مبتعد ومقترب» فتعطيهم ما في خزائنك جزافاً 
وتنفق عليهم من كنزه أولئك إسرافاًء وتمنح أهل العشارات مئين وأهل المئین 
آلافا كل ذلك تعتضد بهم. وتعتمد على تعصبهم لك وتألبهمء وتعتقد أنهم 
جُنتك من المحاذیر وحماك دون المقادیر» وتذهل عما في الغیب من أحكام 
العز یز القدیر. 


ونحن آثناء ما فعلت» وخلال ما عقدت وحللت. نوم العدو - قصمه الله 
فنجبهه ونکافحه» ونقدعه ونناطحه, ونتحیفه من آقطاره ونغزوه بدءاً وتعقيباً 
في عقر داره» إلى أن استجمعت آخیرا واستجشت وترجعت إلى عرفانك 
وأجهشت. ولولا ماؤك الذي ثمدوهء وشارفوا إلى أن يستنفدوهء ما أووا لشكواك: 
ولزادوك ضغتاً على إبالة بلواكء وإنك لمتداو منهم بسم» ومستريح إلى غم 
فبلفت معهم ما بلغتء وأرغت بهم ما أرغت» واستقبلتنا ہما أثبت عن العدو 
ولقد أخذناه بمخنقه. وأضفنا أنشوطة وهق الهزي على عنقه وأشفى على 
انقطاع اجات سد aE‏ 39 لو یھنا تقرح ونهجت له متها وجه 
مخلص لم يحسبه ینتھج؛ واخيت وجهه لاذی المسلمين يبدئه ويعيده وبسطت 
فيهم يده وكانت في جامعة تقصره عما يريده» ولو أن صاحب رومة المشتمل 
معه بعباءة الكفر والشرك المنتحل ما ينتحل من كلمة الزور والافك: یکون 
مكانك من جوارناء ويصاقب كما صاقبت قاصية دارناء ما أتى من نصره فوق ما 
أتيت ولا تولى من انتشاله» والسعي في استقلالهء إلا بعض ما تولیت» ولا أنحى 
على المسلمين من مضارة إلا بدون ما آنحیت. ولا بغأهم خبالا بأكثر مما بغيت. 


وما فى تلك الجزيرة ‏ عصمها الله من صالح ولا طالح إلا ما يعرضك على 
الله تعالى» ويرفع إليه فيك عقيرته بالشكوىء وكل ما سفك من دمء وانتهك من 
محرمء واستهلك من ذمم. فإليك منسوبء وعليك محسوبء وفي صحيفتك 
مكتوب» وموعد الجزاء غداً وإنه لقريب فانظر ما آنجح أثركء وأربح متجرك» 
وأصلح موردك ومصدرك...». 
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لس وفع ررقت یوی شع سل 
برل من رد ا رٹ انيد رب سلھاں 
اغوي بای 08088پى“ 
یھ یم اوح جک رو تلا تاه ادف ول 

بنا ا مانم مهيا المج رت Ee‏ خلت ی ما 
2 کاب الف دم اٹ کا ناو کم ادص 
تم راز ک عری مت مق رک منت ا له بل تم 

707 
تداع ولا بن فو ولنم راع وللا امع رل لب اعن | برد ای رلا شا سع یل ول 07 
5 1 م راد ۳9 حر کی ر و هه رای رت یاک ال 

5 هکت لح دنر الہ سب[ اه رح را ھا ات 
اوهل اع واي ر لا مرت و می0 یی این امه رازینغ 
هر ردق ندرم 4 خن دوع یلیرت ی 
ا ١‏ 8 اال ما وا وق اهللعشت شن یی 
ین تم 7 2 لم تاراما اذہ فا ربزھ(ظًاہی) 
ین اا التو الم رت و نا نله ما بعلت , ا تا یکاہ َه الع ۵3م الہ مہم وثلالههم 
فی پا کہ کا الا ھی ہوا وتخفيبا ± عفدا ان أ ہیں 
تس کہہے ك1 أووالشكوا2 رلاد ول شفئا عل اتللم 

لوال وا رلا ارس OE‏ ا ارت ولت وارمک: AL‏ 

العرر ولذرلخزفه سخ ری ٤‏ انفتناع دام وركفم 
7 5 : و 


2 ۳ رالد نط ون کنر چوارل یناه ات ایرد ما ماد 
وتو ال والسعی؛ لا سی ا حواري شان( موی با فیک ولا 
باه حال بأتخ ما كت وو تلد لم عصي الم مر یہ نم 
معفم تم ہالفکری وی شيا وانقط و EEC‏ 

EEF‏ سملل لوا قي EI‏ ا ا ہد وب 


نسخة خاصة 


وقد أتينا على ذكر هذه الرسالة التي لها أكثر من دلالة لنذكر بأن الأمير 
التاصرء من دولة بني حمادء كان پتحلی - على ما تذكر المصادر التصرانية ‏ 
بکثیر من الود إزاء الجماعات المسيحية التي تقيم بالإقليم الذي كان يحكمه. 
وكان لهذه الجماعات» من حين لاخر علاقات منتظمة مع المركز البابوي» 
وبخاصة في عهد البابا كريكوار السابع... 


ونأتي هنا بترجمة حرفية لما أورده الكونط دوضاض لاتري في كتابه 
«علاقات وتجارة إفريقيا الثمالیة أو المغرب مح الأمم المسيحية في العصر 
الوسیط».(5) 


«طبقاً لتعليمات كريكوار السابع» اختار مطران قرطاج وزميله من بين 
رهبانهماء مرشحاً للرسامة الأسقفية, وقد حاولا في اختیارهما هذا (رضاء کل من 
الإكليروس والشعب «الهيبوني» احتراماً لهذا الاختيار الجليل.وكان الأسقف الذي 
اختير يسمّى بسرفان (5۳۷۸۲0)» وقد قبل الناصر ملك موريطانيا اختیارہ 
وعندما ذهب سرفان أسقف بونة إلى روما أعطاه الأمير رسائل وهدايا ليقدمها 
إلى الباباء بل عمل أكثر من ذلك حيث إنه حرر كل الأسرى المسيحيين الذين 
كانوا يوجدون في جميع أقطار بلاده» وبعث بهم إلى الخبر الأعظمء ووعد 
باطلاق كل السجناء المسيحيين» إن عثر عليهم. وذلك حرصاً منه على إظهار 
الود والصداقة للبابا. وليؤكد له كذلك نيته الحسنة تجاه مواطنيه الذين 
يعتنقون المسيحية. 


De Mas Latrie : T'raités de حتوط‎ et عل‎ Commerce et Documents divers concernant les relations des chrétiens avec (5 
les arabes de [Airique Septentrionale au moyen ãge... avec une Introduction Historique, Paris 1866-1868 Page 
22-23. 

- Relations et Commerce de PAfrique Septentrionale ou Maghreb avec les nations chrétiennes au Moyen ûge, 
Paris 1886 p. 41-42-43-44, Documents. p. 7 

مولود قامم نايت قاسم : شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل 1830ء دار البعث» الجزائر 


5 = 1985 ج 1 ص 49 85 - 86. 
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3 


بوئنة 


... ومدية بونه 11100006 مدينة مقتدرة وهي ليست بالكميرة ولا بالصغيرة . وهي على نحر البحر ولها 
أسواق حسنة وتجارة مقصودة وأرباح متوسطة .. وبهامعادن حديد كثيرة ويررع بها الکتان...وبینها وبين جرائر 
بني مزغنان مراس» همنها مرسی جيجبل ومنه إلى مرسی بجاية... وهي مديمة عليها سور منيع؛ وهي على 
نحر البحر. وليس لها مرسی مأمونء وبها مواكه رحيصة ومأكل ومطعم والقمح والشعیر والألسان والاحبان 
والمواتي ما يعدو غيرهم مما يجاورهم» وبها من الأشحار والتمر والتين حاصة الكثير العظيم مسا يحمل إلى 
البلاد النائية عنها. 


ابن حوقل : المسالك والممالك ص51 52 

كان لهذه المعاملة تأثيرٌ عظیم في نفوس الرّهبان والرومان حيث إن 
شخصيات عديدة من بين النبلاء والرهبان السامين ارادوا التقرب من الاميرء 
وقد اغتنموا عودة سرفان إلى إفريقيا سنة 1076 أو 1077ء فأرسلوا معه عدة 
رُسُل تكلفه بشكر الملك باسمهم. ونقل الأسقف الجديدء بالإضافة إلى ذلك» رسالة 
مجاملة من عند كريكوار نفسه» تختص بطابع الانفتاح والصراحة على خلاف 
الرسائل التي كان يتبادلها البابوات مع ملوك المغرب. وها هو ذا مضمونھا 
الكامل : 

سن عند الراهب كريكوارء خادم عباد الله» إلى الناصر ملك موريطانيا من 
إقليم ستيف یافریقیا.. تحیة وبركة بابوية. 

لقد تفضلت فخامتكم بالكتابة إلينا في هذه السنة طالبين متا أن نرسم 
كاهناً وذلك حسب القوانين التي تفرضها علينا المسيحيةء فبادرنا باختيار 
الأسقف سرفان أن طلبكم هذا كان صائباً. وبعثتم لنا في نفس الوقت بهداياء 
كما نکم احتراماً لبییر... امير الرسل, وحباً لنا قد حررتم الأسرى المسيحيين 
ووعدتم أيضبا بالعفو عن الآخرين الذين قد يوجدون عندکم. 

إن الله خالق كل شيء والذي بدونه لا نسطيع شيئاء قد آلهمکم الطّيبَة 
وهيأكم لهذا العمل النبيل. 


إن اللہ العلي القدير الذي يحب السلام لكل الناس ولا يريد أن يهلك أحداً, لا 
شيء آحب إليه تعالى أكثر من حبنا لبعضناء بعد حبنا له سبحانه وكذلك من 
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التمعٌن في هذا المبدأ : «عامل غيرك ہما تحب أن تام به» 

فينبغي لنا أن نمارس فضيلة المحبة هذه أكثر من غيرنا من الشعوب. 
فنحن جمیعاء على أوجه مختلفةء نعبد إلاهاً واحدأء وإننا كل يوم نسبّح بحمده 
ونجل فيه خالق العصور ورب العالمين. 

فعندما أخبرنا شرفاء مدينة روما بالصنيع الذي ألهمكم الله إياهء قد 
أعجبوا بسمو قلبكم وأذاعوا مدحکمء وإن اثنين من بينهم هما اللذان يشاركانا 
الأكل والشراب عادق ألبيرك (©41.8881) وسنسيوس (وداكم6©)» وقد تر بّینا معنا 
في قصر روما منذ كانا في سن المراهقة 


وهما یودان» بحمية: أن يربطا معكم صداقة ومودة» وسيكونان سعيدين 
بإرضاءكم في هذه البلاد. سيبعثان لكم ببعض رجالهم لیبرهنوا لكم على مدى 
وإننا نوصي جلالتكم بهم ونطلب منكم أن تكنوا لهم الحب والوفاء مثل الحب 
والتفاني الذي سنخصکم دائما به وبأي أمير يعينكم. 

إن اللہ العلي القدير يعلم أن عبادته تلهم الصداقة التي محضناكم بها. 

وكم نتمنى لكم السلامة والنصر في هذه الدنيا وفي الآخرةء وإننا نتوسل 
إليه تعالى من أعماق قلوبنا أن لايأخذكم إليه إلا بعد عمر طویلء إلى صدر 
ونعيم سيدنا إبراهيم عليه السلام».(٩,‏ 


لم يعبر قط حبر روما العظيم عن وده لامير مسلم على هذا النحو من 
العطف والحنو. خاصة أننا لم نلاحظ قط من قبل أن أحد البابوات قد باح» بمثل 
هذا الحب الصميم وهذه المراعاة الحسنة بالإيمان المشترك بين المسلمين 
والنصارى» بنفس الالاه» الله الواحد الأحدء الخالد المُبَجّل من طرف ديانات 
مُوقرة ة وإن كانت مختلفةء يقول لا تريء الذي يضيف ما يلي : 


6 من الطريف أن نجد البابا ليون الثالث عشر يلمّح ‏ عام 1888 ۔ لرسالة البابا گریکوار السابع إلى 
الناصر بن علناس (من بني حماد ۔ پونة) عام 9 - 1076ء وذلك في جوابه على خطاب السفير 
المغربي الحاج محمد الطريس الذي بعثه السلطان المولى الحسن الأول إلى الكرسي الرسولي يوم 

5 يبرا اير 8 87 .م 1969 Jacques ٥یئاآڈ : Sur les raports du ۱۷۱۵۲۵۵ avec le Saint Siège Hesp. Tamuda‏ 
د. التازي : المحاولات التاريخية للتقارب بين الأديان. اللّقاء الابراهيمي» قرطبة - یبرایر 1987. 
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16 تمهت یٹ‎ nefer uoffpecaliurf 356 qua caf 
ریت‎ ‘debenzuf ہس ۔‎ dm leer مه ددعب ل‎ 
ممه 7 نع و. ۰ت یت‎ fên رو تیگ‎ 
2 ع11 اوس یں م ع اب و وا‎ 

٢ 1 جد‎ aq 6> ma. Sed bane 
اطم سام او سو مد‎ nobılti R_omanez pnof 
”ژمثہ۲؟عحعسرو متس موم ود‎ omino 4D 
وو امسر عو‎ quof مسج مس‎ © 

یمام SES‏ کے تن az‏ اماک( 
defi‏ تایه . چیه palate. nob‏ مزر 

ےے ےھ deuenrmre:‏ تہ مر ai‏ قا اعتمم سس 

1 hf فو‎ mparvibs ×7۴ placuerrrt berf مرن‎ 
۴ع تہ ط نا سج‎ fuof.ut P eof لوطلا‎ 
quanta prudemF ag noble babeanr. وسر‎ 
frurer توم دن که 1 هد‎ Qnof مود‎ 
mg” سم ری‎ ut ex توت‎ 
femp ۴۳ cende ماعل‎ . ef more 

ی ت3۰ سر ا ۱ 

۱ ی سس ان رك رع هد 
bonorê qum in‏ اھ سان er‏ سس dr te‏ 
رر سس deda.‏ حصوہ mferuta‏ ےک pent‏ 
۱ و طعام سورکجد سیم :7ت1 ۲ mf begat‏ 
ںی ہت یت جیا اح خم مآ 
٤ 1 ۳ 0 1 ١ ۱‏ اتی 
nerf lb. i Kk 206 Fapafe wite.‏ 
۰ ۳4 شود جا وت اتف ا Aino’ dng’‏ 


صفحتان من يومية البابا كريكوار وهما تتحدثان عن الناصر كما نقرأه ابتداء من السطر 3 و 14 من 
الأول من المخطوط, 


1 
صورة من الارشیف (حاضرة الفا تیکان) ۴112۲ ۷ ۴111 :2 ۷ 


۰ء تما 


Matorë carer nemo babe,‏ ۰ مه هملك 0و0 ععہ 
«APH qq‏ ]تجا ıt 1111۳2 ۵ ponar qurfgpamtcrf‏ 
رو ager az door gena dert‏ اماس 
جالعل عد fuf‏ داحدە مجنا حسم pofurr‏ چرم 7۴ 
nof‏ يه debemuf‏ . تسسا رم عله fan gine ful‏ 
جوت uof Tedlulof‏ مهد »۰3۱ حتت 0 77 جھ ناد" 
hıbete- dim arp aman‏ 71 01× نصله 
کیجیجدد نی رامع و کسیر +۳ عو وی گشسنت 
1 ماع betrudimf‏ وم ary‏ “نانع اناو نت۳( 
بس largtente pf Tedtptorê fro‏ اشن 2۳۲۲ 
ؤآ نوه مات مس معا کا 4 XPD “qm cû pare‏ 
oma RE ۰‏ :5 ۱ 
dî Ana‏ 0ا feruuf‏ آ۲ e (Gg HGORGS‏ ۱ ۸ 
مومت مراک 72237111711 د اہ سور ا 
qua‏ ۸ تل fuaf‏ ها boctnanno‏ مها meme: A1:‏ 
دہ fed xpiana‏ و5 tenur fernan dr plirm‏ 
ہچہ عى Qf qa o uatfla‏ . ہعمب مح 
xonof‏ چا . نکمم mauwclebat‏ 
apud uof caprmutenebart‏ و mumertbs xfianof‏ 
ےو جمے تک تدم أنه که« 0 beat‏ يدجم عنم 
و tedimfarz‏ منوج qq‏ امعلد ۔ اس مر 
جرج banc 19 bontatE creator‏ ار 
بجوم df fine quomchil bor facere~ ımmo nec‏ 
tp gq mlimmZt‏ نآرد pofumuf cordt tuo‏ 
mbuhc mirid bac‏ ومع مورا دوجس 
او 7إ[ ۔.-عسممیومفاہ: mrentuone~ mente qua‏ 
nemi‏ ےم facere.‏ ؟مسلد؟ تملست مهو که وگ 
mnéb mag appber‏ 2 ارآ جو ربمم NF‏ : 
dlehor#™ faa bomin‏ لمم ur bemo‏ تب 


٭صبعم] î‏ اھ fert‏ جات 7 مه مھ 


او و الرسالة ہما تتضمنه من دعاء لسيدنا إبراهيم» وحرص على 
تذكر النقط الوحيدة التي تقرب ما بين عالمين من الديانات المتعارضة إلى أبعد 
حدہ في كل ما تبقی من الجوانب» يختلف عن الأسلوب العام للرسائل التي كان 
يتبادلها البابوات وأمراء المسلمين. 

تا كان البابوات یظهرون بعش التقد پر والاحترام في الرسائل الضرورية 
التي کانوا يبعثونها للخلفاء والأمراء وذلك لطلب حظوة أو لشکر على فعل ما 
كما كانوا يحافظون على لهجة السيادة والعتاب أو على الأقل يظهرون الشفقة 
وكان للأمراء المسلمين اناوت مماثل في رسائلهم. 

أما الشيء الذي لا يكاد يدرك في علاقات الناصر بکریکوار السابع هو 
الأصل البربري والمسيحي لاب يا اتی وا ف سک هد الس مس ابا 
خفي مكتوم. فكان ذلك ولا شك سبب هذه المجاملة الخارقة التي نظن أنه لا 

كان ہودنا معرفة نتائج هذه المراسلة العجيبة» إذ آهملها التاریخ؛ غير أنها 
بقیت» على أي حال راسخة في نفوس سكان وأمراء موريطانيا. 

نا بجانبهم وتحت حمايتهم سنعثر على أسر من الأهالي المسيحية التي 
بقيت زمنا طويلا. 

وكان كل شيء يحمل على الظن أن حسن علاقات الدولة الحمادية مع 
الكرسي الرسولي للمسیح. لم يكن غريبا عن التحالف الذي وقع قبل آخر القرنء 


تحت رعاية خليفة كريكوار السابع ضد الدولة الزيرية التي تعتبر عدوة لأسرة 
الناصر». 


وقد استمر الحمادیون في حماية المسيحيين طوال ملكهمء وفي القلعة 
ذاتها عاصمة المملكة كانت توجد 37 8 = 1114 كنيسة أهديت لمريم العذراء 
وكان يسكن فيها أحد الأساقفة...7) 


7) رشيد بوريبة : الدولة الحمادية : تاريخها حضارتها المركز الوطني للدراسات التاريخية الجزائر 
1977 ص 72 ۔ 164. 
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المئذنة العمياء... 


يتحدثون في المغرب عن صومعة قديمة عمیاء بمكناس» أي لا نوافذ لها من سائر جهاتها ويذكرون أن 
لذلك سببا يرجع لكون أحد المؤذنين ضبط وهو يتكشف على أحد البيوت الذي كان قریباً من المنارة. 

وقد وقفت على بتایا الصومعة الأكزية التي كان السجد الأعظم يزان بها في قلمة بني حماد... حيث 
وجدت أن النوافذ تقتصر على الجهة الجنوبية فوق باب المشذنة وهي الجهة التي تشرف على القلعة وتضبط 
الطرق الخارجية إلى السدينة. أما الجهات الثلاث الأخرى : الشسالية والشرقية والغربية فإنما تشتمل على 
متنفسات ضيقة لادخال الضوء من أعلى» وقد كان مرد ذلك إلى أن الجهات المذكورة تشرف على القصور 
الملكية التي كانت تقع على سفح المرتفعات هناك. 


هل كان وراء قصيدة المنفرجة ظرف سياسي ؟ 


عندما یدرس المرء الأدت مي اقلیم الحريد سيجد نفسه أتناء العصر الصنهاجي. . مع أبي الفضل ابن 
النحوي الذي ولد بتوزر عام 434: وقد درس بالجامع الکبیر ع آبي رکریاء یحیی التقراطسي ثم درس 
صعاقس على الامام اللحمي وأخذ عنه صحيح السخاري (کما قال اس الأبار) كما أخد عه «التتحرة» وکان علم 
اللخمی كله فی كتابه هذاء قال له اللحمي : تريد أن تحملني في كفك إلى المغرب '! 


وأخيرا درس بالمهدية وأخذ عن الإمام المارري تم انتغل بالتدریس في العديد من الأماكن مھا 
سجلماسة وفاس وبجاية عاصمة بني حماد أنذاك: وقد تخرح عنه علماء أمذاذ متهم محمد بن الرمامة 
(د 567 ه) رئيس المفتیں بماس() والأحوان الفقيهان آنو بكر ومحمد ابنا مخلوف بن خلف الله والفقيه أبو 
عمران موسی دن حماد الصنهاجي» وعلي س حررهم شیج المتصوف الكبير أني مدیں شعیب دفین تلسماں. 

وعندما أفتى عقهاء المغرب بحرق كتاب الأحياء وآدن سلطان المرابطیں بذلك. انتصر أبو الفضل النحوي 
للعزالي ودافع عنه دعاعاً مستميتاً وكتب للسلطان مفتیاً بعدم لروم دلك ! ونسخ الأجراء التلاثين خطے : 
يقوم كل يوم في رمصان سخ جزء قائلا . وددت أني لم أنظر في عمري سواه..' قال عنه القاضي ابن حماد ٠‏ 
کان آنو الفضل سلادنا كالعرالي في العراق علما وعملا... 


وأشهر تعره قصيدته المنفرجة التي مطعلها ٠‏ 
اش دي ۳ تنفرج قد آذن ليلنك بابلج ! 
وطلام الليل له شرج حتی يفت ا أب و السرج 
سفت حا اشر ایا سر .اا اد الگ ان نج 
والخلسق کا في ر ده فل دووس ةة ودوو حرج 
ون زولهم ولل وعهم ق الى درك وعلی ذرح 
ذا اعتحت أنواب هدى فاحل لخزائتها ولج 
وإدا حسسساولت تیسسایتها فقاح خڈٗڑ اد ذاك من العرج ! 
وإدا کت المة دام لا تج اع في الحرب من الرهسج 
والرفق يدوم لصاحبه ولحرق بصیر إلى الهرج 
وإدا بك ضا الامر قل اششسدي أزمة تنفرج !! 


200 


العلاقات بين المرابطين وصقلية 


الفاطميون في مصر يباركون احتلال صقلية لجر بة ! 

المغرب يواجه صقلية لمساعدة تونس. 

رسالة الحسن بن علي إلى الأصقاع المغربية حول انتصاره على صقلية. 
العلاقات المغربية مع صقلية من خلال ابن عذاري. 

تاريخ صقلية من مذكّرات سفير مغربي. 


وضع المسلمين في صقلية على عهد المرابطين من خلال الوثائق 
العامة 
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الفاطمیّون بمصر 
یزکون غزو روجي ملك صقلية لجزيرة 
جربة... تونس 


كان مما نقله التيجاني عن أبي الصلت في كتابه الذي ذيّل به على كتاب 
الرقيق : ان النصارى (أهل صقلية) تغلبوا على جربه سنة 529 ه فقتلوا من 
قتلوا وبقي الباقون تحت طاعتهم فلما كانت سنة 548 ثار اهلها على النصارى 
فقتلوا منهم جماعة كثيرةء فغزاهم النصارى من عامهم وتغلبوا على الجزيرة 
ثانية فنقلوا أكثر أهلها سبايا إلى بلادهم ولم يُبقوا بها إلا من لا بال له... وعن 
هذه «الانتصارات» التى أحرز عليها ملك صقلیةء كتب هذا الملك إلى أحد خلفاء 
الفاطميين بمصر «يبشّره» بذلك حيث وجدنا ذلك الخليفة يبعث بجواب لملك 
صقلية رأينا من المفيد نقله هنا عن القلقشندي من صبح الأعشى ج 6 
ص 458 463. 

من عبد الله ووليه عبد المجيد أبي الميمون الإمام الحافظ لدين الله أمير 
المؤمنین, إلى الملك بجزيرة صقلية وأنكورية وأنطالية وقلورية وسترلو 
وملف» وما انضاف إلى ذلكء وفقه الله في مقاصده. وأرشده إلى العمل بطاعته 
في مصادره وموارده. ۱ 

سلام على من اتبع الهدی» وأمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هوء ويساله ان يصلي على جده محمد خاتم النبيين وسيد المرسلین: صلی الله 
عليه وعلى آله الطاهرينء الأئمة المھدیین وسلم تسليماً. 
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أما بعد : فقد عرض بحضرة أمير المؤمنين الكتاب الواصل من جهتك. 
ففض ختامه واجتلي. وقرئ مطمونه وتلي» ووقعت الأصاخة إلى فصوله» 
وحصلت الإحاطة بجمله وتفاصيله. والإجابة تأتي على آجمعه. ولا تخل بثيء 
من مستودعه. 

أما ما افتتحته به من حمد الله تعالى على نعمه. وتوسيعك القول فيما 
أولاك من إحسانه وكرمه. فأن مواهب الله تعالى ومننه التي جعل تواليها 
اختبار شكر العبد وامتحانه على أنه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور عليم. 
وهو القائل فيمن أثنى عليهم : آولشك الذين أمتتحن الله قلوبهم للتقوى لهم 
مغفرة وأجر عظیم!'ء لا يزال مضاعفها ومرادفهاء ومتبعاً سالفها آنفهاء وهو 
يوليها كلا من عبيده بقدر منزلته عندهء ويخص أصفياءه بأوفى مما تمناه 
الآمل المبالغ ووده. والله تبارك وتعالى يمنح أمير المؤمنين وآباءه الأئمة 
الراشدين ما غدت مستقدمات الحمد والشكر عند لوازمه مستأخرة. إذ كان آفردهم 
دون الخليقة بأن أعطاهم الدنيا ثم أعطاهم معها الآخرة. واختصهم من حبائه ہما 
لا يحصيه عددء وخولهم من آلائه بما لا يقوم بشكره أحد. 

وأما اما د كر تة عن افتتاحاگ الجر دة المعزروفة بحوبة لیا رة من عندوان اهلها 
وعدولهم عن طرق الخيرات وسبلهاء واجترائهم في الطغيان على أسباب لا يجوز التغافل 
عن مثلهاء واستعمالهم الظلم تمرداء وتماديهم في الغي تباهياً في الباطل. وغلواء 
يأساً من الجزاء لما ستبطئوهء فان من كانت هذه حالته حقيق أن تكون الرحمة 
عنه نائیةء وخليق أن يأخذه الله من مأمنه أخذة رابية. كما أنه من كان من أهل 
السلامة وسالكاً سبيل الاستقامة. ومبقلاً على صلاح شأنه» وغير متعد للواجب 
في سره واعلانه. تعين أن توفر من الرعاية سهمه» وتجزل من العناية نصيبه 
وقمه ويؤمّن ما يقلقه ويرعجه» ويقصد بما يسره ویبھجہ: ويصان عن أن 
پناله مکروه» ویحمی من أذى یلم به ویعروه. 


1 DIPLOMI GRECI ED ARABI 01 SICILIA PUBBLICATI... DA ۴ CUSA Nit Einem (1 


Worwart von Albrecht-Noth, 1982 
DIPLOMI E CANCELLERIA DI RUGGERO II Con un contributo... di ALBRECHT NOTH, 1983 
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وأما شكرك لوزيرك الأمير تأييد الدولة وعضدها عز الملك وفخره نظام 
الرياسةء أمير الأمراء فإن من تهذب بتهذيبك وتخلق بأخلاقك وتأدب بتأديبك 
لا ینکر منه إصابة المرامي ولا يُستغرب عنده نجح المساعي» وواجب عليه أن 
لا يجعل قلبه إلا مشوی للنصائح: وأن لا يزال عمره بين غاد في المخالصة 
ورائح. 


وأما المركب العروس ووصول كتاب وكيله ذاکراً ما اعتمده مقدم أسطولك 
من صونه وحمايته. وحفظه ورعایته. وحفظه ورعايتهء وإعادة ما كان أخذ منه 
قبل المعرفة بأنه جار فی الديوان الخاص الحافظيء ففعل یجمل عنك صدره. 
ويليق بك أن پنسب إليك ذکره وخبرهة ویدل على علم أصحابك برأيك وإحكام 
معاقدة المودة. ويعرب عن إيثارك إبرازها كلما تقادم عهدها في ملابس بهجة 
مستجدة. وهذا الفعل من خلائقك الرضية غير مستبدع. وقد ذخرت منه عند 
أمير المؤمنين ما حصل في أعز مقر وأكرم مستودع. لا جرم أن أوامره خرجت 
إلى مقدمی أساطيله المظفرة بما يجنيك ثمرة ما غرسته» ویعلي منار ثنائك 
الذي قررته على أقوى أصل وأسسته. وقد نفذت مراسيمه بإجرائك على غلاتك 
المستمرة في المسامحة ہما وجب للديوان عما وصل برسمك على مراکبك» 
وبرسم الأمير تأييد الدولة وزيرك» والرسولين الواردين عن حق الورود إلى 
ثغر الإسكندرية. حماه الله تعالی. ثم إلى مصرء حرسها الله تعالی. وحق الصدور 
مر ارہ ا ماش 


وأما شكرك على الأسرى الذين أمر أمير المؤمنين بإطلاقهم إجابة لرغبتك» 
ورسم باتسييرهم إليك محافظة على مرادك وبغيتك فأوزعنا شعارهم أنهم عتقاء 
شفاعتك وارقاء منتك. فذلك من الدلائل على ما ينطوي عليه من جمیل الرأي 
وكريم النية» ومن الشواهد بأنه يوجب لك مالا يوجبه لأحد من ملوك 
النصرائية: 

وأما سؤالك الان في إطلاق من تجدد ان وإنهاؤك أن ذلك مما يهمك 
آمره. فقد شفعك أمير المؤمنین بالإجابة إليه على ما ألف من كريم شيمتهء 
وسيّرَ إليك مع رسولك من تضمن الثبت ذکر عدته. وقد علمت ما كان من أمر 
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بهرام ووصوله إلى الدولة الفاطمیة ۔ خلد الله ملکها - شريداً طريداء قد نبت به 
أوطانهء وقذفته دیاره» لا مال له ولا حال» ولا عشيرة ولا رجالء فقبلته أحسن 
قبولء وبلغت به في الإحسان ما يزيد على السولء وغمرته من الأنعام ما یقصر 
عن اقتراحه كل آمل. وجعلته فواضلها يقلب الطرف بين الخيل والخولء وكانت 
آموره کل يوم في نمو وزيادة. وأحواله توفي على البغية والإرادةء إلى أن 
جرت نوبة اقتضی التدبير في وقتها أن عدقت به الوزارۃء ونيطت به السفارة. 
فوسوس له خاطره ما زخرفه البطر وزینه. وصوره الشيطان وحسنه» وأظهر ما 
ظهرت إماراته ووضحت أدلته وعلاماته» فاستدعى قبيله وأس‌ته. وجنسه 
وعشيرتهء بمكاتبات منه سریةء وخطوط عثر عليها بالأرمنیةء فكانوا يصلون 
أول أولء إلى أن امت منهم عشرون ألف رجل من فارس وراجلء ومن جملتهم 
آبنا أخيه وغيرهما من آهله» فدلوه بالغرورء وحملوه على ما قضی بالاستيحاش 

منه والنفورء وقووا عزمه فيما يؤدي إلى اضطراب الأحوال واختلال الأمورء 
فامتعض العساكر المنصورة مما أساء به سیاستھمء وأبوا الصبر على ما غير به 
رسمهم وعادتھمء فلما رأى أمير المؤمنين ذلك استعظم الحال فیه. وتيقن أن 
التغافل عنه يقضي ہما يعسر استدراكه وتلافیهء فكاتب وليه وصفيه الذي ربي 
في حجر الخلافة» ومما به استحقاقه إلى أعلى درج الأنافة» وحصلت له الرياسة 
باكتسابه وانتسابه» وغدا النظر في آمور المملكة لا يصلح لغيره ولا يليق إلا 
به» السيد الأجل الأفضلء وهو يومئن والي الأعمال الغربية» وصدرت كتب أمير 
المؤمنين تشعره بهذا الأمر الصعب؛ وتستكشف به ما عرا الدولة من هذا الخطب» 
فأجاب دعاءه ولبى نداءه. وقام قيام مثله ممن أجزل الله حظه من الایمان 
وجعله» جل وعز. حسنة هذا الزمان» واختصه بعناية قوية. وآمده بمواد علوية. 
وأيده بإعانة سماوية» تخرج عن الاستطاعة البشرية. فجمع الناس وقام خطيباً 
فيهم» وباعثاً لهم على ما يزلفهم عند الله ويخطيهم» > وموضحاً لهم ما یُخٹئی 
على الدولة من الأمر المنكرء فاجتمعوا إليه كاجتماعهم يوم الحشر» وغصت 
النجود والأغواں واملأات السهول والأوعاں وضاقت الأرض على سعتها بالخلائق 
وارتفعت في توجههم لطلب المذكور الأعذار والعوائق» ولم يبق فضاءء ألا وهو 
بهم شرقء ولا أحد ألا وهو منزعج بنصده وعلى تأخر ذلك قلق» وكان بهرام 
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وأصحابه بالإضافة إليهم كالشامة في اللون البسيطء وكالقطرة في البحر المحيط: 
وساروا مع السيد الأجل نحوه مارعینء وعلى الانقضاض عليهم متهافتين. فلما 
شعر بذلك لم يبق له قرارء ولاذ بالهرب والفراں يهجر المناهل ويطوي المراحل 
ويرى الشرود غنمآء ويعد السلامة حلماً. واستقرت وزارة أمير المؤمنين لهذا 
السيد الأجل الأفضل الذي لم تزل فيه راغبةء وله خاطبةء ونحو توليه إياها 
متطلعةء وإلى نظره فيها مبادرة متسرعةء ولم تنفك لزينة دستها مستبطشة؛ 
وفي التلهف على تأخر ذلك معيدة مبدئة» فأحسن إلى الكافة قولاً وفعلء وعمل 
في حق الدولة ما لم يجعل له في الوزراء شبهاً ولا في الملوك العظماء مثلا 
وغدا للملة الحنيفية حجة وبرهاناًء وأولى الأولياء إعزازاً وتكريماًء والأعداء 
إذلالاً وآهواناء وصان الخلافة عن نفاذ حيّله وتما غیله. ومخادعة ماكرء ومخاتلة 
غادرء فلذلك انتضاه أمير المؤمنين حساماً باتراً ماضي الغرارء واجتباه هُماماً فى 
المصالح لا يطعم جفنه غير الفرار واصطفاه خليلاً وظهيراً لتساوي باطنه 
وظاهره في الصفاءء واستخلصه لنفسه لمفاخره الجمة التي ليس بها من خفاءء 
وانتظمت الأمور بكفالته في سلك الوفاقء وعمت الخيرات بوزارته عموم 
الشمس بأنوارها جميع الآفاق» فسعدت بنظره الجدود» وتظاهرت ببركاته الميامن 
والسعود. وأصبح غصن المعالي بيمنه مورقاء وعلى الملة من يمن أرائه تمائم 
من مَس الحوادث ورقیء فآثاره سے ہیں صياء اب ج: وعرت به سرري 
بمضاء المهندة الصفاح» ومآثره تفوت شأو الثناء وغاية الامتداح. فالله تعالی 
یحفظ النعمة على الخلافة الحافظية» ویوزع شکره على سبوغها كافة البرية 
بکرمه وفضله» ومنه وطوله. 

ولما آمعن بهرام في الهرب وجدت العساکر المنصورة وراءه في الطلب؛ 
وضاقت عليه المسالك» وتیقن أنه في کل وجهة یقصدها هالك. عاد لمکارم 
الدولة وعواطفهاء وسأل أماناً على نفسه من متالفهاء فثملته الرحمة وكتب له 
الأمانء فعاودته النعمة» واختلط برجال العساکر المنصورة وصار حظه بعد أن 
كان منحوساً من الحظوظ الموفورة. 

وأما اعتذار الکاتب عما وجه إليه بأن من الکلام ما إذا نقل من لغة إلى لغة 
آخری اضطرب مبناه فاختل معناه» ولا سيما أن غرس فيه لفظ لیس في إحدى 
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اللغتين سواهء فقد أبان فيما نسب إليه السهو فيه عن وضوح سببهء وقد قبل 
عذره ولم تفك يد ه على التمسك به. 


وأما ما سيرته إلى خزائن أمير المؤمنين تحفة وهدية» وأثبت به عن همة 
بدواعي المجد ملیةء فأنه وصل وتسلم كل صنف منه متولي الخزائن المختصة 
به بعد عرضه على الثبت المعطوف كتابك عليه وموافقته, وقد أجري رسولك 
في إكرامه وملاحظته على أفضل ما يعتمد مع مثله بمنزلة من ورد من جھتہ؛ 
وعلى قدر من وصل برسالته. وقد سير أمير المؤمنين من آمراء دولته» ووجوه 
المتقدمين بحضرته الأمير المؤتمن المنصور المنتخب» مجد الخلافة» تاج 
المعالیء فخر الملك» سُوالی الدولة وشجاعهاء ذا النجابتين» خالصة أمير 
المؤمنین, أبا منصور جعفراً الحافظيء رسولاً بهذه الإجابة» لما هو معروف من 
سداده» وموصوف من مستوفق قصده ومستصوب اعتماده» وألقي إليه ما يذكره 
ويشرحه؛ وعول عليه فيما يشافه به ویوضحه. وأصحبه من سجاياه وألطافه ما 
تضمنه الثبت الواصل على يدهء إبانة لمحلك عنده وموقفك منهء ومكانك لديه. 
وأمير المؤمنين متطلع إلى ورود كتبك متضمنة من سار أنبائك وطيب أخبارك 
ما يسكن إلى معرفته. ويشق بعلم حقيقته» فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله 
تعالی. 


العلاقات مع صقلية من خلال ابن عذاري 


وفي سنة إحدى عترة وخسمائة (1117) أعرى أمير المسلمين علي" بن يوسف أنا عبد الله محمد بن ميمون 
قائد الأسطول مدينة نقوطرة من عمل رُوجار صاحب صقلية هفتحها وسی نساءها وأطفالها... فیھاء وکاں علي 


بن يحيى صاحب المهدية كتب كتااً إلى روجار عدما وقع بیهما وختة يضمن تهديده مي نإدخال الملتمیں 
والعرب إلى صقلیة طلما كان من غزو أني عبد الله بى میمون» ما كان لم يشك روحار صاحب صقلية أن السبب 


الباعت على ذلك والمحرك له هو صاحب المهدية فاستنفر أهل بلاد الرُوم قاطبة.. الاستصار واستجاش وحشد 
كأما مي دلك كله لأمره یمیع السمر إلى سواحل المسلمين التام له ما لم يعهد مثلەہ 
ودي سنة مان وثلاثين و(خسم‌انة) (1144) وصلت قراقر المحوس هي مائة وحمسیں مرکا بين كبار 
وصغار إلى ستة فخرحت إليها أحفانها فتقاتلوا فقتل س العریقیں حلق كثير. 
ابن عذاري : قطعة نشرها امبروسیو ويسي ميراندا 
مجلة هيسيريس تمودا 1961ء ص 81. 108 
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المغرب يواجه صقلية لمساعدة تونس ! 
حسب افادة التيجانى.. 


«ولم تزل الفمنة متأكدة بینیما (علي ب يحيى بالمهدية ورافع س مكي بقابس) إلى أن مات علي الذي 
كان آمر باستخداد الأساطيل لسال رُوجار. وقد ولى بعده اسه الحس فکاتپ آمیر الملثمین بالمفرب علي 
بن يوسف س تاشمیں, واتقق باثر ذلك أن وصل آسطول علي س يوسف مع قائده علي ين میمون إلى بلاد روجار 
ماسح منها حصوناً وسی مھا سبايا كتيرة» فلم يشك المعرايي آن الاعت لعلي بن یوس على دلك إنما هو 
الحس فاستحاش من قله وحشد أحادہ ومقاتليه وبالع في كتم آمره... ولم يحف على الحسن مقصده فأمر 
ناستقدام القمائل من العرب وعيرهم للحهاد... 


وهنی الحس نهدا الفسح . وکتبت عنه في دلك کتب إلى ساثر الحهات مها کتاب یقول في بعص 
فصوله : 


«وإن صاحب صقلية لح في طغيان غیه. واستمر على عدوانه ویفیه. وحمله سوء تقدیره. وفساد تدیرہ 
على اهنضام جانب الاسلام» وظن أن ذلك سهل الملتمس قريب المرام. ماستجاش وحشد واستمر واستمد. ولما 
استمت له فى طبه آموره. وکمل تدبیره الذي كان فيه تدميره. سيّر آسطوله سو المهدية - حماها الله في 
بحو س تلاثمائة مركب خمل على طهرها ثلاثون آلف راکب ورهاء آلف فارس؛ وكان إقلاعه في طالع مقارں 
لنوت قاض علي تلف الاموا وغلاك التموس»«فمن أول عا آساء الل افيه عن صتعه الجميل: واطیره عن 
عایته التي لا يُؤدَى حمها عیر الشكر الحزيل: أن أرسل عليهم ربحاً صيرت حميعهم إلى التبار. وأصلتهم ببرد 
الماء حر البان وتابب في إهلاكهم مساب زرق الأسة وبیص التمارء وكان روجار قد رام إخفاء كيده ومكره. 
بمئع السفر إلى سواحل المسلمين وحطره» فسقط إلى الساحل مركب من جملة أسطوله يعرقنا من ركأنه صورة 
أمره. وما یسر الله سحانه من تشتيت شمله ونتره. ولم نكن قبل ذلك میملین لما يقتصيه هذا الحادت من 
التاهب والاستعداد. واستضافة الأحماد إلى الاحناد» فاستظهربا باستقدام قائل العرب المطيفة ببا. هأقلوا أفواحاً 
آمواجا. وحاءوا مجيء السيل يعتلح اعتلاحاً ويتدفق أمواحأء وكلهم على بيات مي الجهاد حالصة. وعزمات غير 
متردّدة في مواقف الموت ولا ناكصة» ووصل الأسطول المخدول بس أسلمه السوق إلى حد الحسام. وتحطاه 
العرق ضحا من الحمام إلى الحمام. ونزلوا على عشرة أميال من المهدية بجزيرة هنالك ذات أحساءء 
ھا وبين البحر محار متدامي المعبرين؛ فريس ما بين التطیں: هن مرامه, سهل على العارس والراحل خوضه 
واقتحامه. فتسرع إليهم س جندداء وص إنصاف إليهم س العرب السجدة لماء طائفة أوسعت أعداء الله طعناً 
وشرناء وملات قلونهم حوفاً ور قلما عاینوا ما برل بهم أنزلوا عن طهور مراکنهم» ما كان آنقاه العرق من 
أفراسهم؛ وكاس نحو من خمسمائة فرس وظوا آنھم إن امتطوا متوبها مسسلمین وصدموا بها حیوش المسلمیں: 
أمكنهم بها انتهار فرصة. فأكذب الله طنوبهم وخيّب آمالهم» وجعل الدائرة عليهم لا لهم» وخامرھم من الرعت 
الدي نصر الله نه المسلمين» وخذل به المتركين» وما ولوا بهم آدارهم یرون الهريمة والهرب علباء وتركوا كثيراً 
من خملهم وأسلحتهم بهباً مقتسماً. وفیثاً معشماء واتفق في مدة مقام هذا الأسطول بالجزيرة أن رجلاً من طعاة 
العرت وَمَردتهم دعاه فساد دينه. وصعف يقيىه» أن اعتال لهم قصراً على المحاز المدكور شديد الإمتناع فحصل به 
سهم رهاء مائة علحء وتسرت العرب إليهم من كل فج. فحردنا مس خیلما من تولى أمره. وباتر حصرہہ إد کات 
العرب لا ساشر متل هدا وإنما تعرف الحصن لا الحصوںء وإدما يعطم غناؤها في السهول لا الحرون. ثم أقلع 
حسع الأسطول حیں علم عجره ع اسشقاذ آصحانه ولتوا بعده والقتل يمحقهم» والنار تحرقهم؛ إلى أن استؤصلوا 
عن آحرهم. وکثھم الحتف على جاههم ومناخرهم» وجرى آمر هذا العدو المخذول من أوله إلى آخره وفاتحته إلى 


خاتمته علی ما قاله سبحانه : #یا آیها الذین آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم إذ جاءتكم جنوه ال ربا 
عليهم ریحاً وجنوداً لم تروها. © فالحمد لله الذي أيد الإسلام ونصره» وأعلاه واهرز 7 الشّرك ودمره» 
وأذله ودحر ۰۱۵ 


ولما أقلع الأسطول إلى صقلية خائباً خاسرأ... اتفق باثره أن وصل أسطول الملثم من المغرب وقائده 
محمد بن میمون المذكور قبل. فعاث في بلاد 19 وقتل وحمل نساء‌ها سبیا إلى بلاده. وکان لجار كلما 

وصل أسطول من المفرب إلى بلاده نسبه إلى الحسن.. 
رحلة التيجاني ص 334 - 335 


السقف الرائع (للکابیلا بلاتینا) في پابیرمو (صسیه) وهو پنزع إلى هندسة السقف الذي شیده 
المرابطون في البلاط الأوسط من جامعة القرويين بفاسء» ويلاحظل أن قبة (الكابيلا) ترجح 
لتاريخ 1150 بينما قبة القرويين ترجع لسنة 1137. 


وضع نے فی نے 
على عهد المرابطین 
من خلال الوثائق المعاصر ة 


مهما قيل عن «التساهل» و« التسامح» الذي عرفته الفترات المتقدمة من 
حياة الحكام الصقليين النورما ندییین إزاء المسلمين الذين كانوا يعيشون هناك 
آنذاكء فإنه لا یمکننا بحال أن نغض الطرف عن «الوجه الآخر» من أنواع الضغط 
والقمع والقهر التي كانت تمارس ضد أولقك المسلمين حتى يعتنقوا الدين 
المسيحي أو يتركوا البلاد للذين احتلّوها... ومن هنا فانه سيكون مفيداً بالنسبة 
للذین يدرسون هذه الفترة من التاریخ أن يقفوا على نماذج من الوثائق التي 
حررت باللغة زور ہر سو نيع عقن أو في شكل تنازلات عن بعض 
الحقوقء أو في شكل آخر من الأشكال التي تعني التركيع والإخضاع... كان في 
هذه الوثائق 


00000 (1 

2) العشر الأول من رجب سنة 506 = اکتو پر 1112. 

3 العشر الأواخر من جمادی الأولى سنة 526 - أبريل 1132. 

4 العشر الأواخر من ربيع الأول سنة 528 = يناير 1134. 

5) سلخ ذي القعدة من سنة 531 = غشت 1137. 

6 رجب 539 = (من تاریخ العالم 6653 = 1145). 

7 رمضان 9 (من تاريخ العالم 6653 - 1145). 

8) سنة 9 (من تاریخ العالم 6653 = 1144 1145). 

إن مثل هذه الوثائق تعطي الدلیلء إن كنا نحتاج لذلكء على أن المسلمين 
كانوا يوجدون على حال من الحرج والشدة والياس بحيث لم يكن في مستطاعهم 
الا آن يقبلوا ما يفرض عليهم أو يرحلوا عن البلاد.. .. ولا ينبغي بحال أن يغرّنا 
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تعامل النورمانديين مع الحرف العربي في الوثيقة وفي التخاطبء فإنه لم يكن 
في مستطاعهم غير ذلك في انتظار أن يجهزوا وبصفة نهائية على كل بقايا 
الإسلام والعروبة بتلك الديار... 

وقد رأينا أن نشير إلى بعض النصوص والصور التي تتصل بهذا الموضوع 
أملاً في إلفات النظر إليهاء وفي دراستها من الوجهة الأدبية والاجتماعية, 
وكذلك من خلال الأعلام الشخصية والجغرافية التي توجد فيها : 


فممًا لم يحمل تاریخاً : 

آسماء الرجال الذين «أعطوا» إلى السّلطان الكنيسة الكبيرة : كنيسة القديسة 
البركين توق مریم بمدينة صقلية... وجملتهم خمسة وسبعون رجلا من بينهم 
الرحالي والمجاطي والمرابطء والاشقر وأبى طالب... 

ومن هذه الوثائق ما حمل تاريخ رجب 506... 


ويتعلق الأمر بما اشتراه زكري النصراني بن الشيخ سليمان العطار وكالة للقائد 
غفور بن الشيخ الاروطو حرسه الله بأمره وماله من الكاتب أحمد بن... 
التميمي اڈ ری مها ف وا كل رع ها لا في اھ انس 
والتسليم والإبراء جمیع حظهما ومبلغ ملكهما الذي بينهما نصفان بالسواء وذلك 
النصف يتبايعاه من جميع الفوارذي القصب الفارسي الذي من رباع مدينة بلرم 
بقرب الدجاجين هو الذي نصفه الباقي من أملاك القائد غفور المشتري له جميع 
هذا وج نصفه في هذا الكتاب وتحيط به حدود أربع هي نهاياته وآخر 
غایاته... إلى آن يختم العقد بهذه العبارات والتوقيعات : 


ثم شهدوا أجمعون على معرفة آرغیسه عبد الرحمن الکاتب المعلم البايع 
المذكور وعلی معرفة زكري بن سلیمان العطار النصراني المشتري المذکور 
وعلى إقرارهما وإشهادهما على أنفسهما بجميع ما سمى ونسب إليهما في هذا 
الکتاب من عرفهما بحال الصحة وجواز الم وذلك بتاريخ العشر الأول من 
رجب من سنة ست وخسمائة؛ شهد بذلك كله : مجاهد بن حسين الكندي» 


دا 
سےم 
زگ 


وكان مما حمل تاریخ العشر الأواخر جمادی الأولى 526. 
هذا الكتاب الذي يتعلق بتوزيع حصة ماءء وهو یبتدی هكذا : 


بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد نبيه وصحبه وعلى أهله 
وذريته وسلم تسليما. 


هذا كتاب من عبد الرحمن بن عمر بن أبي السمرا اللواتي ومن حسين بن 
علي الكندي المعروف ابن الحندرو كتباه فيما بينهما وثيقة وحجة ومناقلة 
ومعاوضة ومبادلة صحيحة جايزة وأشهدا بجمیع ما فيه على أنفسهيف طايعين 
متبرعين راضين متسرعين في صحة عقولهما وأبدانهما وعميم سلامتهما وجواز 
أمورهماء وهو أن الحاج عبد الرحمن المبتدأ بذكره منهما في هذا الكتاب في 
يديه وحيازته وملكه جميع نوبة ما من العين التي بأرض صقلية بالفحص 
الغربي من مدينة بلرم وهي العين المعروفة بالمناني الجارية إلى سقي جناب 

إلى أن ينتهي العقد المذكور بهذه العبارات : 

وأشهد بذلك كله على أنفسهما بجميع ما نصه الذكر عنهما في هذا الكتاب 
بعد أن قرئ عليهما وبيّن لهما ثم استفهما عنه وأقرابه وبعميم جميعه وأذنا في 
الإشهاد عليهما بكليته لمن عرفهما بالعرف الاسم وهما بحال الصحة وعميم 


سی وجواز الأمر 0 5 ی 0 العشر الأواخر من جمادی 


عبد العزيز الموذن بن السبع الهواري ۔ حسین اللواتي ۔ أحمد بن حسين 
اللواتي. 
ومما حمل تاريخ العشر الأواخر من ربيع الأول 08 
قن ما علی ..... هذا من السرادعة والترارية والعمال وأمنا التجار إلا 
پتعرض رهبان بقطس فیما يوسقوه في قواربهم من القمح والسمن والجبن الذي 
هو لخاصيتهم من ساير أماكنهم وما يعطي لهم هبا برسم الكنيسة ولا پمنعوا من 
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سفيره إلى ليبر وبقطس سوى ما كان من القمح المشتري فأنهم يودوا ما يخب 
عليه من السراح على العادة على ما رہم لهم في هذا السجل ولا يخرج معهم 
لخلاف ما ثبت فيه وقد ختمناه بالطابع المشهور تأكيدا ودليلا على صحته 
وكتب بالتاريخ العشر الآخر من شهر ينار من سنة ثماني وعشرون وخمسمائة 
بالأندقتس الثاني عشر حسبنا الله ونعم الوكيل. 


ومما حمل تاريخ سلخ ذي القعدة 531 
صحیح شي .... 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده 
كما هو أهله ومستحقه ومستوجبه 


هذا ما اشترى غرتيل النصراني بن غرتيل الشیخ الأركالأرك هرز بمسيني 
حرسها الله بأمره وماله من علي بن أبي القسم بن عبد الله العطار المعروف ابن 
الباروقي ومن والدته سيدة بنت یوسف القيسي القائمة في ماا سيذكر على 
ولدها عبد الله المرامق وبلبلة البكر ولدين زوجها أبي القسم المذكور بإقامة 
الشيخ الفقيه القاضي أبي القسم عبد الرحمن بن رجا أكرمه الله ووفقه وهو 
حينئذ القاضي بصقلية إياها في البيع عليهما وقبض الثمن للنفقة عليهما في ما 
لا بد لهما منه ولا غنا لهما عنه ولتعتاض لهما عن ذلك ما تتوجه این تملكه 
وتتغير وان نكسه وإذ كان هذه الدار المذكورة بعد البيع عليهما ما سيذكر قد 
تواهب حذرا لهما وخشي على بعضهما السقوط قرار الشيخ الفقيه القاضي وفقه 
الله بيع ما سيذكر عليهما من حسن النظر لهما وحمد العافية فأقام لهما والدتهما 
سيدة المذكورة في البيع عليهما وقبض الثمن للوجوه المذكورة فقامت في ذلك 
بأمره وولته عن إذنه بعد أن توذن على ما سيذكر بيعه وأشهر منه ما يجب 
فكان أوفر العطا فيه الثمن المذكور تعديل لم يبلغه سوى غرتيل المشتري 
المذكور فاشترى غرتيل المذكور لمن ذكر بحق ما ذكر من علي ومن والدته 
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سيدة البايعة على من ذكر بحق ما ذكر جميع الدار التي في أيديهم وحيازتهم 

إلى حين هذا البيع المذكور وهذه الدار المبيعة المذكورة من أرض صقلية 

وبداخل القصر القديم ومن دور الزقاق المعروف بزقاق ابن خلفون النافذ من 

جهة قبلية إلى الشارع الحامل من باب الأبنا إلى باب السودان ومن جهة دبوره 
إلى سماط البلاط ولها هناك حدود أربعة تحيط بها وتشتمل على جميعها... 


إلى أن يختم العقد هكذا : 


وشهد على شهاداتهم بذلك كله بأمرهم ومحضرهم وإذنهم في نقل ذلك عنهم 
إلى ما يجب نقل ذلك إليه من القضاة والحكام وولاة النظر بين الأنام فنقلوا 
ذلك وتحملوه» وكل صحيح العقل والبدل حاز النقل وتأخر النقل إلى شهر 
رمضان من سنة اثنین وثلاثين وخسمائةء شهد بذلك كله : 


عبد الرحمن الانصاري وعمر القبسي وعذر التميمي وعمر الزناتي وعبد 
الله الهواري ومحمداللواتی... 


وکان مما حمل تاريخ رجب 539... هذه الوثيقة : 

لما كان بتاريخ يوم الإثنين أول ينار الأندقتس لثامن سنة تسع وثلاثين 
وخسمائة ومن تاريخ العالم ستة الاف وستمائة وثلاثة وخمسين سنة حضر 
بالمدينة حماها الله الأراكنة والأساقفة والقمامسة والترارية وغيرهم من ساير 
صقلية صانها الله لتجديد جرايدهم لأجل تمحيصها واندراسها وحضرتم أنتم 
رهبان قطانية وأحضرتم جریدة:من قبل السلطان الكبير قدس الله روحه ونور 
ضريحه كان أمر بكتبها إلى كنيسة أسقفية قطانية لتاريخها خمسين سنة فيها 
ذكر ما كان أقطعها من الرجال بقطانية فطولع المجلس السامي رفع الله سمك 
مجده بذلك فخرج الأمر العالي المطاع الملكي المعظمي القديسي الرّجاري زاده 
الله علا ومضا بتجديدها وإثبات من بها من الرجال على شريطة أنه إن كان 
يوجد أحد منهم في جرايد الديوان المعمور أو في جرايد الترارية وغيرهم 
فتتلفه الكنيسة لأجل أن الجريدة القديمة التى نسخت منها هذه الجريدة كتبت 

بعد الجرائد التي كتبت تمامة قديما بسنتین. 
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ماش 5 ان یور یں اوكرتي دم شد 
لاعف تترحبوما 2 لہ مرو ہے : ڑی و یں تا مس 1 
کے خیعو !ا رم ا اد یت 7 وججالنوية تھا فة تی سی سو ری لہ 


كنار 
بع لكوي رر نے حلم م ا رن لوكو رهق 
ا وان رعس بايا وى الیتمر: 
کے نوک 1 


لمآ لت و ار 


فبعو الوزن متا جع ام اخ كيف یں 

ويخ لك ll‏ اناقل کے 
1 7ئ 5 ا می ساب وا 

ا سس ا ال ييه 71 5 

سن ای کے ای ا اقام دیفم ادا جيب الو شا 

3 ۰ 1 : و E‏ صی) ٦ FE‏ و و خی 7 و ہے ئ9 ۰ 

للم با يقضى ب الع رخ“ 0" وت ریاس ل E‏ وو ان 


نين" 1 ا ےے٭ 
بت کے أله 2 ۳ ور لا 
7 "تق 02 دود ذا ہے ساس قطن غير هالا LN.‏ 
۱ وا حاف سے دا تارق 0 ہی کور و لاہ ےت 
ا امطاابات با یرورابان یرای ممما فأ ہہ ايلام رصان مرو یں 
بتک ی الب ی اطلا 1س تھود یم 9 الات وحور من دنگ یت ہو کنیا ف 
أ 3 ٤‏ ضف ۱ 2 ا داڑا اعت ہی حور أ 5 ۳۹ ری مج د سا ی کی ۲ 78 ۹ 1۳ ( 0 ۲ 
ایا و ا ور کک ےر اه یی وكنمتها سرد و 
يبعا فر اج ااج ی کر ودودا جح کت و ات كل )4 و وت : یعاد جراد و 
کسی ی عل عد و طاعيطا کاس سر و ہے ےو سم وا کہ2 . اا جوا حا ری 
۱ و اق سی یی ےوہ ي سوقان و | تہ ا وٹ 
e‏ کا ا یاک وا ت تحت ما مت ( رات دج 
> ا و وه وني خر ہے سس ر نا مت 

I,‏ أ 5 يا و ہس 55 ۳ کس کی با لطوع ۷ کیا 
مزا و ممں ہے سس ات التاق مھ 


ا احم او گے السك ۸ . 
مھا بائ فللامروها ٦‏ ححح کی و ۳ 


جیب : . ںہ سے یی 
€ 22 207 و شش ر عات 


وكان مما حمل تاريخ رمطبان 539 نجده هذه الوثيقة : 

لما كان بتاريخ الرابع وعشرين من مارسو الأندقتس الثامن سنة تسع 
وثلاثين وخسمائة ومن تاريخ العالم ستة آلاف وستمائة وثلثة وخمسين سنة 
حضر بالمدينة حماها الله الأراكنة والأساقفة والقمامسة والترارية وغيرهم من 
ساير صقلية صانها الله لتجديد جرایدھم لأجل تمحيصها واندراسها وحضرت أنت 
يا غرتيل فرستال وأحضرت جريدة كان كتبت بأمر السلطان الكبير قدس الله 
روحه وبعث ضريحه إلى رجير فرستال والدك فيها ذكر ما أقطعه من الرجال من 
جريدة جالصو وليسهم مكتوبين في جريدة قرلون فطولع المجلس السامي رفع 
الله سمك مجده بذلك فخرج الامر العالي المطاع الملكي المعظمي القديسي 
الرجاري زادہ الله علا ومضا بتجديدها وإثبات من بها من الرجال : ۱ 


: 01 نج وہ 
7 ہک ا ہے 1 
ES‏ تساه 1لا ا 0 
9-7" اش 


ری 
واس اهم حو واا زیت 
9 


كبا لكب ای رطا اھا تان 
سے - برج _ للىه 
ب الم سا لہ سڈ 
01 55 

7 اال 1 پراثه ۷ 


یچ 5 اه 5۳ 5 7 وی 
0 د : رال 
رات 7> وه 
ساب سا9۸ 8 از یر لسن 0 
1 ر اچ ما 
"رارع e‏ 75 ر مب 7 و 


0 
0 


ا E‏ 
گر مہ ےم 
ا 
abs 9‏ 1 سا مھ 
اہ ده رگا 3 ۳ ر لا ا٦ے‏ س م 


علاقات المرابطين بالجمهوريات 
اع لي ار عبط 


5 التردد على الموانی المغربية بعد الحصول على الإذن. 
٦‏ المراكب المغر بية في ميناء بيزة ومعاهدة 527 = 1133. 
5 المركز الدولي لبيزة على هذا العهد.... 

٦‏ منافسة جنوة لبيزة. 

0 مرسيلي تبحث عن الحليف في المغرب... 

0 اتفاق بين مرسيليا وبين جنوة حول المغرب. 

ه دور الإتفاقيات الشفوية. 

ت عن تاريخ تعامل الإسلام مع الأسرة الدّولية. 


۵ المرابطون والبابا... 
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المرابطون والجمهوريات الساحلية 
على المتوسط 


لقد أسهمت وقعة الزلأفةء ومهاجمة صقلية في الدفع بامم المغرب إلى الأمام 
وغدت بعض الجمهوريات التي تقع على البحر المتوسط تتوسل لجعرت على 
المغرب والتعامل معه... وكان في صدر هذه البلاد طائفة من الدويلات 
الساحلية : رة وة فرسیلیا:؛ 

وهکذا فقد عرفت أيام المرابطین عهداً جدیداً على صعيد العلاقات الدّولة 
وفي میدان التعامل التجاري على الخصوص. 

وإذا لم نعثر لحد الآن على آثار مكتوبة ومحددة عن الشروط التي كانت 
تجري على مقتضاها تلك الاتفاقیات» فان هناك على الأقلء أذوناً بالمرور كانت 
تمنح بشكل أو بآخر لبعض السفن المتوسطية لتقصد الموانئ المغربية. 

وان بيزة وجنوة لم تتأخرا بدورهما عن التفاهم مع الملوك المغاربة من 
أجل عقد اتفاقيات محدّدة: سواء أكانت شفوية أو مکتوبةء وذلك لنتمکن تلك 
الجهات من التردد فى آمان على الموانی المغربیة... الأمر الذي كان أيضاً هدفاً 
من أقداف الأمراء المفار بة. 

وهکذا فقد عرفت أيام المرابطین سنة 527 = 1133 عهداً جديداً حیث 
ابحرت باخرتان افریقیتان إلى بيزة (۳15۲) من طرف «ملك المغرب» 06 R01‏ » 
×۷۸ علي بن يوسف بن تاشفين!!). حملت على ظهرها بعشة دپلوماسية من 
ال ركاف يمره افتاق متا فو سار الس الخو وتان 
جرت مفاوضات بین قادة جمهورية بيزة وبين السفراء الأفارقة تم على إثرها 
التوقيع على معاهدة السلام والتجارة يوم 20 شعبان 527 - 26 يونيه 1133... 


1) ذكر لاتري أن القصد إلى يحيى ابن العزيزء وهذا خطأ فإن هذا ینتسب لبني حماد وليس 
للمرابطين 6 ۱۵۱۲۳۱۵ De Mas‏ 
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إن العقد كان يثمل منطقة أمير تلمسانء ويتحدث عن شخصية ثانية ربما 
كان حاكم الجزر الشرقية (بالياريس) أو أمير الأسطول المرابطي القائد ابن 
ميمون الذين لا نستغرب من وجوده في بيزة2. 

لقد كان لبيزة على هذا العهد سمعة مدوية في البحر المتوسط فقدتها مدينة 
أمالفي ونايولي. ۱ 

كان في استطاعتها أي بيزة أن تجهز بورطو بيزانوا (ہ٭ہہ - 0,وم) وهو 


حوض واسع داخلي يوجد غير بعيد عن مصب أَرْنّو (۸۸۸0)» نحو ليقورن 
(مسسنت. أقول أن تجيّر هذا المكان بأسطول يتألف من مائة إلى مائة وخمس 


2( المصدر السابق. 
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سید مه 


قطعة. لقد كانت لها الهيمنة المطلقة بحرياً وتجارياً على كل ساحل البحر 
التير يني ابتداء من بيو مہینو (ہہہاہہ:۶) وسيقيطا فيشنا (Civita - Vecchia)‏ إلى 
لير پسي (Lerici)‏ في خليج سييسيا (214م8). 


ومع أن الدلائل كلها تشير إلى أن البيزيين كانوا سبّاقين إلى عقد 
الا تفاقیات المؤكّدة مع المرابطين إلا أنه من غير المشكوك فيه أن «الجنوبیین» 
۔ ولو أن البيزيين تجاوزوهم في ذلك لهم علاقات «امتياز في النستودعات 
والمراكز بالمغرب على نحو ما كان بالنسبة للبيزيين. 

لقد كانت جنوة تساس بواسطة حكومة يقظة ومنافسة للقوة البيزية حيث 
رأيناها تبحث بكل وسائلها عن توسيع رقعة نفوذها في سردینیة وانتهى الأمر 
بتفوقها على المصالح البيزية!3)... 

وفي كاكلياري (ابدناهده) جنوباً شيّدت الحصن الجنوي 0©ممه0 - اهاعدت)» 
الذي يعرف اليوم بكاسطل صاردو لحماية الخليج الذي يقابل كورسيكاء وشيدت 
الغيرو (ہہ6طعا۸) إقطاعية دوريا (0071۸) التی تكون المرمی الاساسي فی الغرب 
تجاه (بالياريس) ولقد خضعت لهيمنتها السياسية سائر المدن التي تقع على 
ساحليها ابتداء من فينتيميل (۷:۵1) على مقربة من كونتية (مقاطعة) نيس 
11 إلى بورطو فینیر (٠«غمه7‏ -00,44) قریباً من خليج سييزيا (هنسه5۳) حيث 
تبتدي أرض بيزة. 

وهكذا أخذت المناطق المجاورة (يروقانص ©م:2:0) تبحث عن جنوة 
لمحالفتها والتوسُل بها. 

ومن ثمت وجدناها عام 1138 - 532 533 أيام علي بن يوسف بن تاشفين 
تنشئ حلفاً على شكل ضيّق جداً مع البلديات والمجالس المنتخبة ومع سادة 
مرسيليا وهيير (1128:65) وفريجيس (5815105) وأنتيب (8665م4): وكان الهدف 
على الخصوص تجارياً وأيضاً ضان الاتصالات مع إفريقيا. 

وهكذا نرى أنهاء أي جنوة على ذلك العهدء بل وقبل هذاء تنعم بوضع 
محترم ومربح بالمغرب. 


3) المصدر السابق 35 ۔ 37. 


وبالعودة إلى حلف دفاعي وهجومي عقدته جنوة مع مرسيلياء نجدها 
تتعهد للبلديات والمجالس بأن تساعدها على التفاوض من أجل إبرام معاهدة 
مباشرة «مع ملك المغرب» وقد حصلت من سائر المدن البحرية التابعة 
لپروفانص (00م5:0:0) على الالتزام باحترام الأشخاص والممتلكات التابعة لأمير 
المؤمنين وكذلك الوعدء في حالة ما إذا أمرت قراصلتها بالتحرك بأن ترغم 
هؤلاء القراصلة على احترام المغار بة.(4) 


ومن حقنا هنا أن نفتح قوسين عن تاريخ اندماج المسلمين في الأسرة 
الدولية للحديث عن تاريخ تعامل المسلمين مع الأسرة العالمية» واعتراف 
الإسلام بالمسیحیةء وكذلك عما سمي بتأثير الغرب في مفاهيم الإسلام لقانون 
الدول... 

لقد بدا لبعض الناس - نتيجة لغيّبتهم عن التاريخ الدولي للمغرب... آن 
المجموعة الاسلامية إنما «اندمجت» و«اعترفت» و«تأثرت» و«عرفت» القانون 
الدولي ايام العثمانیین عندما آبرم السلطان سلیمان القانوني معاهدته عام 1536 
مع فرنسوا الأول ملك فرنسا مدة حياتهماء هنا فقط دخل المسلمون الاسرة 
الدولية ! أكثر من هذا فان ذلك «البعض» يتمحّل ويتكلف ليذكر أن السبب في 
ذلك «التفتح» هو أن العثمانيين أحناف وأنهم ذو عرف معهود سلفاً وأنهم تابعوا 
ذلك بعد انهزامهم في حصار فيينا كسباً للأصدقاء !! 

ونحن نری الآن ‏ اذا نحن غضضنا الطرف عن المعاهدة التي أبرمت بين 
عبد العزيز بن موسی بن نصير وبين ثيودمير منذ شهر رجب 94 - أبريل 713 
۔ ان دولة المرابطين ‏ وهي مالكية المذهب ‏ نراها منذ عام 7 ه = 1133 م 
تبرم الاتفاقيات مع الدول المسيحية قبل العثمانيين بأكثر من أربعمائة 


سے ۵ا... 


4) انظر القسم الشاني من مقدمة هذا التاريخ ص 194-193 "Trails de paix et de commerce e‏ 


documents divers : concernant les relations des chrétiens avec les arabes de Afrique septentrionale au 


moyen ûge par M.L. De Mas Latrie Paris 1866 Préf. 37 docu. p. 88. 
Relations et commerce de I’Afrique scptentrionale ou Maghreb avec les nations chrétiennes au moyen ake 


Paris 1886 Page 70.‏ — 
5) محمد فريديك المحامى : تاريخ الدولة العلية العثمانية, بيروت 1399 1977 ص 91 ۔ 92. 
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المرابطون والبابا. 


وفي الوقت الذي كنا نشاهد فيه مد اليد إلى الجمهوريات الساحلية على 
البحر المتوسط ۔ باستشناء صقلية ‏ نلاحظ أنه لم يكن هنا رابطٌ بين الباب 
وبين قادة المرابطين بل إننا نلاحظء على العكس من ذلك. أن العاهل المرابطي 
يقوم بتحرير رسائله المعروفة إلى ملوك بني حمّاد مما أسلفنا ذكره وهو 
يحمل في تلك الرسائل على «تطوّع» أولئك الملوك لخدمة «صاحب رومة»..! 

وهكذا فبالرغم من وجود «ميلشيات مسيحية» تعمل في صف الجيش 
المرابطي على ما أكده ابن الأثير... وبالرغم من وجود بعض المعابد المخصصة 
لتلك الميليشيات لا اننا لم نعثر على ما یثبت بأنه كانت هناك مراسلات أو 
خطابات بين الباباوات وبين أمراء المرابطين الذين عرفوا بكثافة الحجاب 


وإغلاق الباب على ما يقولون... 


العلاقات مع القسيسين من خلال الحسبة.... 


وفي معرص الحديث عن علاقات المسلمیں باليهود والتصاری, قال اہں عبدون . يجب أن لايحك مسلم 
(في الحمام) یھودیاً ولا نصرابياً ولا يرمي زبله ولا ينقي كنيفه.. ولا يخدم مسلم دانة يهودي ولا بصراني ولا 
يستزمل ولا يضط بركابه؛ وإں عرف هذا أتكر على فاعله ! 

تحت أن يمنع النساء المسلمات من دخول الكنائس المشوعة» ويجب أن تمع الافرنجيات من الدحول 
في الكنيسة إلا في يوم فضل أو عید. فان يزبين مع القسیسین» وما ھم واحد إلا وصده منهن إتنتان أو أكتر 
يميت معهن ! وقد صار هدا عرها عندهم لأنهم حرّموا الحلال عاستخلوا الحرام» يجب أن يؤمر القسيسون بالزواح 
كما في ديار المشرق ! 

يجب أن لا يترك في دار القسيس امرأة : لا عحور ولا غيرها إن تأبّى الزواح» يجب أن یجروا على 
الحتاں كما كان يفعل بهم المعتضد بن عباد فإنهم متبعوں ۔ برعمهم - لسن عيسى صلعمء وعيسى قد احتتن؛ ولهم 


في يوم اختتانه عيد یعطمونه. !! 
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المبادئ العامة للاتفاقيات 
بين المغرب والدوّل المسيحية 


٥‏ حماية الأجانب أفراداً وممتلكات. 


لا 


لا لا لا لا 


وضعية القنصل في المغرب تختلف عنها في المشرق. 
امتلاك المسیحیین للفنادق... ۱ 
المسؤولية الشخصية... 


۵ التزام الأجانب باحترام قوانین البلاد. 


لا 


O 010 0 


التقيّد بعدم تجاوز الأماكن المخصصة للتجارة. 

رسوم الدّيوانة على الواردات والصادرات. 

الاجراءات المتحدة ضد التهريب. 

حق الدولة في حجز كل بضاعة ترى المصلحة في حجزها. 
ضمان حماية المغاربة في الخارج. 
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المبادىٌ العامة للاتفاقيات المبرمة 
بين المسيحيين والمسلمين 
بيلاد الیرب 


سلفت الإشارة في المجلد الاوّل من مقدمة الكتاب ص 313 إلى هذا 
الموضوع الذي نعود إليه بتفصيل حتى تكتمل الصورة بالنسبة للذين يهمهم 
الأمرء معتمدين على المعلومات القيمة التي قدمها إلينا الكونت دوماص لآتري 
في كل من كتابيه حول اتفاقيات السلام والتجارة بين المسيحيين وعرب شال 
إفريقيا في العَضٰو الوسيط.7١)‏ 

۱ وفکذا وجا آن فتاك عتمرین تضبط هذه الامون الاول تعلق بحماية 
الاجانب آفرادا وممتلکات» والثاني یتعلق بما يلتزم به هولاء من قوانین لضمان 
تلك الحماية لهم... 

ففیما يتّصل بالعنصی الأول نذکر أن هناك : 
ولا : آمان الاشخاص - حرية المعاملات التجارية. 


لقد كان التجار ومواطنوا الدولة التي بینها وبين العاهل المفربي اتفاقية 
یتمتعون بالحماية وکذا أولئك الذین خوّل لهم السلطان إمتيازات وتثمل هذه 
الضمانات الاقامة في المدن والأسفار عبر البحار. ولقد كانت بعض الاتفاقیات 
تؤكد هذه الوضعية حیث كانت بعض السفن الاسلامية تخول لمواطنی القوة 
الحليفة التسهیلات الکاملة سواء آبحروا على سفنهم أو على سفن دولة آخرک. 
لقد کانوا بذلك تحت الرعاية الکاملة للسلطان» هذه الرعاية التی یعبّر عنها 
بكلمة (ملجوعء؟1نة5) عند المسيحيين و كلمة (معسم) «الأمان» عند العر ۴ 


M. L. DEMAS ۸ا‎ 78116 : TRAITES DE PAIX et de Commerce, Paris 1866-1872 p. 92. (1 
Relations et Commerce de "Afrique Septentrionale Parıs 1886 م‎ 172 
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كان القانون صارماً في معاقبة كل من أساء للمسيحيين كما أن رجال 
الجمارك يتابعون المْتهم إلى أن يصلح الح الخطأ ويعوض الضرر ولقد وضعت 
مصالح المسيحيين ومعاملاتهم التجارية مع العرب تحت رعاية مدير الجمارك أو 
الوالي أو القاضي. 


وهكذا فلم يكن في إمكان الضابط والمواطن المسلم إعاقة النشاط التجاري 
للمسیحیین» بينما كان لهؤلاء الخيار في بيع بضاعتهم أو العودة بها إلى أروبا 
إذا لم يمكنهم التخلص منهاء كما كانت لهم الحرية في شراء كل السلع الإفريقية 
ما عدا الرصاص الذي كان مقصوراً تصديره على تجار البندقیةء وفي هذا الصدد 
فان الا تفاقیات المبرمة كانت تتضمن مبادی تمنع آي دولة مسيحية ترغب في 
احتکار أي منتوج وذلك من أجل إلحاق الضرر بتجارة دولة آخری. كما كان من 
المتفق عليه والمطبّق كذلك أنه في حالة حرب فان السواحل المغربية كانت 
بمثابة مخابیء تلجأ إليها الجیوش الحليفة للاستنجاه بالسلطان أو الأمیر... 

إن العبارات التي ترجمت على آساسها الوثائق المسيحية القديمة عن 
العربية والتي تعبر عن وضعية الدّولة الحليفة لا تعبّر فقط عن حالة لا حرب 
ولكن تعني العلاقات والتحالف والاتحاد الفعلي الناثيء عن الاتفاقية. 

ثانيا : الصلاحية القضائية للقناصل وعدم مسؤولياتهم. 

لقد كان القنصل هو ممثل الدولة في الخارج ولم يكن في المغرب كرهينة 
كما كان الشأن في الشرق. وكان يوجدء مبدئیا في أيّ مكان يقطن فيه 
مسيحيون متحالفون حيث يملكون مؤسسة تجارية دائمة وخصوصية تىمى 
بالفندقء غير أنه في الواقع لا يوجد بكل فندق مسيحي قاضي من نفس الدولة له 
نفس وطبع سلطة القنصل. 

كان الفندق مكان إقامة القناصلة حيث يباشرون مهامهم» وكانوا يعينون من 
طرف سلطات بلادهم وكان بإمكانهم تعيين خلفائهم أو مساعديهم بالإضافة إلى 
أنهم كانوا مكلّفين بتسيير شؤون جاليتهم والدفاع عن سيادة الوطن إزاءهم 
وإزاء العرب» والفصل بين المتنازعين من المواطنين» ثم الحصول على عقود 
الأهلية المدنيةء وذلك عن طريق القناصلة أو مستشاريهم أو موثقيهم 
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.ظفيهم وکتابهم» وكذلك وضع إحصاء للتركة التي لم ترد في الوصیةء وبعبارة 
ى» الدفاع عن مصالح الغائبين والحاضرين إزاء الجمارك والحكومة المغربية. 

لقد كان بإمكان القناصلة المثول أمام الملك لعرض الشكاوي وملاحظات 
طنیهم» كما كان مسموحاً للقناصلة الذين یقطنون مدناً أخرى غير العاصمة أن 
سدموا للعمال مرة في كل شهر. کما کان بامکان التجار العادیین في بعض 
عیان التعبیر عن استيائهم للسلطان» هذا الامتیاز منحه الأمير آبو زکریاء 
نه المستنصر لتجار جنوة »)G٤۸۴8(‏ ولم تتضمن معاهدات ما بعد حکم آبي 
.ياء هذا الامتیاز الذي ظل المسیحیون وسکان جنوة یتمتعون به طوال القرن 
بع عشر. ویذکر (0-«ن«نلع0 أن تجاراً من البندقية قد نقذ طلبهم لنیل هذا 
تیاز وکان هذا استشناء لأن القناصلة ومديري الجمارك کانوا وسطاء - رسمياً 
بن التجار المسیحیین والسلطان. 

لقد كان للقناصلة سلطة الفصل في كل الثزاعات المدنية والجنائية التي 
) بين مواطنیهم وقد كان هذا من المسلم به بديهياً بحیث آهملت المعاهدات 
6 

وكانت القضايا التي تنشب بين المسيحيين من جنسيات مختلفة ثحل عن 
يق الأعراف المتبعة وكان المدعي عليه يستدعي أمام قنصله. وإذا ما اشتكى 
.بي من مسيحي فإن القنصل المسيحي هو الذي ينظر في القضية» غير أنه 
مارسة آدخلت تعدیلات من بینها أنه في حالة غياب القنصل السيحي یمکن 
.يض صلاحیته القضائية إلى مصالح الجمارك العربية» ولقد آدخل آهل بيزة 
۳ في معاهدتهم مواد تخول للسلطات حق الفصل في كل القضايا ذات الأهمية 
برى. وقد يكون الوالي قائد القصبة أو مديرَ الجمارك غير أن القاضي المسلم 
, المختص في القضايا التي يكون فيها المسلم مدَعَّى عليه. 

ولقد كان القناصلة يعيّنون في جمهورية البندقية وجنوة من طرف القاضي 
(Le Doge) J‏ وفي پیزا (۳50) من طرف مجلس قناصلة البحر. ولقد كانت 
عية التعيينات بمرسيليا تتم من طرف رئيس الجماعة أو عمدة المدينة. 


إن القوانين في مرسيليا تعطى الحق للتجار الذين يوجدون في أية مدينة 
السدن في المشرقء أو المغرب والذين يتراوح عددهم من عشرين إلى عشرة 
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على الاقلْ» حيث لا يوجد قنصلء تعطيهم الحق في أن ينصبوا من بينهم من 
تخول له السلطة القنصلية... إلى أن يصل القاضي الذي تسلمه الجماعة السلطة 
الكاملة. 

وقد كانت مدة عملهم جد محدودةء فقد كانت تتراوح بين سنة أو سنتين 
لدى البندقيين والمرسيليين» وفي جنوه كانت سلطة المستشار تنتهي بعد 


سین ۰ 


وتظهر من المراسیم العمومية أهمية المدة التي یستغرقها عمل القنصل. 


واحتراماً للمهنة» كان قناصلة |فریقیا یستعینون بکاهن وببعض الخدم 
يشغل أحدهم وظيفة كاتب علاوة على حصانین. فقد كانت هذه وضعية القناصلة 
في القرن الثالث عشرء بعد ذلك كبرت مساكنهم وصلاحياتهم» كما كانت أجورهم 
تتكوّن من جزء من حقوق القنصلية والبحرية التي تمتلكها الدولة. وقد كان 
لقناصلة الكطلان (5مةةه© عم التفويض حول دخل الجمارك فى تونس وفى 
بجايةء وقد ظهرت منذ القرن الشالث عشر, في قوانين مرسيلياء قاعدة سنّها 
التشريح الفرنسي تنص على ألاً تكون للقنصل مصالح شخصية فيما يخص 
التجارة والسمسرة. 

وقد كان المبداً الذي یمن المسوولية الفردية محل انتقاد من سائر الجهات 
التي كانت تزكي عدم مسوولية القناصلة فیما یرتکبه مواطنوهم. 


وفي سنة 1397ء (968 ۔ 69) وقعت مخالفة كبيرة لهذه الأعراف بفعل 
الحرب بين جنوة وتونس حيث قامت بعض السفن من بيزا (0:50) بالمشاركة 
فيها وأرادت هذه الجمهورية تحميل قناصلتها مسؤولية الأضرار التي تعرض لها 
المسلمون على يد جاليتهم» وقد كان من المستحيل الإبقاء على تشريع كهذا 
لمدّة طويلة. 

آما بمصر فقد كان القناصلة عبارة عن رهائن مسؤولين عن آفعال ودیون 
جالیتهم» بینما كان القناصلة الأترا اك رغم المعاهدات ونظام الامتیازات الأجنبية 
يكفرون عن أخطاء مواطنیهم ! 
230 


لٹا : امتلاك المسيحيين للفنادق والکنائس 

59 يعني باللغة العربية مؤسسة لخزن و بيع البضائعء وللسکن الجماعي 
للمسيحيين» > وقد كانت تقع إما داخل السدن حيث تكوّن حيّاً معزولاً أو 
بالضاحية خارج المدينة العربية مثل المهدية شرقا وسبتة غرباً. 

ويشار فى القرون الوسطى إلى هذه الأماكن بكلمات : alfundega, fondigum,‏ 
fonticus, fondaco‏ 7 ,10006 باللاتينية و بالايطالية 0206 وبلغة الكاطلان 
1 و ٭وۂاہ) بالفرنسية. ویسمی مساعد القنصل بكلمة كستتووعلسدة. 

وقد كان الفندق المسيحي بالمغرب عبارة عن حاضرة بالمعنى العصري 
والبلدي لهذه الكلمة مشابه بخانات التجار الأجانب «بازارات» الشرق كالتي توجد 
بالقسنطينية أو إزمير (5349833) ودمشق والقاهرة. وقد كان هناك حائط من 
الحجر أو الآجر يقام بين فنادق مختلف الجنسيات. وهناك بقایا من هذه 
الأحياء من طرابلس إلى سبتة يمكن للباحث العثور عليها. 

وأهم هذه المؤسسات هي التي كانت في تونس والمهدية وبجاية ونوده8) 
وسبتة في القرن الثالث والرابع عشر حيث كانت التجارة مزدهرة. 

كان هناك باب واحد منحدر وصلب يؤدي إلى ساحة مليئة بالأشجار 
المسقية بالماء تحيط بها أروقة توجد فيها مداخل للمنازل والمحلات الخاصة 
بالتجار والصناع والعمال بمختلف اختصاصات الدولء وقد كان للبندقيين مكاتب 
للصرف وكتاب عموميون وبعض المتاجر حيث كانت تعرض للبيع الجواهر 
والمصنوعات الزجاجیةء على نحو ساحة القديس مارك يقول الكونت لاتري.. 

وقد كانت الدولة تمتلك في بعض الأحيان متاجر خارج الفندق. وقد اعتاد 
المرسيليون إكتراء متاجر بالمستودع العمومي للمدينة بتونس حيث یتم بيع 
خمور شال إفريقيا وذلك حتی سنة 1228 = 625 وقد كانت بلدية مرسيليا تفرض 
على مندوبها سبتة ووهران وتونس وبجاية كراء متجر واحد لبيع الخمر للمسيحيين 
بفندق الدولة وتمكنهم من كراء متجر لخياطء وآخر لإسكافي ومتجران لصانعي 
الجلود» وتوصيهم بتخصیص متجرين : واحد لهم وآخر لكاتب. وينص القانون 
على أن توضع رهن إشارة التجار الموازين والمکاییل المصدقة من طرف السلطات 
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المعنية بالبلدية» ويمنع هذا القانون تربية الخنازير كما يمنع إقامة العاھرات 
بالفندق. 

ويوجد بكل فندق فرن عمومي. 

وحيث إن الفنادق لم تكن كلها مجهزة بحمامات فإن الاتفاقيات كانت تنص 
على أن يوضع حمام المدينة العمومي يوماً كل أسبوع رهن إشارة المسيحيين. 
وقد خصّص جانب من المساكن للقنصل ومستشاريه. 

وقد كان منزل القنصل مزخرفاً بأعمدة وبه شرفة وتسمى 2)1210609 وفي 
الطابق السفلي هناك بعض الحجر التي استعملت کسجن أو كمحل للمحاکمة. وفي 
ساحة هناك جناح متصل مع الحجر الأخرى كانت هناك الكنيسة والمقبرة. 


ولم تنص المعاهدات التي آمضاها الملوك المسیحیون مع الملوك المغار بة 
على إعطاء الحق لمواطنيهم لإقامة فندق غير متوفر على مقبرة وكنيسة حيث 
يؤدون صلواتهم ویشیعون أمواتهم بكل حرية بما في ذلك التراتيل الدينية 
بصوت مرتفع. وينبغي أن تكون هذه الكنائس أكبر من مجرد زوايا متواضعة. 

وقد كانت كنائس بعثة جنوة وبيزة بتونس موضوعة برسم مریم العذراء. 
وقد كان أحد رجال الدين المعروفين من بين شهود معاهدة 1687 = 686» كما 
كان لكاهن بيزة لقب خوري (نست). وقد كان خوري بجاية كخوري بیزه تابعاً 
لكبير أساقفة بيزة ويؤدي له جزية سنوية وكانت إحدی متاجر الفندق بتونس 
تحت تصرف مقر الخوري الذي يخصصه اموه الخاصة. وقد تركت معاهدة 
1 - 649 لسكان البندقية الحق في توسيع كنيسة تونس. وفي 1460 = 864 
قامت كنيسة فندق جنوة باستقبال جشة (B. Antoine de Rivli)‏ الذي رجم حتى 
الموت لأنه مس بمشاعر المسلمين وشريعة الإسلام» وقد تم نقل رفاته إلى 
ريقولي .(Rivoli)‏ 

وقد كانت فنادق المسيحيين موجودة بحي واحد ومجاورة لبعضها البحض» 
وقد حرصت المعاهدات على تفريق الفنادق لكي تستقل كل دولة بفندقها... 

وکانت مصاریف البناء والصيانة والشوسیم على حساب الجم‌ارگ أي 


السلطات المغربية» غير أنه في 1281 - 679 80 أعطى المجلس الأعلى 
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للبندقية تعليماته لقنصلهم بتونس باستعمال جزء من حقوق كراء المتاجر 
والحمام العمومي وذلك لاصلاح الفندق. 

ويكوّن مجموع المؤسسات الأوربية بتجاورها واختلافها ما يسمى : 
المنطقة الحرة هوت منوس 1٢‏ بالمدن الشرقية. 

ولم نشاهد في هذه المراكز المسيحية المتقلفلة في مدن المغرب ظواهر 
التحدي والإهانة التي كان يتعرض لها الأوربيون في بعض موانىء الشرق 
والأسكندرية حیث کان للسلطات الإسلامية الصلاحية المطلقة في فتح وإغلاق 
أبواب الحي. أما الأمن الداخلي للفندق فقد كان من اختصاص قنصل و 
ومفوّضیه. آما البوابون فكانوا من أهالي البلد المعروفين» وكان يمنع من 
الدخول إلى الحي كل من اشتبه فيه أو لم يؤذن له بالدخول. ويخرج عن هذه 
القاعدة من اصطحب معه ترجماناً أو جمركياء ولا يسمح للضباط العرب بالدخول 
إلى فندق للتفتيش أو القبض على مواطن مسيحي مهما كان المبرّر. وكان الحل 
الوحيد للقبض على المجرمين المحتميين بالفندق هو التماس مساعدة القنصل 
إلا في حالة خرق صارخ للقانون ! 

وقد أقام مؤسسات تجارية بالمغرب العربي کل من أهل بيزة وفلورانسا 
وجنوة والبندقية والصقیلیتین ومرسيليا وميورقة والأراغونيين والژوسیین 
وكونط مونبوليي (نا(00۳۳ اللذين كانوا رعايا ملوك ميورقة واراغون حتى 
سنة 1349 = 750. 

وكانت تونس والمهدية وطرابلس وبجاية (ء«ه8) وتلمسان وسبتة ووهران 
من أهم المدن التي توجد بها فنادق المسيحيين وقد كان لبيزة وجنوة مراکز 
تجارية بكل من صفاقص وقابس وسلا منذ القرن الثاني عشرء لکن قليلاً ما كانت 
المعاهدات تبلغ آهدافها. ۱ 

وقد جاء فى وثيقة لأراغون أن تجارة جنوة كانت لها وكالة دائمة واعفاء 
خاص بجیجل : هذه المدينة المجاورة لبجاية والتي آهمل ذکرها بالوثيقة. 


ولم يكن من الضروري إقامة فنادق في المدن الثانوية التي یتاجر بها 
المسيحيون. وكان بالإمكان الاكتفاء بمحل متميّر عن المتاجر المسيحية الأخرى 
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حيث يودعون بضائعهم في أفان: وكان ملك المغرب عام 8 - 759 يطبع تحت 
تصرفهم منزلا في حالة تعذر وجود فندق اة وكان هذا الحق مخولا لكل 
المسیحیین اللذ ین منحهم السلطان امتیازات تجاریة. 


العا ۶ الو ا ج 

لا يمكن متابعة أي مسيحي بسبب ديون أو اخطاء مسيحي آخر باستشناء 
من کان المذنب تحت کفالته. وتثمل هذه القاعدة الضرورية للأمن والتجارة. 
حتى أعمال القرصلةء2) وقد زكى هذا المبداً من طرف كل الدول المسيحية ذات 
الامتياز بتونس. وهناك استثناء واحد ‏ على ما في علمنا ۔ تتضمنه معاهدة 
المفرب وبيزة سنة 1358 = 759. ۱ 

«في القضايا التي يتنازع فيها سكان ثمال إفريقيا وسکان البندقية. لا 
يمكن قبض أو متابعة بندقي بسبب جناية بندقي آخر إلا إذا كان ضامناً له. 
وإذا كان هناك بندقي مدين لمغربي وفرٌ بالمال فعلي القنصل وعلى حاكم 
البندقية متابعته ومحاكمته.. وإذا انطلقت سفينة للقرصلة من البندقية وألحقت 
ضرراً بسكان ثمال إفريقيا فان هذا العمل لا يتحمل مسؤوليقه بندقي آخر. 
ويتوجب على القاضي البندقي تسديد التعويضات من ممتلكات المذ ثب...» 

وتنص المعاهدات المبرمة مع جنوة على عدم اعتقال أو مصادرة أملاك 
مواطن من جنوة لخطا یقترفه» ويوضع سكان جنوة في منأى عن المضايقات 
التي قد تسببها جرائم غيرهم من سكان جنوة. 

ونقراً مثل هذا في معاهدة بيزا وفلورانسا لسنة 1397  768(‏ 69) و 1421 
(- 824) بأنه لا يمكن مضايقة أو سجن شخص بسبب جرائم أم دیون فرد آخر. 

وعلی النقيض من ذلك وباستثناء لا نعرف سببه أو مدته - یقول لاتري ۔ 
يضح امتیاز السلطان آبي عنان المريني سنة 1358 = 759. وبموافقة البيزيين» 
مسوولية الجالية الجماعية في بعض القضایا المشار إليها بصفة غامضة في 
الشكل التالي : «وشرطنا عليهم أيضاً أنه إن وقعت من واحد منهم خيانة 


2) الكونت لاتري : المقدمة ص 2 93 مع هوامشهاء كذلك المختصر ص 172 173. 
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للمسلمين أو غدر في نفس أو مال فيثقف جميع من يكون ببلادنا حرسها الله 
تعالى من تجارهم ويكونون محوطين محفوظين في نفوسهم وأموالهم إلى أن 
يقع الخلاص في ذلك ويحصل الانصاف منهم». 

خامسا : حماية تركة الأجنبي المتوفی. 

لم يكن لحق وراثة الطارق الذي يخول للإقطاعي حق امتلاك تركة 
الأجنبي تطبيق في دول المغرب العر بي . وقد نصت المعماهدات على أن 
ممتلکات المسيحي المتوفی بافریقیا تودع لدی منفذ الوصیةء وفي حالة عدم 
وجود هذا الأخير تودع عند القنصل أو عند أحد مواطني المتوفی |ذا لم یترك 
وصیةء غير أنه في حالة وفاة المسيحي في مكان أو بلد لا يوجد به قنصل أو 
مواطنون من نفس الجنسيةء فان الممتلكات تودع لدى السلطة العربية : عند 
والي الجمارك بمراكز الحدودء وكان القاضي يضع لائحة تقديرية لممتلكات 
المتوفى بحضور شهود وتسلم هذه الممتلكات إلى شخص يعين من طرف 
حون المتوفی. وتنقّد هذه القوانين التعليمات النظرية للقانون الإسلامي التي 

تضع الشرطين التاليين لتسليم ممتلكات الأجنبي غير المسلم المتوی في بلد 
مسلم : أولا ‏ أن يكون الأجنبي على سفر. انیا - أن يعرف ورثته.(3) 

سادسا : تحريم القرصلة بين الطرفين 

لقد كانت القرصلة*) محظورة من الجانب العربي والجانب المسیحيء لکن 
فکاری الحکومات المتمددة ومواد المعاهدات العمومية تبیّن عن آهمية وخطورة 
ظاهرة القرصلة التي كانت الآفة العظمى في القرون الوسطی حتی قيام السدول 
الكبرى والأساطيل العصریةء حيث لم تسهل القرصلة مأمورية هذه الأخيرة في 
ضمان سلامة الملاحة. ویجب في هذا الضند - یقول لاتري : رفض ادعاء مسؤولية العرب 
والسلمین فى انتهاب السفن فى البحر الأبيض المتوسط لقد كانت القرصلة آفة دولية 
اشثهر بها البو انيو وفكان سردينية وسکان چنوه... 


3 لا تري : المقدمة ص 94 التعليق 3. نقلاً عن الشيخ خليل في مختصره. 

4) لقد اقتنعت بوجاهة كتابة هذا اللفظ هکذا (القرصلة) باللام وليس بالنونء لأن اللفظ من أصل لاتيني 
ويكتب عندهم باللامء يضاف إلى هذا أن المصادر الدبلوماسية العربية القديمة تكتبه هكذا باللام وليس 
بالنونء (القرصلة والقانون الدولي) ندوة أكاديمية المملكة المغربية 1986. 
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ويلاحظ أن المعاهدات حتى القرن الرابع عشر تخص بالذكر القراصلة المسيحيين أكثر 
ما تخص القراصلة المسلمين. وكان سلاطنة المغرب يفرضون على الشعوب 
المرتبطة معهم أخذ الإجراءات الصارمة ضے قراصلتهم ! وقد احتوت کل 
المعاهدات على مواد خاصة بالقرصلة وبالضبط أحد نتائجها الخطيرة والمؤسفة 
وهي التجارة في الرهائن. وقد ساهمت ثلاثة عوامل في تطور هذه الظاهرة : 


2 


أولا - توسيع رقعة التجارة إثر الحروب الصليبية. 


ثانيا ۔ تعتبر القرصلة سلاحاً فعالاً يغيّر مجرى الحرب ‏ قاعدة أقرّها القانون 
العام . 


فالا غیات اسول نظامي يحمي الملاحقة ويمكن من التمييز بين 
قرصلة الحرب وقرصلة التجارة لتشجيع الاولى وردع الثانية. 


وقد كان من الناذر في القرون الوسطى وجود دولة في سلم مع كل الدول» 
فقد كان حق الحرب يثمل المدن والخواص. وكان بجانب المسيحيين والشعوب 
والبلديات» مجهّر سفن لضرب مصالح العدو أو الانتقام من الخسائر التي يتكبدها 
أولئك. ولقد كانت قرصلة الحرب حقّاً يُرَاوَل ضد العدو واستثناء ضد مواطن 
خارج عن القانون» وقد كان من السهل في غياب سلطة السواحل وقوع بعض 
التجاوزات : كأن يقوم قراصلة بجانب محاربين بالسطو عشوائياً على كل 
الشواطی والسواحل دون التمييز بين العدو والصديق. ناهيك بحر الثمال حيث 
كانت «مآثر» القراصلة والمحاربين تستقبل بنفس الحماس والترحيب» وأرخبيل 
اليونان حيث كانت أرباح القرصلة تضاهى مداخيل النشاط التجاري. وتبين 
الوثائق كيف أن القرصلة أصبحت لها مكانتها في عادات الشعوب الساحلية حتى 
في الغرب ۸ 

ونقراً في الامتیساز الذي منحه السلطان المفربي لأهل بيزة عام 
6 = 582 «إذ تعرض منهم متعرض للمسلمین - عصمهم الله - بنوع من أنواع 
المضرة والإذاية» فعليهم أخذه بجرريته ومعاقبته بما يوجبون على من جنى 
عليهم مثل جنايته دون مسامحة في ذلك ولا مساعدة في شيء منه ولا مداهنة». 
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وحسب وثيقة بتاریخ 1 يوليه 1251 = (19 ربيع 2 ر 649) واتفاقية ‏ 
مع جنوة عام 6 (633 - 34) نجد نفس الالتزام بمحاربة القرصلة الأروبية 
وتعويض المسلمين عما فقدوه... 


وتتضمن معاهدة تلمسان الموقعة سنة 1339 - 739 بين أبى الحسن وجاك 
الثاني ملك ميورقة وسيد روسوليا ومونيّوليى (Montpelier)‏ المواد الآأتية: 
«وليمنع القراصلة في الجهتين من التعرض لما يعود على هذا العقد بالنقض أو 
يكر على حكمه بالرفض من إفساد المرابي أو ترويع المسافرين أو غير ذلك 
من وجوہ الإفساد والاضرار ومن فعل شیئا من ذلك فسلطانه يشتد عليه من غرم 
ما أتلفه ورد ما أخذه نمس و وع كن ويجعل عقابه ردعا 
لغیرہء ودفعا لفساده وضيره.. 


وتستمر المعاهدات المبرمة بين البلاد الأروبية وبلاد المغرب على هذا 
المنوال : تحريم القرصلة ومقاومتها بشتى الوسائل على ما يؤخذ من مختلف 
الاتفاقيات التي تحتضنها آرشیفات الدولة في بيزة وفلورانسا وجنوة 
وغيرها... 

ولم يقتصر الملوك المسيحيون والمسلمون على شجب أعمال المفسدين 
ومنع سفن القراصلة من الإبحار مع السفن التجارية والمعاقبة بالموت ومصادرة 
ممتلكات كل من جهز سفن القراصلة ضد قوة حليفة» بل قروا أن يمنع دخول 
سفن القراصلة إلى الموانی... وأن تمنع من النار والماء وأن يمنع القراصلة من 
بيع غنائمهم بالمزاد العلني» وأن یسمح بمصادرة كل المواد والبضائع التي نهبها 
القراصلة وأن يحرص على منع المتاجرة بالرّهائن. وقد كان أسْرَى الدولة 
الحليفة يحررون دون فدية ولكن ابتداء من القرن الرابع عشر تعذر الالتزام 
باحترام هذه التعهدات... 

سابعا ‏ حماية الذين تعرضت سفنهم للحوادث 

إن القوانين الخاصة بحماية السفن والممتلكات والغرقى في سواحل المغرب 
كانت تحترم أكثر من القوانين الخاصة بقرصلة الحرب غير أن الخكويات ولو 
سلمت نيتها عاجزة عن الالتزام باحترام هذه القوانين في مجموع هذه الأقاليم» 
وقد كان هذا فوق طاقة الكثير من الدول الأوربية حيث استمرت حقوق الحطام 
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حتى القرن السادس عشر. «ويتمتع بالسلامة كل المجهزين للسفن المتاجرين مع 
إفريقياء وانه في حالة كارثة فإن المعاهدات الجاري بها العمل بالمغرب تلزم سكان البلد 
بمديد المساعدة إلى السفن التي تعرضت للصعوبات أو الملقاة بالسواحل. وباحترام 
الغرقي ومساعدتهم على النجاة» وأن يحتفظ بيضائعهم وحطام سفنهم»» وكان هذا 
هو المبدإ الذي أقر عامة في بلاد المغرب حتى القرن الشالث عشر والذي كان 
مطبقا من طرف الملوك الحفصيين في مجموع مملکتھمء وقد طوّرت معاهدات 
أبي زكرياء وخلفائه تطبيق هذا المبدإ على كل ظروف الغرق. «عندما ترمي 
العاصفة بسفينة إلى سواحل إفريقيا يجب أن تمد لها يد المساعدة وأن يحتفظ 
بها تحت حمايتنا» إذا هلك جزء من هيكل السفينة فإن المتبقى منها يعود إلى 
الناجینء وإذا هلك الجميع تتكلف الجمارك بالسفينة والبضائع المتبقية حتى 
وصول شخص تعينه الحكومة المعنية تسلم له الممتلكات التي جمعت» وكان 
مقام وتمويل الغرقى معفیاً من كل الرسوم مع التزامهم بعدم استغلال إقامتهم 
لمزاولة الأعمال التجارية... 


ودون توضيح ظروف حماية الغرقى فإن معاهدات ملوك المغرب وجزر 
الباليار تمنع بصفة قطعية حقوق الحطام وتضمن صيانة الغرقى 

ثامنا : استقبال الأجانب تحت علم حليف. 

من الواضح أن روح المعاهدات المغربية إلى تحبّذ الارتباط مع 

المسیحیینء تمكّن الدول الحليفة من اقتياد تجار أجانب 7 سفنها وإشراكهم 
في الامتيازات التي يتمتعون بهاء وقد انبثق عن هذه التشريعات المبدأ البحري 
القائل بأن الراية تحمي البضائع. وقد يمكن ذلك أهل بيزة من إشراك أھل فلورانسا 
وأهل (لك) والتجار الرومانيين في رحلاتهم. 

وقد كان هذا التسامح وراء حفز أصحاب سفن نهري جنوة: الذين كانوا 
مستقلين عن حكم الجمهورية على المتاجرة تحت علم حليف لإفريقيا غير أنه 
لم تكن هناك معايير محدّدة لهذا النشاطء اختلفت العادات باختلاف الأجناس» 
ولم تحدد نصوص أبي زكرياء وضعية المحميين. أما معاهدة بيزة فتكتفي 
بالقول «اذا صحبهم أجنبي إلى إفريقيا فلا يؤدي أقل من البيزيين». وتعد 
معاهد جنوة أكثر دقة وأقل تحمسا. «إذا أقل الجنویون على سفنهم الأجانب في 
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حالة سلم مع ثمال إفريقيا أو في حالة ارتباط معهم باتفاقياتء فان الأفارقة 
يعاملون أوللك الأأجائب كالجنويين. وفي حالة تنازعهم مع شمال إفريقيا 
يحرمون من الحماية الملكية لأرواحهم. 

وقد كان المسافرون الجنویون المنتمون إلى دولة غير حليفة لتونس مثلا 
يتاجرون في إفريقيا ويعرضون أرواحهم للمخاطر ولم يكن بإمكانهم الاحتماء 
بالجنویین كما كانت رسوم الجمارك أكبر بكثير مما يؤديه الجنویون بينما 
كان رعايا الدولة الحليفة يعاملون کالجنویین. وتمنح لهم كلّ الضمانات طوال 
إقامتهم بالمفرب. وقد أبقت اتفاقیة 1250 = 671 نظرياء على هذا المبدأ ولكن 
مصالح العرب والجنويين حالت دون تطبيقه. وفي غياب تأكيد معاهدة جنوة 
في القرن الرابع والخامس عشر تنص المعاهدة الخاصة لسنة 1433 - 836 بأن 
كل مواطن دولة مسيحية حليفة يحل بإفريقيا بصحبة الجنويين يعامل 
كمواطن جنوي باستثناء من أساء إلى ملك البلاد. 

ولا تحدد اتفاقيات البندقية الشروط التي يبحر بها الأجانب على سفنهم. 
ويحتمل أنه من باب سابع ولكي يحصلوا على جلب الأرباح من الحمولة 
والوساطة كانوا يحشرون أنفسهم وبضائعهم في السفن البندقية... 

وقد مكنت معاهدة البيزيين والجنويين تجاراً محرومين من الإبحار أو 
التعاطى لملاحة السواحلء من التردد مباشرة على ملوك أفارقة. وكان هؤلاء 
التجار یلتجئون إلى جيرانهم أصحاب السفن في الأسفار البعيدة» وكان هذا حال 
الفلورانسيين حيث أعطاهم ابن أبي زكرياء امتيازات خاصة للمتاجرة في 
تونسء وقد كان هؤلاء يصدرون وينتقلون على متن سفن البيزيين. 

لقد كانت حماية الأرواح والممتلكات أمراً جد طبعي وبديهيء ولا يعتقد 
أنه لم يمنح للأجانب الغير المتحالفين المبحرين تحت عَلَم سفينة مسيحية. 


وقد أكدت هذا ضمنیاً معاهدة البيزيين بعد حكم أبي زكرياء «كل إنسان 
معروف ‏ تقول معاهدة 1264 - 662 له نفس حقوق وواجبات البيزيين وكل من 
رافقهم من تجار أجنبيين له نفس حقوقهم وواجياتهم كما تنص على ذلك 

معاهدتان لاحقتان. 
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ومع مرور الزّمن أصبح المبدأ يطبق على کل الأجانب في سفن البيزيين 
والفلورانسیین وان لم يكن حليفا لسكان ثمال إفريقيا من العرب المسلمينء لكن 
هناك اختلافاً في رسوم الجمارك بین الحلفاء وغیر الحلفاء «یعامل کل مسيحي 
سواءء كان أو لم يكن في حالة سلم مع ملك تونس - مبحر على ظهر سفينة من 
بيزة کمواطنِ بيزي. 

وتتبتى معاهدة 21421 824 نفس القوانين بام جمهورية فلورانسا كما 
كرّستها اتفاقيات 1445 - 848 وأوضحتها : «كل مواطن دولة غير حليفة مسافر 
على سفينة تنتمي إلى فلورانسا يؤدي للجمارك ما يؤديه الأجانب غير الحلفاء 
ويتوجب على قائد السفينة الإدلاء بأممائهم إلى مدير الجمارك» وبتسديدهم 
رسوم الجمارك تضمن صيانة أرواحهم و بضائعهم». 

تاسعا : ضانات نقل وحفظ وبيع وتسديد شحن البضائع 

في نفس الوقت الذي كانت التّعهدات تضمن للأوربيين حماية أرواحهم 
وممتلکاتهم» كانت معاهدات آخری تدخل في إطار توضیح اسالتت:ه تقد تلك 
التعهدات وحماية وتسهيل التجارية وربط علاقة التجار بأهالي البلد. وقد كانت 
هذه القوانين تمكّن التجار الأوربيين والنّذين كانت سفنهم ووسطاؤهم من 
وسيلة لإيجاد السفن والعمال لشحن وتفريغ البضائع بمقر الجمارك أو بالفندق. 

ويعتقد أن «المستودعات» كانت هى الفنادق ويترك جزء كبير من البضائع 
بالجمارك بينما يتم البيع والشراء بالفنادق أو بمقر الجمارك وكانت المزايدة 
تتم على شكل حلقة. 

وكانت هناك مجموعة من المترجمين يشترط فيهم الثقة والأمان» تختارهم 
الإدارة المعنية ويوضعون تحت إشارة التجار الأجانب للتحدث بكل حرية وثقة 
مع أهالي البلد والضباط المكلفين من قبل الملك ببيع منتوجات هذا الأخير. 
وکانت الجمارك تسدد اثمان البضائع وسر عملاءء وكان هناك كتابٌ مختصون 
یتکلفون بتسجیل العملیات التي يقوم بها کل تاجر وبحقوق الخزينة العامة من 


عمليات الاستيراد والتصديرء وكانت إجراءات الأمن المتخذة تسهل العلاقات بين 
المسيحيين والعرب وحكوماتهم وتعطى كل الضمانات لتسديد الديون وتسوية 
الأعمال. 
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| : الماح بعودة السلع التي لم تبع مع إعفائها في الديوانة. 

2 رسوم الجمارك تؤدى عن تجارة المسيحيين مع المغرب؛ ويأتي هذا 
الالتبزام بعد احترام أعراف وقوانین البلد» غيْر أن فرض رسوم الجمرك على 
البضائع التي بيعت فعلاً أصبح عرفاء مع فتح المجال للتجار لإعادة تصدير 
البضائع التي تبقتء وقد تطمنت المعاهدات بصفة علنية ما سلف ذكره. وهذا 
الامتياز الذي قرره ملوك المغرب كان يترجى من ورائه ازدهار تجارة 
المسيحيين مع المغاربة. ولم يكن لهذا الامتياز تقلیذ قديم بإفريقياء ويعتقد 
أن الجمارك كانت ترفضه حتى بداية القرن الرابع عشرء ويرجع تاريخها عند 
البيزيين بتونس إلى 1157 = 552 حيث كتب أبو عبد الله إلى كبير أساقفة 
بيزة يقول له بأن حقوق الاستيراد ستقتصر في المستقبل على البضائع المبيعة 
فعلاً في مختلف مقاطعات الجمهورية. 

و999 

وفيما يتصل بالعنصر الثاني وهو القوانین التي يلتزم بها الأجانب... 

نذکر آولا أنه كان هناك مبدآن اسانکتان يطبعان علاقات المسيحيين مع 
البلد وسكانها وذلك اضافة إلى إجراءات الأمن البحرية والحضارية التي كان على 
المسيحيين المتاجرين مع المغرب الامتثال لها. ولقد كان المبدأ الأول مضمناً 
في الوثائق الدبلوماسیةء بينما المبدأ الثاني أكثر تشدداً وصرامة : 


أولاً : لا ترسی السفن إلا في موانئ الساحل الإفريقي المشار إليها في المعاهدات 
أو المشهورة کسوق مفتوحة للتجارة الخارجية. 

ثانیا : تلافي کل ما من شأنه أن يجرح شعور وتقاليد العرب والإسلام وأن 
يزاول المسيحيون طقوسهم الدينية في الأماكن المخصصة للأجانب کالفنادق» 
ويكون تفصيل ذلك على الشكل التالي : 


أولاً : الموانیم المخصصة للتجارة المسيحية 


تحدّد الطريقة التی تمارس بها المتاجرة في بعض المصاهدات وفي نقاط 
معينة وهذا الإجراء بجحب دراسته فى کل المعاهدات لتقییم دوافعه وخاصیته» 


ومن النادر أن تعين المعاهدة أمماء المسیحیین والسوانی التي يمكن الارساء 
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والمتاجرة بها باستثناء أبى يوسف يعقوب 1186 - 582 الذي يخول للبيزيين 

حق التوقف والمتاجرة في سبتة ووهران وبجاية وتونس بالمغرب العربي وفي 
آلمرية بالاندلس. وتتضمن الاتفاقية دنا ضارما لکل السفن غير ال هة 
للإرساء بسواحل الموحدين لغیر ضرورة وتصادر ممتلکات المخالفین 
ویحتجزون تحت قبضة السلطان الذي بإمكانه اعدامهم. ولکن هذه ما هي إلا 
ظروف استثنائية كما آننا لا نقف عند الحالات التي تعمتد على الافتراضات 
الاستثنائية. وبغض النظر عن مينائي تونس وبجاية اللذین یعتہران سوقین 
تقليديين بحکم آنهما مدینتان رئیسیتان لم تذکر المعاهدات المدن التي يمكن 
للسفن المسيحية الارساء بها. فالاعراف تتکفل بذکرها. وتقتصر المعاهدات على 
القول بأنه سموح للمسیحیین بتفريغ بضائعهم بالسواحل التي اعتادوا التوجه 
الیها كما تضیف هذه الاتفاقیات بأنه باستثناء ظروف قاهرة کنقص في الموونة 
أو التعرض لخطر عاصفة أو متابعة خصم» > يُمنع على هذا السفن الارساء في 
نطق ا اغری: وهذه الإجراءات الردعية لا تبرّر بأي دافع سياسي وهي 
لا تناقض المعاهدات التي تشجع توسيع العلاقات التجارية بين المسيحيين 
والعربء وقد كانت مصالح الجمارك ومصالح بيت المال وراء اتخاذ هذا الاجراء. 
ولم يكن الهدف هو تقليص رقعة التجارة بل ضمان حقوق بيت المال. هذا ما 
تؤكده المقارنة بين معاهدة البندقية وأراغون. وبعض تفاصيل نص معاهدة بيزة 
وجنوة. 

وتوصي معاهدة 1186 = 582 ذات القوانین الصارمة المسیحیین المضطرین 
للإرساء في موانی غير مفتوحة لتجارتهم بعدم مزوالة البیم والشراء باستشناء 
ما يخص الموونة وعتاد السفينة والامتناع عن التکلم في التجارة للسکان ! 


وتوضح معاهدة E‏ هذه القوانین المتعذرة التطبیق 
«يقول الفصل الأول من المعاهدة : «إن الامیر آبا زكرياء يمنح للجنويين صيانة 
أرواحهم وممتلكاتهم في مجموع مملكته من طرابلس بإفريقيا الثمالیة حتى 
حدود مملكة بجاية لیسهل عملية البيع والشراء خاصة في الأماكن التي تعود 
الجنويون المتاجرة بها. بینما يمنع عليهم الإبحار أو الإقامة في الموانی نی التي 
لم يتعودوا الإلتجاء إليهاء اللهم إلا إذا كانت هناك ظروف قاهرة ة کشراء المؤونة 
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أو إصلاح السفينة. وفي هذه الحالة يمنع عليهم التعاقد مع التجار أو المتجارة مع 
أبناء البلد ! 

وفي نفس الإطار يمكن تصنيف معاهدات أراغون وصقلية ومملكة ميورقة 
ومقاطعة مونبُوليي سنة 1271 = 669 و 1285 = 684 : «لا يحق للرعايا الإرساء 
في بلاد أمير المؤمنين الا في الأماكن التي رخصوا للإقامة بها باستشناء ظروف 
قاهرة كإصلاح سفنهم أو تجديد مؤونتهم مع التزام عدم الشراء والبيع 
والمتاجرة مع ابناء البلد». ولم يستهدف سلاطين افريقيا من ذلك عرقلة 
العلاقات مع العربء لكنّ همهم كان تطبیع الاتصالات ومحاربة التهريب وضمان 
مصالح خزينتهم المالية بترکیز عملیات الاستیراد والتصدیر بمراکز معينة 
حيث يمكنهم بواسطة مکاتب الديوانة ضمان تسدید حقوقهم» فهذا اجراء ضراثبي 
ولا يتضمن اي تحدي للاجانب... 


وکانت القاعدة أن المسیحیین الحلفاء یمکنهم الارساء والمتاجرة في کل 
الموانی التی توجد بها مکاتب للدّيوانة. وهذا المبداً المضمّن فی کل المعاهدات 
والواضح في فصول معاهدات 1236 = 633 و 1271 = 69 ثم 4 = 683 
السابقة الذکر والذي تبنتة معاهدات أخرى کمعاهدة البندقية لسنة 1231 - 628 
«لايمنع أي بندقي بمرکز ديواني في مملكة إفريقيا الثمالية من البیع أو 
الشراع». 

وقد أصبحت مقتضيات معاهدة 1231 - 628 التى تكررت فى معاهدة 
1 = 649 ملذ 1305 = 704 واضحة فی الفصل الأول من EEE‏ 
جمهورية البندقية مع ملك تونس بخصوص حرية التجارة والسلامة الفردية 
لرعايا الجمهورية : «يحمي كل تاجر ومواطن من جمهورية البندقية في موانق 
جلالة الملك حيث يوجد مركز للدّيوانة». 


ويتبنى الفصل العشرون من معاههدة 1313 = 713 بين ملك ميورقة 
ورسيون ومونبوليي هذا المبدأ بوضوح : «يمنع على الرعايا النزول في مملكة 
أمير المؤمنين حيث لا توجد ديوانة إلا لاقتناء المؤونة أو شراء عتاد السفينة 

مع الالتزام بعدم مزاولة الشراء أو البيع بهذا المكان. 
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ثانيا : حرية التديّن 

قليلاً ما أهملت المعاهدات التي تخول للدول المسيحية التي تمتلك فنادق 
يافريقيا إمكانية توفر هذه الأماكن على كنيسة ومعبد ومقبرة خاصة بالدولة 
صاحبة الامتياز. وكانت المعاهدات تكفل حرية مزوالة الطقوس الدينية داخل 
الفندق وملحقاته» وكان بإمكانهم مزوالة العبادة والدعاء والتراتيل الدينية 
والتجول داخل المنطقة وتحت أروقة الفنادق التي تزیّن في هذه المناسبة 
بالورود والبسوط. 

ولم تأت معاهدة تونس بأية إضافة في هذا المجالء ومن الخط! الاعتقاد ۔ 
على غرار قول بعض الباحثين ‏ بأن الملوك المسيحيين قد رخصوا لمواطنيهم ‏ 
قبل مفادرة إفريقيا ‏ الدعوة لاعتناق المسلمين الذین المسيحي. ٠‏ ويوضح الفصل 
السادس من اتفاقية 1270 = 668 = 69 ضانات حرية الأديان بالنسبة للتجار 
المسيحيين العاملين بإفريقيا : «يمكن للرهبان والكهنة المسيحيين الإقامة في 
مملكة أمير المؤمنین كما بإمكانهم بناء صوامع وکنائس ودفن موتاهم ویتعبد 
هولاء الكهنة والنساك علنياً في کنائس تابعة لطقوس دیانتهم كما تعودوا ذلك 
في اوطانهم». 

بإمكان رعایا آمراء فرنسا... وصفلية... استناداً لهذا الفصل أن یطلبوا 
إنشاء فنادق مع لوازمها. .. وذلك تطبيقاً لعرف قديم» ولم يتطمن الامتیاز 
امتیازات آخری» ولا تتخذ الصوامع آما کن للعبادة بمکان معزول فی المدن آو 
البوادي كالتي يمتلك المسیحیون» ومن المعروف أن هذه الصوامع كانت مسكناً 
للكاهن ووّسّعت وأصبحت ديرا للكهنة المكلفين بالکنائس المسيحية. 

لم تقتصر خدمات كئيسة القدیس فرانسواء والقدیس دوفينيك وجان ذو 
ماثا على الکھنوت في الأحياء الأوربيةء وقد كان احترام أهل البلد والمدن لهم 
يحفزهم للتحرك بكل حرية والتحدث إلى الشيوخ 00 الأسرى والدعاء لهم 
ومحاولة تحريرهم. وقد كان حلم هؤلاء هو استرجاع المسيحية لنفوذها 
پافریقیا ! لكنهم اصطدموا بقوة إيمان سكان إفريقيا. وإذا كان المسيحيون قد عجزوا 
SS‏ وس ! وکم من 

مبشر أقل شهرة من Rivoli, Raymond, lulle)‏ عل )Antoine‏ کان طيشه سا في هلاکه !! 
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وقد كانت كل مظاھر التعبد تقام بالكنيسة أو الفندق المسيحي ولم يكن 
باستطاعة رجال الدين المسيحيين استعمال النواقيس والطقوس خارج الكنائسء 
كما كان يمنع نفوذ الاصداء من المعابد إذا كانت توجد بمكان عموميء وكان 
المسيحيون یجدون في المواطنين والحكومات المسلمة الاعتبار والحماية طالما 
احترموا حساسيات المسلمين والاتفاقيات المبرمة مع ملوكهم ! 
ثالشا : قوانين مختلفة - الحمّامات: شرطة الموانیء. 
تکشف 7 عن بعض الأعراف والتّعليمات الخاصة بالأمن الحضري 
وشرطة الموانىء والتي كانت مطبقة على المواطنين الأصليين وعلى الأجانب. 
وقد جاء في المعاهدات أنه في حالة عدم توفر فنادق البيزيين على حمامات» 
فإن أحد حيّامات المديئة توضع یوما کل سو رهن ارتم وقد كان 
البندقيون يتمتعون بتسهيلات أكبر لاستعمال الحمامات» أما شرطة الموانئ 
فكانت من اختصاص مدير الدّيوانة الذي كان له الحق في إغلاق الموانى وتحديد 
أوقات انتقال البضائع من الموانق إلى الرصيف ومن الرصيف إلى الموانىء. 
وقد كان تجاوز سلطة موظف عر بي وراء قرار ملك تونس 1271 = 669 
4 أمثياز إلى (2220010 )Jean‏ لتجديد معاهدات جمهورية البندقية القديمة: 
«بأي حال من الأحوال لا يمكن تعذيب أي بندقي». إن معاهدات دول انی لم 
تتضمن هذا الامتیاز كما أن جمهورية البندقية تخلت عنه في الاتفاقيات التي 
أبرمها سفراؤھا... 
رابعا : رسوم الیوانة على الواردات والصادرات 
۱ ہما أن التجارة تعتبر الفائدة الکبری: 7 أمراء المغرب في علاقتهم مع 
الا ور بیین أقاموا رسوماً جمركية على دخول وخروج البضائع؛ وكان إعفاء 
أمراء جزر البلیار في القرن الثاني عشر لجنوة استثناء عابراء فقد كان 
المسیحیون في البلدان الاسلامية يؤدون حقوق الجمارك على کل مبيعاتهم 
وصادراتهم پافریقیا. كما أن إدارة الدّيوانة كانت تخضع لنفس القواعد والشروط 
في كل الموانىء المفتوحة للمسيحيين» > وقد كانت كتابة المعاهدات عاجزة 
أحياناً عن مسايرة التغيرات التي تطرأ على تعريفات الاستيراد والتصدير حسب 
الحقب والدول. وقد كانت الأعراف وبعض الاتفاقيات الشفوية تكمل هذا الفراغ. 
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لا يوجد أي توضيح قديم لهذا المبدأء وتذكر مرسالة 1175 = 552 بين 
بيزة وملك تونس بأنه ستؤدّى حقوق الجمارك لبلادهما دون التمييز بين 
الاستيراد والتصدير وحرصاً على تخفيض بعض الضرائب العيُنية يقتصر على 
أربع حفنات من القمح عوض خمسةء وتحدد نسبة واحد في العشرة على 
البضائع غير المبيعة وعشرة في المائة تعرفة على الواردات: وقد كانت الأعراف 
تكمّل ثغرات الوثائق المكتوبة والتي كانت معرفة النّاس بها محدودة. 


وقد تكونت المبادئ مع مرور الزمن» وتضع معاهدة 1186 = 582 بين 
جمهورية بيزة والخليفة الموحدي أبي يوسف يعقوب نسبة 10 في المائة على 
الواردات» وأن يترك للأعراف غل الكثير من القضايا المهمة : «يجب على 
البيزيين تأدية عشرة فى المائة تبعاً للتقاليد القديمة والمعاهدات المعروفة دون 
زيادة باستثناء البضائع المبيعة بينهم». 

لاتفرض نسبة عفر في المائة في جميع الحالات», ابتداء من عهد أبي 
زكرياء انطلاقا لتوثيق هذه المبادىٌ ووضع الخصوصیات ا ا وقد كثرت 
التعبيرات رغم وجود بعض النقاط المبهمة في الوثائق المكتوبة التي توجد بها 
الشروط العامة للمعاملات بين المسيحيين والمسلمين. 


إن التجارة والملاحة خضعت في إفريقيا إلى نوعين من التشريع : حقوق 
ا وحقوق إضافية» تدفع الأولى علی الواردات والصادرات هن 
واردات الدول الحليفة أي المرتبطة مع الأمراء بمعاهدات» تبلغ عشرة بالمائة 
ولا تتغير هذه النسبة إلا قلیلا. وقد اعتاد التجار في إفريقيا والبحر المتوسط 
أداء هذه الحقوق وهي تدعى بالعشرء تل می الا بان ذكرها في ترجمة 
المعاهدات. ولقد كان تطبيقها عامّاً ومشهوراً. آما الصادرات فكانت تخضع لخمسة 
في المائة على العمومء وهناك حالات خاصة تقتضي الاعفاء وتثمل المعادن 
الثمينة والمجوهرات والسفن وعتادها من الأعراض التي كان الأمراء يشجعون 
استيرادها. 

أما فيما يخص النوع الثاني من الحقوق الإضافية المحصلة عن الترجمة 
ووزن الفح وحقوق الإرساء وبعض الخدمات فلم تكن لها الطابع الدقيق الذي 
كان للحقوق الأساسية. كما أن المعاهدات لا تحدد معدل هذه الحقوق فهي تختلف 
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حسب ظروف وتقاليد الدول. وكانت لتلبات تخلق اختلافات في مجموع الحقوق 
التي تؤديها الدولة غير أن هذا الاختلاف لم يكن مهما جا بحيث لا يتجاوز 
سس سی إلى عشرة وربعء وعشرة ونصف. باستثناء الفلورانسيين فقد بلغت 
حقوقهم الأساسية الإضافية 11,5 ففي اللّصف الأول من القرن الخامس عشر 
رفعت ديوانة تونس تعرفة الواردات من 10 إلى %10,5 فقد كان إلغاء بعض 
الضرائب الثانوية وراء هذه الزيادة التي تعتبرها معاهدة 23 أبريل سنة 1445 - 
5 محرم 849 كشيء جاري به العمل في كل الدول الحليفة ما عدا جنوة طبقاً 
لمعاهدة دجنبر من نفس السنة... 

وفيما يخص التعريفات الثابتة والتعريفات الأساسية فهذا ما تحتفظ به 
الوثائق كجوانب إيجابية لعلاقات الدول المسيحية مع المغرب : 


1) الواردات ‏ حقوق أساسية. 
- بيزة : يؤدي رعايا وزبائن جمهورية بيزا التي كانت تشمل في القرن 
الشانی عشر الساحل من (Spezzia)‏ إلى (Cévita-Vecchia)‏ عشرة فى المائة سنة 
57 - 2 وما يليهاء وبعد سنة 1421 - 824 كانوا 09 ما یؤدیه 
الفلورانسیون. 
- فلورانسا : ما داموا يتاجرون تحت علم بيزة ت فإنهم يؤدون على بضائعهم 
4 9011 ويعتقد أن هذه النسبة تصل إلى خمسة أو أربعة في المائة عن الأحجار 
الثمينة بالنسبة للفلورانسيين وكل المسيحيينء كان الفلورانسیون يؤدون 
عشرةً فى المائة بعد معاهدة 1421 (- 824) و 11,5 بعد معاهدة 1445 = 
8 49. 
- جنوة : في عام 1160 - 555 طبقا للمعاهدة المبرمة مع السلطان 
الموحدي تسدد جنوة %8 فى كل المغرب باستثناء بجاية (٥وںہ8)‏ حيث يصل 
المعدّل إلى عشرة في المائة. وقد كان ربع مداخيل الجمارك مخصّصاً ببجاية 
لجمهورية جنوة وقد طبقوا ذلك علی وارداتهم ابتداءا من معاهدة 6> 633 
واستمر تطبيق هذه النسبة علىالجنويين والمملكة العربية على الاقل في 
معاهدة 1205 = 601 وما يليها. 
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2 الصادرات - حقوق أساسية. 


نادراً ما تذکر الرسوم المفروضة على الصادرات في المعاهدات إلا بصفة 
غير مباشرة حول الأسواق المعفية من جزء أو كل التفرفة التي لا يذكر 
مقدارها. وهناك بعش المعلومات الواضحة والدقيقة التي تؤكد وجود هذه 
الحقوق. وها فان رسوم الصادرات يإفريقيا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اعفاء 
البضائع من رد السفينة وأن المسيحيين يعاملون بصفة عادية عند دخول 
وخروج البضائعء وأداء الجنويين نفس الحقوق التي تؤديها فلورانسا وبيزة 
ويوضح الإصلاح المستعمل لتحصيل «نصف الحقوق» حول بعض المواد وبعض 
الأسواق ذات الامتياز بأن معدّل التعرفة يصل إلى خمسة في المائة» ويعبر عن 
نسبة عشرة في المائة في كل المعاهدات بالاصطلاح القانوني (سهء:) أي العشو 
ودون التعرض لأي نص عام تذكر معاههدة جنوة لسئلة 1236 = 633 
و1250 - 648 بأن حقوق الصادرات تبلغ خمسة في المائة بالنسبة لبعض 
البضانع. 


وقد كانت القاعدة في مملكة |فریقیا والمفرب الأوسط تقوم على تحصیل 
خمسة في المائة حول الصادرات التي تفوق نصيب واردات كل تاجر. ويقول 
بكولوتي (Pegolotti)‏ آن كل تاجر له الحق في تصدير قسط من البضائع معفى 
من الرسوم الجمركية يساوي في قيمتها قيمة البضائع المستوردة إلى تونس 
وأن فائض أو مجموع صادرات التاجر الذي لم يستورد غا تؤدى عنها نصف 
الحقوق أي خمسة فی المائة» وتظهر هنا أهمية الحسابات الجارية بالدّيوانة 
العربية بالنسبة لكل مسيحي. 


خامسا : الإجرادات المتخذة ضد التوریب 

لقد كانت ثقة الحكومة المغربية إزاء التجار المسيحيين تظهر فى 
النصوص الخاصة بالتهريب كباقي الإجراءات التي تتضمنها المعاهدات. وقد كانت 
هذه النصوص: باعتدالهاء تشجع على التملص من الضريبة؛ وتفرض على 
البضائع المستوردة أو المصدرة الغير المصرح بها لدى الجمارك «التعرفة» العادية 
والإضاف ة» ولا تفرض غرامات أو مصادرات أو ارتفاعاً استثنائیاً للتعرفة» 
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وتمنع الحكومة حق زيارة السفن أو الفنادق التي تنقل إليها البضائع بطريقة 
مخالفة للقانونء وفي هذه الحالة يخبر القنصل ويتم التفتیش تحت المراقبة 
المزدوجة للمفوضين العرب والمندوب المسيحي أو مندوب للقنصلء وعند إثبات 
المخالفة تؤدى الرسوم كما لو كانت البضائع قد مرت بالجمارگ» وقد استمر هذا 
بإفريقيا في أواسط القرن الرابع عشر حينما كتب (#1مههاءم) مؤلفه «دليل 
التاجر» الذي يتضمن نصائح حول مصلحة التجار في عدم استغلال ثقة العرب أو 
إهمالهم. وكانت هذه الملاحظات تخص المعادن الثمينة والنقود التى كان 
الفلورانسیون يتاجرون بهاء يقول (#ماميءم) : «الذهب والفضة المستوردان من 
تونس من طرف المسيحيين يؤدى عليهما %5 مع الخمر الذي يعطي حلوانا للخدم 
المغاربة ! وإذا لم يكتشف التزوير لا يؤدي ثيء عن اوت نج أو إذا اکتشف 
التروير أثناء النقل فيجب تأدية الحقوق دون الغرامة. أما إذا نقل المعدن إلى 
المخزن فلا تؤدى عنه أي حقوق» ويسهل تهريب الذهب لأنه أصغر حجماً من 
الفضة. وحتی إذا لم نود عن المعادن المهربة إلا حقوق الجماركء فإن المهرب 
يفقد سعته !! والعرب لا يمنحون ثقتهم بسهولة» وقد تخلّی ملوك تونس عن 
سلوكهم هذا وقرروا بأن يؤدى ضعف الحقوق على البضائع المهربة. ولقد رفض 
البندقيون هذا التشريع الجديد. وفي 1392 < 794 لدم سفير البندقية للمفوضين 
المغاربة المکلفین بتحضير معاهدة جديدة للتجارة نصّأ یتضمن إخضاع التھر یب 
لحقوق عادية : «یقال إن البندقیین آمناء - یذکر المفوض المغربي - آتریدوا أن 
نقابل الشر بالجمیل ؟ لا يمكن ‏ ذلك - أو تفضل أن تصادر البضائم المهربة 
والمحجوزة وأن یودی عنها الضعف كما رضي بذلك المسیحیون الاخرون !» 
وتقرر المعاهدة بأن یودی المنحرفون ضعف الحقوق. ولا یظهر أن القاعدة 
غيّرت منذ ذلك الحین. 
ادف : قوق الخفمة. 
حق السبق في شراء البضائع التي تحملها السّفن الأجنبيةء أي حق الشفعة 
الذي لم يأت في الوثائق بصدده أي ذكر لصالح السلطان يشار إليه ضمنياً في 
المعاهدات. وقد كان هذا الامتياز رغم كونه يخفض أرباح السوق الحرة يضرٌ 
بالتجار المسيحيين في إفريقيا. وكانت ظروف البيع جيدة وتحت مراقبة 
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الجمارك العربية التي تحمل خاتم الأمراء. وتتعلق بعض النصوص. خاصة في 
معاهدة البيزيين بمبيعات الملوك أو باسمهم. وجاء في معاهدة 1358 - 759 أنه 
إذا جاء تاجر من بيزة إلى المغرب ببضاعة لعرضها على السلطان : (مجوهرات» 
أشواب. أسلحة طيور للقنص)) لا يمكن لأي مندوب تفتیشه وإذا أعجبت 
البضاعة الأمير فإنه لا تؤدّى عنها أية حقوقء أما إذا لم يشترها الأمير فإن 
الرسوم تؤدى في الوقت المعين وحسب الإجراءات الجاري بها العمل. 

ولتلافي التأخير الذي يضر بمصالح التجار والذي لا يكون موظفو القصر 
دائما مسؤولين عنه. جاء في المعاهدات أنه إذا أراد السلطان تقويم بضائع 
أجنبية فانه لا يحتفظ بها في القصر أكثر من عشرة أيام. وكان عليه إرجاع 
البضاعة بعد هذا الأجل أو تسديد ثمنها. 

أما بالنسبة للمبيعات التي تتم بالدّيوانة لحساب السلطان أو قصرہء خاصة 
اقتناء القماش والزرابي والأشياء التي لا يمكن للأمير انتقاؤها شخصیاً فقد کان 
التعامل يعلن نهائياء إذا كان في اسم الملك. بمقر الدّيوانة وبحضور الشهود 
والمراقبين. ولا يمكن للمستغل الذي عقد الاتفاق ولا نائبه التملص من ذلك 
باستثناء وجود خطأ أو تدليس في البضائع المسلمة أو بالنسبة للتسديد. فكان 
على البائع تقديم صك البيع المكتوب بحضور الشهود لكي يتناول موافقة 
الجمارك: 

وجاء في معاهدة الكاطلان بأنه إذا باع تاجر من أراغون بضائع لحساب 
ملك تونس وأدى عليها الحقوق اس فتعفى هذه البضائع من الحقوق 
الإضافية. وتتغير ظروف البيع من سلاطنة المغرب إلى سلاطنة تونس. 


سابعا : حقّ الحاكم في الحجز لبضاعة تعلق الفرض بها 

يعتبر توقيف الأميرء في عرف السلاحة» بمشابة الحجز القانونى 
للسفينة... وقد كان لسلاطین |فریقیا حق الاستیلاء على السفن المسيحية کما 
كان الحجز يتم طبقاً للظروف والمقاییس المتفق عنها في المعاهدات. وإذا 


5( إشارة إلى هواية المغاربة بالقنص بالصقر.. ۰ ۵ التازي : القنص بالصقر بين المشرق والمغرب. 
المطبعة العصرية ۔ الرباط ۔ 1980. 
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احتاج الاين أو باط إلى مف عة عا ار ھا مر ان مان 
لام أو للضرائب المسددة عينياء > في كل هذه الحالات يمكن لضباط الملك 
حجز سفينة من ثلاثةء أو حجز ثلث السفن المنتمية للدول الحليفة الراسية في 
موانی الدولة. 

وقد كانت هناك تدابیر أو معاییر عادلة وراء اختیار السفن وتحدید ثمن 
كرائهاء فاختیار السفينة كان من اختصاص قنصل الدولة. آما ثمن الکراء طوال 
مدة الخدمة فکان يقرره الربان وضباط الملك. كما لا يمكن حجز سفينة بدأت 
عملية شحن البضائع بها. أما اذا حجزت سفينة وقرر مندوب الملك التخلّي 
عنها فإن ذلك لا يمنع من أن يؤدي الملك ثمن کرائها. ومعاهدة آراغون لنسة 
5 = 725 لا تحصر حق الحجز في ثلث السفن الراسية یافریقیاء بينما تعتبر 
معاهدات 1271 = 1285.669 = 1383 = 714 تحديداً لهذا الحق. وتنص 
معاهدة آراغون على أن صاحب السفينة المحجوزة لحساب ملك توس وبجاية, 
مقابل جرة» لا يؤدى رسوم الخمس عن کراء السفينة. 

وقد خلّصت جمهورية البندقية سفنها من حق الحجز لكي لا یزعج 
ملاحوها في رحلاتهم وذلك بسبب التجاوزات التي یعرفها تطبیق الحجز هذا. 
وقد عوّض بتسدید کل سفينة ترسي بشواطیء مملکة تونس ثلاث (ہہاطہہ0) من 
الذهب وسکوارین (ممنسعنو5). وقد وجد الملوك هذه التسوية مربحة نظراً للعدد 
الكبير من سفن البندقية التي تتردد على موانئهم. لذلك رفضوا تعديلها عند 
طلب القاضي وذلك سنة 1392 - 794 وقد أصر السلطان أبو العباس أحمد بن 
محمد... علی أن يحتفظ بذلك التقليد القديم في التعامل مع سفن البندقية, 
ولکن هذا الاستثناء آلغاه هو عند تجدید معاهدة 1392 = 794 واصبح القانون 
العام يجري على الاين وقد وضع كلت سفنهم الموجودة رکوس رفن ارہ 
السلطان الذي كان يؤدي لأصحاب السفن أثماناً عادلةً مقابل كراء سفنهم... 

قافتا مرادن الاب والتعائل :ييه امامت والمسعسيق: 

لا تتضمن معاهدات القرون الوسطى كل المواد الضرورية لكتابة التزام 
دبلوماسي ثنائيء ولم يكن لها بعد النظر الذي تمتاز به المعاهدات العصرية. 
وفي المعاهدات التي تهمّنا يهمل أحياناً التص على شروط وإجراءات الأمن العام 


الخاصة برعايا الأطراف المتعاقده لانه لا يعقل 0 تقوم علاقات طيبة بين 
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دولتین دون احترام مبادئ العدل والقانون الدولي. وقد كان احترام قوانين وعادات 
شکان اليلد الأجنبي الذي يحل به المسلمون أو المسيحيون التزاماً ضرورياً 
سنا بحيث تهمل المعاهدات ذكره. ويذكر تبادل حماية التجار أو الرعايا 
العرب المسافرين والمتوقفين في البلد المسيحي قليلاء لكنها مطمنة ومفترضة 
فى كل المعاهدات... 

٠‏ ويفسّر اختلافٌ عادات وتجارة الشعبين اختلاف ظروف إقامتهم بالخارج» 
ومعظم المعاهدات التي نشرت استهدفت تقنین شروط تجارة الاوربيين بإفريقيا. 
ولم تتضمن المعاهدات المصالح الإسلامية في البحر أو بالبلد المسيحي إلا نادراً. 
ہے سو وی یو بالخارج حتى في المدن التي كان 
حضورهم بها معروفاً كبرشلونة ومرسيليا ومدن إيطاليا. حيث يبرّر ذلك بعدم إقدام 
الحكومات على أخذ تدابير لحماية تجارها. وقد جاء في هذه المعاهدات بعض 
حالات التبادل الخاصة بالملاحة والتجارة» وسفر المغاربة وشجب القرصلة 
وتحرير الرهائن وحماية السفن المتابعة من طرف العدو أو القراصلة» وضهان أن 
كل مسيحي سدین أو معتدي على مسلم يتابع ويعاقب في شخصه وفي 
ممتلکاته» غير أنها لا تتضمن تعرفة الجمارك وحرية الأسواق ومسؤولية 
المترجمین التي كان المسیحیون یحبذون کتابتها بالمعاهدات. 

وإذ لم يكن للمفاربة قنصل في بلد مسيحي فانهم یوضعون تحت الحماية 
المباشرة للحکومة» وتطبيقاً لهذا المبد! أعلنت معاهدة ملك تونس مع فلورانشا 
سنة 1445 = 849 آن الجمهورية مسوولة عن ممتلکات وأرواح کل رعایا تونس 
المسافرین على سفن الدولة. وفي المقابل كانت الجمهورية تلزم المسلمین من 
رعایا ملك تونس مثا بعدم الرکوب على سفينة من فلورانسا أو بيزة دون 
وجود ضامن لهم معروف. 


أما بالنسبة للعبادة التي لا تتدخل مصالح الشوون الدينية, عند المسلمين» 
في تنظيمها. فإن الأمراء لم پدمجوا في معاهداتهم عنها فصولا لصالح رعاياهم 
في الخارچء ولا يعتقد أن الأوربيين قد رخصوا في النصوص المسيحية إدماج 
صلاحيات كالتي یتمتعون بها في إفريقيا. وکان بامکان المغاربة میج 


بالمساواة في المعاملة لو أن السفراء العرب فرضوا تحرير هذا الفصل في الكتابة الأولى 
للمعاهدات. 
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إن المعاملة بالمثل وان لم يأت ذکرها في المعاهدات إلا نادراً لكنها كانت 
تهيمن على ا العلاقات بين الارن والمغاربة وکانت حرية المعاملة 
يشترطها 4 الأمراء لرعاياهم فکانوا يمنحون شواهد ملكية أو يبرمون معاهدات 
في هذا الشأن. وإذا لم تتضمن المعاهدات علنياً هذا المبدأ فان ذلك كان بديهيا 
وإن الأمراء كانوا يأخذون بعين الاعتبار الحجم الكبير للتجارة المسيحية التي 
تعد أهم بكثير من تجارة رعاياهم هم بالدول المسيحية. 

كانت هذه معظم المبادی والعادات التي نظمت طوال أربعة قرون علاقات 
الأوربيين مع عرب إفريقيا الثمالية» ويلاحظ أن هذه المبادئ كانت أهمّ من تلك 
التي عرفتها أوربا الفيودالية في عددٍ من المسائل المهمة كالتي تتعلق بالملاحة 
والتجارة» وحق الحطامء وإنقاذ الغرقى. وحق الطساری واحترام السفن 
التجارية... 

وكانت كل الشعوب تتحمّس لهذه القوانين اللّيبيرالية وتساهم في حماية 
التجارة بمختلف وسائلها واحتياجاتها. فكان الاوربيون يجلبون للمغرب 
المعادن والبسط والأنسجة والأقمشة الفاخرة والحبال والسفن وعتادها والجواهر 
ومواد صناعية أخرىء بینما يزودهم المغاربة بمنتوجات أراضيهم وماشيتهم 
مثل الصوف والجلود والحب والملح والقمح وغير ذلك من السواة التي كانت 
آوربا في حاجة إليها... 


الاتفاقیات الشّفوية بین المغرب والأمم المجاورة 


وهناك علاوۃٌ على الاتفاقيات المکتوبة نوع من الاتفاقیات أشارت له الكتب التي اهتمت بتاريخ 
العلاقات المغربية في العصر الوسیطہ اعتمادأ على ما يوجد في الارشيفات المحفوظة بالمسالك المسيحيةء 
ويتعلق الأمر بالاتفاقيات التي يقتصر فيها على «إعطاء الكلمة» أو «التصفیق باليد» أو السؤال الشموي والإجابة 
عله كذلك بتعبيرٍ شفوي. 

وهذا النوع من الاتفاقيات لا يختلف قيمة ولا قوة عن أشكال الأوفاق الأخرى؛ لأن کلام القادة أو التزام 
ممثليهم يقوم مقام الوثيقة المكتوبة على ما ورد في بعض الرسائل المتبادلة بين ملوك المغرب وحكام 
الجمهوريات المتوسطية وعلى نحو ما نرى في الرسالة التي بعث بها أمير تونس؛ وربما وقعت الإحالة عليها في 
المعاهدات اللأحقة... ومن هنا يكون لزاماً علينا أن نتنبّه لسائر هذه الاتفاقيات التي تعقد رأساً لرأس بين رؤساء 
الأساطیل» أو بين الممثلين التجاريين أو بين القواد العسكريين... 
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العلاقات بين المرابطين والعباسيين 


ذكر العباسيين على المنابر ونقش أممائهم في العملات والكسا والأعلام. 
البعوث المغربية إلى بغداد. 

سفارة ابن العربي لدى العباسيين. 

الو فائق المععلقة بیده السقارة.:: 


جواب الخلافة على البعثة المغربية. 
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العلاقات بين المرابطين 
وبين العباسيين 

العلاقات بين المرابطين وبين الخلافة فى بغداد. 

إذا كان هناك من مثل أعلى لحسن النية وسلامة الطوية لحكومة من 
الحكومات التي عرفها التاريخ الإسلامي فهو المثل الذي ضربته دولة المرابطين 
في المغرب الأقصیء فلقد فصلتها عن الخلافة في بغداد آلاف الأميال وكانت 
مع بل وتشاهد عن عدد كبير من الممالك الصغيرة التى ضربت بأمر الخلافة 
في بغداد عرض الحائطہ لكنها أي دولة المرابطین ۔ بقيادة أميرها الشهم يوسف 
بن تاشفين ‏ اتخذت منذ بدايتها شعار الانضواء تحت لواء الخلافة بالرغم من 
أنها أي دولة المرابطين كانت من القوة والمنعة بحيث لاتخاف بأس أولئك على 
ضفاف دجلة. 

ولا يتعلق الأمر إطلاقا بتهيب مؤامرة كالتي دبّرت للإمام إدريس الأول 
على يد سليمان بن جرير الثماخ ولكنها قضية مبدأء قضية ولاء مقدّس لآل 
البيت الذين جعل الاسلام الخلافة فيهم» وعاش مَن عرف قدارّه ! كما يقولون. 


عهد العباسيين إلى المرابطين 


تؤكد كتب النقود أن المرابطين دعوا للخليفة العباسي قبل فتح الأندلس 
بوقت طويلء وهكذا نقشوا أسماء الخلفاء العباسيين على السكة منذ سنة 
0 = 1058 أي أيام الخليفة القائم بأمر الله الذي كان يحمل امم عبد الله وكان 
عهده يصادف أيام الأمير المرابطي الشهير أبي بكر بن عمر الذي كما نعلم ۔ 
عهد إلى يوسف بن تاشفين بحكم ثمال المغرب عندما توجه هو إلى فتوحاته 
فيما وراء الصحراء... 
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عملة ذهبية مرابطية تحمل اسم الأمير إبراهيم بن أبي بكر ضربت بسجلماسة بتاريخ 462 ه 


وقد ظل اسم الخلفاء يذكر مقروناً بامم أبي بكر بن عمر حتى توفي سنة 
0 ه 1087-2 سی يومف ين تاشفين سش انمه ايض على السكة مع ادم 
الخليفة العباسي» وفي هذا تأييد للفكرة التي تقول بأن الدولة المرابطين قد 
دعت للعباسيين من أول الأمر وليس فقط بعد الزلاقة کما پذکر... 


البريد بين المشرق والمغرب 
على عهد يوسف بن تاشفين 


ورد في کتات (الييان امغر لان عداري المراكشي 4 28 : «وفي سنة سبع وستين وأربعمائة» 
وصل لخير إلى یوسب دن تاشفين بوفاة الحليفة العباسي القائم بأمر الله وبيعة الحليفه المقتدر بالله مي الٹالث 


كما ورد 55 كتاب الذخيرة لابن بسام لدى ترحمته لذي الورارتين أني نكر محمد بن سليمان المعروف 
باىن القصيرة 2ء 1 240 أن أمير المسلمين يوسف نن تاشعين تذكره ہما كان عهد فيه من حسن خليقته وسداد 
طريعة: وقد دنت - یقول ابن بسام - أن سبب ذلك الذكر کتاب کان ورد من صاحب مصر لم یکن بد من 
الجواب عليه والانصای منهء وتفقد يومئذ أعلام المتاهیر كان ذو الوزارتیں آقرب مدکور فاستدعاه لحينهء 
وولآه كتابة دواویىه... 


وكلا این يبرزان الصلة الوتيقة بين المرابطين وبين الخلافة في المترق... 


وقد وقفنا على هذه الوثيقة الهامة في صبح الأعشى (ج 10 ص 31) عندما 
أوردها ااي صدفةً كنموذج لما يكتب في ين العهودء قال : إن فيه اس 
مذاهب» الأول» آن يمح العهد بلفظ «هذا». وللكتاب فيه طريقتان : الأولى : 
لا يأتي بتحميد في أثناء العهد ولا يتعرض إلى ذكر أوصاف المعهود إليه ری 
عليه... ثم يقول «وأمَرَه بکذا» حتی يأتي على آخر الوصايا... ثم يقول في 
آخره : هذا عهد أمير المؤمنين إليك وحجته لك وعليك...» 
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وبعد أن ساق أمثلة لذلك... قال : «وعلى هذا الأسلوب كتب أمين الدين أبو 
سعيدء العلاء بن وهب بن موصلايا عن القائم بأمر الله عهد أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين بسلطنة «الأندلس»17) وبلاد المغرب بعد العشرین والأر بعمائةء 
فيما رأيته في ترسّل ابن موصلايا المذكور. 

وهذه نسخة «الرسالة البرنامج» بعد البسملة الشريفة : 

هذا ما عهد عبد الله وولیه» عبد الله القائم بأمر الله أمير المومنین, إلى 
فلان حين أنتهى إليه ماهو عليه من اُذراع جلابیب الرشاد. في الا صدار 
والایراد؛ وآتباع سنن و أبدى وأعادء فيما يجمع خير العاجلة والمعاد؛ 
والتخصیص من حميد الأنحاء والی‌ذاهبء بسا يست مته امتاف الالاء 
والمواهب» والتحلي من السداد الكاملء ہما فاز فيه بامتطاء الغارب من الجمال 
والکاهل؛ واتضح ما هو متشبث به من صحة الدین والیقین» والمواظية من 
اکتساب رضا الله تعالی على ما هو آقوی الظهیر والمعین؛ في ضمن ما طوی عليه 
ضلوعه» وأدام لهجه به وولوعه : من موالاة لأمیر الممنین يدين الله تعالی 
بهاء ویرجو النجاة من کل مخوف باستحکام سعیها؛ ومشايعة لدولته ساوی فیها 
بين ما أظهر واش وأا في اجتناء ثمرها کل ما أبهج وسو فولاه الصلاة 
بأعمال المغرب» والمعاون» والأحداث» والخراج» والضیاعء والأعشار والجھہذۃء(2) 
والضدقات: والجوالي» وسائر وجوه الجباياتء والعرضء والعطاء والنفقة في 
الاولیاء والمظالم > وأسواق الرقیق» والعیار في دور الضرب» والطرزء والحسبة»ء 
پبلاد کذا وکذا : سکونا إلى استقلاله بأعباء_ما آستکفاه إياه» واستقباله النعمة 
عليه في ذلك بکل ما پنشر ذکره ويطيب ریاه؛ وثيقة بکونه للصنيعة أهلاء 
وبأفياء الطاعة الإمامية مستظلا؛ وتوفرة على ما يزيده بحضرة أمير المومنین 
حظوة ترد باع الخطوب عنه قصيراء وتمد مقاصده من التوفيق بما يضحى له 
في كل حالة نصيرا؛ وعلما بما في اصطناعه من مصلحة تستنير أهلتهاء 
وتستثير من شبه الغي شواهدها وأدلّتها؛ واله تعالى يصل مرامي أمير المؤمنين 
1) يلاحظ أن ذكر (الأندلس) هنا كان تساهلا اللهم إلا إذا كان ذلك من القلقشندي باعتبار ما آلت إليه 


الأحوال فيما بعد... 
2) عبارة عن نقد الذهب والفضة. 
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بالإصابة» ويعينه على ما يقر كل امرئ في حقه ويحله نصابه؛ ويحسن له 
الخطرة فى كل ما يغدو له ممضیاء ولمطايا الاجتهاد في فعله منضيا؛ وما 
توفيق أمير المؤمنين إلا باللہ عليه يتوكل وإليه ينيب. 

امو باعتماد تقوى الله تعالى في الإعلان والاسرار» واعتقاد الواجب من 
الإذعان بفضلها والإقرار؛ وأن يأوي منها إلى أمنع المعاقل وأحصنهاء ویلوي 
عنان الهدىٍ فيها إلى أجمل المقاصد وأحسنها؛ ويجعلها عمدته يوم تعدم الأنصارء 
وتشخص الابصار : ليجتني من ثمرها ما يقيه مصارع الخجل» ويجتلي من 
مطالعها ما يؤمنه من طوارق الوجل؛ ويرد بها من رضا الله تعالی أصفى 
المشارب» ويجد فیها من ضوال المنی أنفس المواهب : فانها أبقى الزاد» وأدعى 
في کل آمر إلى وري الزناد؛ وقد خص الله بها الممنین من عباده» وحض منها 
على ماهو أفضل عدة المرء وعتاده؛ فقال تعالی : + يَأَيُها الذین آمتوا آتقوا الله حَقَ 
تقاته ولا توت الا وا مُسَلمُون #. 

وآمره أن یات بکتاب الله تعالی مستضیشاً بمصب‌احه. مستضيماً لسلطان 
الغي بالوقوف عند محظوره ومباحه؛ ویقصه الاستبصار بمواعظه وحکمه. 
والاستدرار لصوب التوفیق في الرجوع إلى متقنه ومحکمه؛ ویجعله أميرأ على 
هواه مطاعأء وسميرا لایری أن یکشف عنه قناعا؛ ودلیلا إلى النجاة من کل ما 
یخاف آامه» وسبیلا إلى الفوز في الیوم الذي یسفر عن فصل الحساب لشامه؛ 
ويتحقق موقع الحظ في إدامة درسه» وصلة يومه في التأمل بأسمه؛ فانه يبدي 
طريق الرشد لكل مبدؿ في العمل به معيد :+وإنه لكتاب غریز لآياتبه الباطل من 
ین يديه وَل من خأفه تنزيل من حکیم حميد». 


وأمره أن يحافظ على الصلوات قائماً بفروطها وحدودهاء وشائما بروق 
التوفيق في أداء فروضها وحقوقها؛ ومسارعا إليها في أوقاتها بنية عائفة مناهل 
الکدر والرنق» عارفة بما في إخلاصها من نصرة الهدى وطاعة الحق؛ وموفرا 
عليها من ذھنہء ما الحا كامن في طيه وضمنه؛ وموفيا لها من الركوع والسجودء 
ما الرشاد فيه صادق الدلائل والشهود؛ متجنبا أن يلهيه عنها من هواجس 
الافکار. ووساوس القلب المُون منها والأبكار؛ ما یقف فيه موقف المقصی الفالط 
وینزل فيه منزلة الجاحد للنعم الغامط؛ وقد آمر الله تعالی بها وفرضها على 
20 


المؤمنين وأوجبها وحث من إقامتهاء على ما يفضي إلى صلاح المقاصد 
واستقامتهاء فقال عز من قائل : «فأقِيمُوا الصّلآة إنّ الصّلآة كانت عَلَى المُؤْمنِينَ کتابا 
مَؤقُوتاه. 

وأمره بالسعي في أيام الجمع إلى المساجد الجامعه»ء وفي الأعياد إلى 
المصليات الضباحية؛ بعد أن يتقدم في عمارتهاء وإعداد الكسوة لها؛ بما يؤدّي 
إلى كمال حلاهاء ويحظى من حسن الذكر بأعذب الموارد وأحلاها؛ ویوعز 
بالاستكثار من المكبّرين فيها والقوّامء وترتيب المصابيح العائدة على ثمل 
جمالها بالاتساق والانتظام : فإنها بيوت الله تعالی التي تتلى بها آياته» وتعلى 
فيها أعلام الشرع وراياته. وأن يقيم الدعوة على منابرها لأمير المؤمنين: 
ولولي عهده العدة للدین؛ أبى القاسم عبد الله آبن محمد ابن أمير المؤمنينء أدام 
الله تعالى به الإمتاع» وأحسن عن ساحته الدفاع؛ ثم لنفسه جاريا في ذلك على 
ما ألف من مثله» وسالكاً منه أقوم مسالك الاهتداء وسبله؛ وقد بين الله تعالى ما 
في عمارتها من دلائل الإيمانء والفوز ہما يعطي من سخط الله تعالی آوشق 
0 في قوله سبحانه : نما مر صتاجد الله من آمَنَ بالله واليوْم الآخر وأَقَامَ الصّلآة 

تى الزكاة ولم بخش إلا الله فعتى اولك أن يَكُوبُوا من المُتدين». وقال في الحث 
7 ی ای إلى الجوامع التي يذكرافيها انمه ويظير علیها منار الإسلام 
ورممه : ییا الذين منوا ذا ودي للصلاة من یوم الجَمُعَة فاقوا إلى ذكر الم 

وآمره أن یعتمد فى إخراج الزكاة ما أمر الله تعالی به» وهدی منه إلى آرشد 
فعل وأصوبه؛ ویقوم بذلك القیام الذي يحيطه بجمیل الذكر. وجزیل الأجر, 
ويشهد بزكاء المغرس وطيب النجر؛ ويقصد في أداء الواجب منه ما يصل أمسه 
في التوفيق بیومه. ويطلق الألسنة بحمده ويكفها عن لومه؛ متجنبا من إخلال 
ہما نص عليه في هذا الباب» أو إهمال فيه لما يليق بذوي الديانة وأولي الألباب؛ 
ومتوخیاً في المسارعة إليه ما يتطهر به من الأدناسء ويتوفر به حسن 
الأحدوثة عنه بين الناس؛ فقد جعل الله تعالى الزكاة من الفروض التي لا سبيل 
إلى المحيد عنهاء ولا دليل في الفوز أوفى منها؛ وأمر رسوله به بأخذها من 
آمته وأبان عن كونها مما يجتنى كل مرغوب فيه من ثمرته؛ تہ 
في ذلك بما یوجب فضل المسابقة إلى قبوله : لما فيه من الحظ الکامل في 


261 


استنارة غرره وحجوله. في قوله سبحانه : <خْڈ من الم ده وَترکییم بها وَصَل 
َلَيْهم إن صلاتك سكن لَهُمْ والله سمي علیم4. ۱ 

وأمره أن يهذب من الدنس خلاله» ويصل بأقواله في الخير أفعاله؛ ويمتنع 
من تلبية داعي الهوى المضلء ويتبع سنن المتفيء بالهدى المستظل؛ ويقبض 
يده عن كل محرم توثق أشراكه وتوبق غوائله» وتؤذن بسوء المنقلب شواهده 
ودلائله؛ ويجعل له من نهاره رقيباً على نفسه يصونها عن مراتع الغي 
ومطارحهء وأمينا يصد عن مسارب الإثم ومسارحه؛ فانها لاتزال أمارة بالسوء إن 
لم تقد إلى جدد الرشدء وتقم لها سوق من الوعظ يبلغ فيها أقصى الغاية والأمد؛ 
فالسعيد من أضحى لها عند سورة الغضب وازعاء وأنحى عليها بلوم يغدو معه 
عن كل ما يسخط الله تعالى نازعاء وأن يتنتزه عن النهى عما هو له مرتکب» 
والأمر بما هو له مجتنب : إذ كان ذلك بالهٌُجنة حالياء وبين المرء وبين مقاصد 
هديه حائلاء قال الله تعالى : مرو الناس بالبڑ وتنسؤن أَنفْسكم وَأتتمْ تتلون الکتاب 

وأمر أن يضفي على من قبله من أولياء أمير المؤمنین وجنودهء أصناف 
جلابيب الاحسان وبروده؛ ويخصهم من جزيل حبائه بما يصلون منه إلى أبعد 
المدىء ویملکون به نواصي الآمال ویدرکون قوامي المنی؛ ويميز من آدی 
واجبه في الطاعة وفرضه وأبدى صفحته في الغناء بين يديه بمزيد من 
الاشتسال يرهق بصيرة کل منهم في التوفر على ما وافقه» ووصل بآنفه في 
التقرب إليه سابقه. ویدعو المقصر إلى الاستبصار في اعتماد ما پلحق فيه رتبة 
من فازت في الحظوة قداحه. وفاتت الوصف غرره في الزلفة وآوضاحه : لیمرح 
به في الاغتذاء بلبان النعمة» كما انتهج جدده في إحسان الخدمة. وأن یرجع إلى 
آراء ذوي الحنكة منهم مستضیئا بها مسترشداء وطالبا ضوال الرأي الشاقب 
ومنشداًء وقد بين الله فضل المشورة التی جعلها لقاحاء وفی حنادس الشکوك 
مصباحا؛ حيث آمر رسوله مر بهاء وبعثه منها على أست الأفعال وأصوبهاء فقال 
تعالی : «وشاوزشم في الأمر فَإِذَا عزشت فَتَوَكلَ علی الله4. 

وأمره أن یعدل في الرعایا قله ويحلهم من الأمن هضابه وقلله؛ ویمنحهم 
من الاشتمال» ما يحمي به امورهم من الاختلال» ويحوي به من طيب الذکر 
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بحسب ما اكتسب من رضی الأنحاء والخلال؛ ويضفي على المسلم منهم والمعاهد 
من ظل رعايته ما يساوي فيه بين القوي والضعيف. ويلحق التليد منهم 
بالطریف : لیکون الكل وادعین في كنف الصون» راجعین إلى الله تمالی في 
إمدادهم بالتوفيق وحسن الطاعة والعون. وأن ينظر في مظالمهم نظراً ینصر 

الحق فيه وينشر علم العدل في مطاويه؛ وينصف معه بعضهم من بعض. 
وينصب37) به لهم من اهتمامه أسنى قىم وحظ؛ مليئاً لهم في ذلك جانبے؛ 
ومبينا ما يظل به كاسب الأجر وجالبه؛ ويزيل عنهم ما شوعه ظلمة الغلمان 
بتلك الأعمال. ويديل من تلك الحال باشتئناف ما يوطئهم كواهل الآمالء جامعا 
لهم بين العدل والاحسان» وجاعلا أمر الله تعالى في ذلك متلقى بالطاعة 
الواضحة الدليل والبرهان؛ قال الله تعالى : إن الله يَأمْرْ بالْعدل والاختان وَإِيتَاء ذي 


عرف ت 


القَرْبَى ینقی عن الْفَحْقَاء وَالمنکر وبي یعطکم لَعَلَكُمْ تذگرون4. 

وأمره بأن يكون بالمعروف آمرأء وعن المنكر زاجراًء ولله تعالى في إحياء 
الحق وإماتة الباطل متاجرا. وأن یش من السّاعين في ذلك وال‌اعین إليه» ويعد 
القيام بهذه الحال من أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى يوم العرض عليه 
ويتقدم بتعطيل ما في أعماله من المواخير ودحضهاء وإزالة آثارها ومحوها؛ 
فإنها مواطن بالمخازي آهله» ومن مشارب المعاصي ناهله؛ وقد أسست على غير 
التقوی مبانیها؛ وأخليت من کل ما يرضى الله تعالی مغانيها؛ وقد أبان الله 
تعالی عن فضل الطّائفة التي ظلت بالمعروف آمرة وعن المنکر ناهية» وضنت 
بما تری فيه عن مقاصد الخیر ذاهلة لاهية» فقال ون تر امه ار للناس 
مرو بِالْمعْرُوف وتنهون عَن المُنكر وَيُؤْمِئونَ بالله4. 

وأمره أن يرتب لحماية الطرقات من يجمع إلى الصرامة والشهامة. سلوك 
محاج الرشاد والاستقامة؛ ويجعل التعفف عن ذميم المراتع شاهدا بتوفيق الله 
إياه» وعائداً عليه بما تحمد مغبته وعقباه؛ ويأمر بحفظ السابلةء واختصاصهم 
بالحراسة السابغة الشاملةء وحماية القوافل واردة وصادرة» واعتمادها بما تغدو 
به إلى السلامة مفضية صائره : لتحرس الدماء مما يبيحها ويريقهاء والأموال 


3) يقال أنصبه جعل له نصيبا. انظر اللسان والقاموس. 
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مما يقصد فيه سبيل الإضاعة وطريقهاء وأن يخوّفهم نتائج التقصيرء ويعرفهم 
مناهج التبصيرء وأن عليهم رقباء يلاحظون أمورهم ويوضحونها : ليكون ذلك 
داعیاً إلى التحوط والتحرّزء واعتماد الميل إلى جانب الصّحّة والتحيز. ويوجب 
لهم من بعد ما يكفي آمثالهم مشله» ویکف أيديهم عن الامتداد إلى ما تذم سبله» 
فان أخل أحدهم ہما حدّ له» أو مزج بالسّوء عمله» جزاه بحسب ذلك وموجبه. 
قال الله تعالی : ومن نل توا یُجُز به). 

وأمره أن يتقدّم إلى نوابه في الأعمال بوضع الرصد على من يجتاز بها من 
العبيد الاباق والاستظهار عليهم بحسب العدل والاستحقاق. واستعلام أماكنهم 
التي فصلوا عنهاء ومواطنهم التي بعدوا منها؛ فإذا وضحت أخوالهم وبانت» 
وانحمت الشكوك في بابهم وزالت أعادوهم إلى مواليهم أبوا أم شاءوا. وأن 
يقصدوا إنشاد الضوالء ويجتهدوا من إظهار أمرها بما يغدو جمال الذكر به في 
الظطلال؛ ويتجنبوا أن یمتطوا ظهورها بحالء أو يمدوا أيديهم إلى منافعها في 
إسرار واعلان؛ حتی إذا حضر آربابها سُلّمت إليهم بالنعوت والأوصافء وأجري 
الأمر في ذلك على ما یضحی به علم العدل عالي المنار حالي الأعطاف؛ فقد آمر 
الله تعالى بأداء الأمانات إلى أهلهاء وهدى من ذلك إلى أوضح محاج ای 
وسبّلهاء فقال : ار الله یمرک أن تُوَدُوَا الأقانات إلى آفلها وإِذَا حَکْنمْ بيْنَ الناس 
كما تلع 

وأمره أن يختار للنظر في المعاون والأجلاب من يرجع إلى دين يحميه 
من مهاوي الزّلل وصلف4) عن مد اليد إلى أسباب المطامعء وكلف بما يعود على 
ما كلف إياه بصلاح مشرق المطالع؛ ومعرفة بما وكل إليه كافية وافية» ولما 
يوجب الاستزادة(5) له ماحية نافية؛ ويوعز إليهم بالتثمیر في طلب الدعاں من 
جميع الأماكن والأقطارء وحم مواد العار في بابهم والمضار. وأن يمضوا فيهم 
حكم الله بحسب ا في الضلالء وتجرى أمورهم على قانون الشرع المنير 
في خنادس الظلامء : ممتنعين أن يراقبوا من لم يراقب الله تعالى في فعله 
ويجانبوا الصواب بقبول الشفاعة فيمن شهدت آثاره بذميم سبله؛ وإذا وقع 
4) لعله بالظاء المشالة بمعنى الكف. تأمل. 
5) لعله الاستزراء أي الزراية عليه والتهاون به. 
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الظفر بجان قد كشف في الغي قناعه. وأظهرت مساعيه إباءة من إجابة داعي 
الرّشد وامتناعه؛ أقيم حدّ الله تعالى فيه من غير تعد للواجب» ولا تعز من 
ملابس السالكين للجدد اللاحب» ووم یتمه دوق الله فأولتك هم الظالمُون 4. 

وأمره أن يوعز إلى أصحاب المعاون بأن يشدوا من القضاة والحکام» ویجدوا 
في إجراء أمورهم على أوفي شروط الضبط والإقدام. ويأمرهم بحضور مجالسهم 
لتنفیذ أحكامهم وإمضائهاء والمسارعة إلى حث مطايا التثمير في ذلك وإنضائها؛ 
والتصرف على أمثلتهم في إحضار الخصوم إذا امتنعواء وسوقهم إلى الواجب إذا 
زاغوا عنه وانحرفوا. وأن يتقدم یامداد عمال الخراج بسا يؤدي إلى قوة أيديهم 
في استيفاء مال الفيء واجتبائه. واعتماد ما ينصر الحقوق في مطاويه وأثنائه 
إذ كان في ذلك من الصلاح الجامع وكف المضار وحسم انثا ما المعونة عليه 
واجبة. وللتوفیق مقارنة مصاحبة. قال الله تعالی : «وتعاونوا عَلَى الب والتقوی 
ولا تعاونوا عَلَى لاثم وَالْعُدُوَان واتقوا الله اه الله شدید د العقاب. 


وأمره بعرض من تضمه الحبوس من آهل الجرائم والجرائر وتأمل آحوالهم 
في الموارد والمصادرء والرجوع إلى متولي الشرطة في ذکر صورة کل منهم 
والسبب في حبسه والتعیین من ذلك على ما یعرف به صحة الأمر من لبسهء 
فمن آلفي منهم للذنوب آلفاء وعن سنن الصواب منحرفاء ترك بحالهء وکف 
بإطالة اعتقاله. عن مجاله في میادین ضلاله» ون وجد منهم من وجب عليه 
الحدء آقیم فيه بحسب ما يقتضي الحقء ومن اعترضت في بابه شبهة تجوز 
إسقاط الحد عنه ودرأه» اعتمد الحاقه في ذلك بمن اتصل اليه صوب الاحسان 
ودژه» ومن لم يكن له جرم وتظهر صحة شاهده ودلیله» قدّم الأمر في إطلاقه 
وتخلية سبیله» وان غدا لأحدهم سعي في الفساد واضح وبان» وغوى به في 
محاربة الحق وخان» قوبل ہما أمر الله تعالى به في كتابه حيث يقول ۰ انتا 
جزء الذين یخاربون الله وَرَسُولَۂ ويَسْعَوْنَ في الأزض فسادا أن یلوا أو يُصَلْبُوا أو تفع 
أَيُدِيهُمْ وأ اجه مذ خلاف او یبا من اس ذلك لي خزي في لیا وم في الاخرة 
عذابٌ عظیم». 
وأمره باختیار المرتّب للعرض والعطاء» والنفقة في الأولیاء» من ذوي 
المعرفة والبصيرة» والمشهورین في العفّة بتساوي العلانية والسّريره» وممن 
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تحلّى بالأمانة جیڈہء واعتضد بطريفه في الرشاد تليده» وكان بما يسند إليه 
قيماء وفي مقر الکفایة ثاوياً مخيما. وأن يتقدم إليه بضبط حلى الرجال وشيات 
الخیول» وأن يقصد في كل وقت من تجدید العرض ما يشهد بالاحتياط السّابغ 
الأهداب والذیولء فإذا وضح وجه الاطلاقء وسلم مال الاستحقاق» كانت التفرقة 
على قدر المنازل في التقديم والتأخيرء وبحسب الجرائد التي تدل على الصغیر 
من ذلك والکبیں ومتى طرق أحدهم ما هو محتوم على خلقه» أعاد على بيت 
المال من رزقه بقدر قسطه وحقه» وأن يلزمهم إحضار جياد الخيول وخيار 
الشكك» ويأخذهم من ذلك بأوضح ما نهج المرء الطريق فيه وسلكء فان أخل 
أحدهم بما يلزمه البروز فيه يوم العرض» أو قصر في القيام بالواجب عليه 
الفرضء حاسبه بذلك من الثابت باممه» والمطلق برسمه»ء تنبيها له على تلافي 
الفارطء وتبصيرا في البعد عن مقام المخطئ الفالط. إذ کان في قوتهم وكمال 
عدتهم إرهاب للأعداء والأضداد» وإرهاف للبصائر فيما يؤدي إلى المصالح 
الوافية الأعداد والأمدادء قال الله تعالى : «وأعدُوا لَهُمْ ما اطم من قُوَةِ وَمِنْ رباط 
الخيّل تَرُهبُونَ به عَدو الله وَعَدُوَكُم4. 


وأمره باختيار عمال الخراج» والضياءء والأعشار: والجهبنة» والصدقات» 
والجوالي» وأن يكونوا محتضنين من الأمانة والكفاية بما يقع الاشتراك في 
علمه» ومتقمصين من ملابس العفة والدراية ما تحمد العواقب فی ضمنےء 
ومتميزين بما يغنيهم عن الأفكار بنتائج الاتصاظ والاعتبارء ويغريهم 
بالاستمرار على السنن المنجى لهم من مواقف التنصل والاعتذار. وأن يأمر 
عمال الخراج بجباية الأموالء على أجمل الوجوه والأحوال» سالكين في ذلك 
جددا وسطاء يحمي من مقام من ضعف في الاستخراج أوسطاء و(آن يتقدم) إلى 
الناظرين في الضياع بتوفية العمارة حقها والزراعة حدهاء والتوفير من حفظ 
الغلات الحاصلة على ما يقتفى فيه أرشد المذاهب وأسدهاء متحرزين من أمر 
ينسبون فيه إلى العجز والخيانة» فكل من الحالين مجز في وضوح أدلة الفساد 
ومخز. وإلى الجهابذة بقصد الصحة في القبض والتقبيض» وحفظ النقد من 
التدلیس والتلبيسء أداء للأمانة في ذلكء واهتداء فيه إلى أقوم المسلك. وإلى 
سعاة الصدقات بأخذ الفرائض من مواثي المسلمين السائمة دون العاملةء والجزي 
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في ذلك على السنة الكاسبة للمحمدة الوافية الکاملةء متجنبين من أخذ فحل 
الابل وأكولة الراعي» وعقائل الأموال المحظورة على سائر الأسباب والدواعي؛ 
فإذا استوفيت على المحدود من حقهاء أخرجت في المنصوص عليه من وجوهها 
وسبلها. وإلى جباة جماجم أهل الذمة باخذ الجزية منهم في كل سنةء على قدر 
ذات أيديهم في الضيق والسعة» وبحسب العادة المألوفة المتبعة ممتنعين من 
مطالبة النسوان. ومن لم يبلغ الحلم من الرجال ومن علت سنه على الاکتساب 
وتبتل من الرهبان» ومن غدا فقره واضح الدلیل والبرهان» وفاء بالعهد 
المسوول» وتلقیاً لأمر الله تعالی بالقبول حیث یقول : افو بالعفد إن الْعَهْدَ 
کان شولا چ 


وأمره أن يرد أمر المظالم وأسواق الرقيق ودور الضرب والطرز والحسبة إلى 
من عضد بالظلف الورع» وانتظم له ثمل الهدى واجتمع : فكان ذا معرفة يما 
يحرم ويحلء وبصيرة يتفياً©) بها من عوارض الشبه ويستظلء وأن يكون النظر 
فی ذلك مضاهياً للحكم ملائماء ولن يقوم به إلا من لا يرى عاذلا له فی فعله 
لائما. وأن يتقدم إلى من يلي المظالم بتسهيل الإذن للخصوم في الدخول عليه 
وتمكين كل منهم من استيفاء الحجة بين يديه» والتوصل إلى فصل ما بينهم 
بحسب ما يقود الحق إليهء وأن يقصد فيما وقع الخلف معهم فيهء الكشف الذي 
يقوم به ویستوفیه» فان وضح له الحق أنفذه وقطع بهء والا ردّهم إلى مجالس 
القضاء لإمضاء ذلك على مقتضى الشرع وموجبيه. والی المرتبین في آسواق 
الرقيق بالتحفظ فيما يبتاع ويباعء وأن يستعمل في ذلك الاقتفاء للسنن 
الجميل والاتباع : ليؤمن اختلاط الحر بالعبد» وتحرس الأنساب من القدح 
والفروج من الغصبء في ضمن حفظ الأموالء والمنع من مزج الحرام بالحلال. 
وإلى ولاة العيار بتصفية عين الدرهم والدينار من الغش والاذغال» وصون 
السكك من تداول الأيدي الغريبة لها بحال من الأحوال» متحذرين من الاغترار 
ہما ربما وضح الفساد فيه عند الاعتباں وما نعين التجار المخصوصین بالایراد 
من کل قول مخالف للإيشار في الصحة والمراد؛ ومعتمدين إجراء الأمر فيما 


6 في اللسان «فاء الفىء فيأ تحوّل وتفيأ فيه تظلل». 


267 


يطبع على القانون بمدينة السلام» من غير خلاف لمستقر القاعدة في ذلك 
ومتسق النظام» وأن يثبت ذکر أمير المؤمنين» وولى عهده في المسلمين» على 
ما يضرب من الصنفين معاء والمسارعة في ذلك إلى الأفضل ما بادر إليه المرء 
وسعى. وإلى المستخدمين في الطرز بملاحظة أحوال المناسج والاثراف عليهاء 
وأخذ الصناع بالتجويد على العادة التي يجب الانتهاء إليهاء وإثبات اسم أمير 
المؤمنين على ما ينسج من الكسا والفروش والأعلام والبنودء جريا في ذلك 
على السنن المرضي والمنهاج المحمود. وإلى من يراعي الحسبة الشريفة بالكشف 
عن أحوال العوام في الأسواقء والانتهاء في ذلك إلى ما ينتهي به ثمل الصلاح 
إلى الانتظام والاتساق» وأن يتقدم (إليهم) بما يجب من تعيير ما يختص بهم من 
المكاييل والموازين» وحملها على قانون الصحة الواضحة الدلائل والبراھین؛ وأن 
يقصد تبصيرهم مواضع الحظ في الاستقامةء ویحذرهم مواقع الانتقام الذي لا 
تفيد فيه اناب 1ہ متخف ج والاستقالة» فان عرف من آحد منهم إقداما على 
ادغال فیما يزن أو یکیل» قوبل من التأديب بما هو الطریق ق إلى ارتداعه 


والسبيل» قال الله تعالی : <وَيْلَ لَلْمَطَفَفِينَ الذین إذا اَکُتَالوا عَلَى الاس یستوفون ولد 
كَالُوهُم أو وَزَنُوهُمْ بُخضسرّون6. 

وأمره أن يعرف قدر النعمة التى ضفت عليه برودهاء وحلت جيده عقودهاء 
وزفت منه إلى أوفى أكفائهاء وحفّت بجزيل القسم من جميع أكنافها وأرجائهاء 
وأن يقابلها بإخلاص في الطّاعة يُسَاوِي فيه بين ما يبدي ویس وسعي في 
الخدمة يوفي على كل مُجاز ومبرٌ ويبدأ أمام ما يتوخاه بأخذ البيعة لأمير 
الممنین وولي عهده على نفسه وولده. وكافة الاجناه والرعايا في بلدهء عن 
نية صفت من الکدر والقذى ووفت للتوفيق بما ضمنت من خذلان البغي ونصرة 
الهدی» ويتبع ذلك بالحقوق في كل خدمة ترضی. والوقوف عند الأوامر الإمامية 
في كل ما يؤدي إلى الوفاق ويفضيء وأن يحمل إلى حضرة أمير المؤمنین من 
الفيء والغنائم ما آوجبه الله تعالى وفرضه» من غير تأخير لما يجب کا 
من ذلك ولا تقصير منه فيما يقتضي التلافي والاستدراك : ليأمر أمير المؤمنين 
ِ في سبیله المشار إليهاء ووجوهه المنصوص علیهاء قال تعالی : ۶ واغا 

نَا غنمتم من كيْء فان لله مه وَللرّسُول ولذي الْقَرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِين وابن 
0 
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ثم إن أمير المؤمنين آثر أن يضاعف له من الإحسان» ما يقتضيه مقامه 
لديه من وجيه الرتبة والمکان» وشرفه بما يرفل من حلاه فى حلل الجمال» 
وتكفل له علاه ببلوغ منتهى الآمال؛ وبواه بما أولاه محلا تقصر عن الوصول 
إليه الأقدام, وتعجز عن حل عراه الأيام؛ ولقبه بكذاء واذن له في تكنيته عن 
حضر تہ وتأهيله من ذلك لما يتجاوز قدر أمنيته؛ إنافة به على من هو في 
مساجلته من الأقران طاع » وإضافة للنعمة في ذاك إلى ماآقترن بها فيما هو 
لثمل الفخر عنده جامع؛ وأنفذ لواء يلوي به إلى الطاعة أبي الأعناق» ويحوي به 

من العز ما أنواره وافية الإشراق. 

فتلق يا فلان هذه الصنيعة الغراء» والمنحة التى أكسبت زنادك الإيراء؛ 
بالاستبشار التامء والاعتراف فيها بسابغ الطول والإنعام؛ وأشع ذكر ذلك عند كل 
أحدء وآنته في الابانة عنه إلى أبعد أمد؛ وأعتمد مكاتبة حضرة أمير المؤمنين 
متسمياء ومن عداه متلقبا متكنيا؛ وتوفر على شكر تستدر به صوب المزيدء 
وتستحق به إلحاق الطريف من الاحسان بالتلید» والله تعالى يقول : ولئن شكرتم 
لأزيدنكم». 

هذا عهد أمير المؤمنين إليكء والحجة لك وعليك؛ قد أوضح لك (فيه) 
الصوابء وأذل به الجوامح الصعاب؛ وحباك منه بموهبة كفيلة بخيري البدء 
والمعادء وفية فيهاالمنى بسابق الضمان والميعاد؛ وضمنه من مواعظه ما هدى به 
إلى كل ما الجني ثمره» وغدا محظيا بما تروق أوضاحه في المجد وغرره؛ ولم 
يألك فيه تجملا يكسبك الفخر النامي» ويجعل ذكرك زينة المحفل والنادي؛ 
وتقديما ينيء عما خصصت به من المنح المشرقة اللآلي» وإكراما يبقى صيته 
على تقضي الأيام والليالي» وتبصيرا يقي من فلتات القول والعسل, ويرتقي 
المستضيء بأنواره إلى ذرى الأمن من دواعي العثار والزللء فأصغ إلى ما حواه؛ 
إصغاء الفائز بأوفى الحظء وتدبر فحواه» الناطق بفضل الحث على الهدى 
والحضء وكن لأوامر أمير المؤمنين فيه محتذياء ومن تجاوز محدوده في 
مطاويه محتمياء وبمواعظه الصادقة معتبراء وفي العمل بما قارن الحق 
مستبصراء تفز بالغنم الأکبر وبالسلامة في المورد والمصدرء وإياك واعتماد ما 
تذم فيه مکاسبكء فان لك بين يدي الله تعالى موقفا يناقشك فيه ويحاسبك. 
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واعلم أن أمير المؤمنين قد قتّدك جسيماء وخولك جزيلا عظيماء فلا تنس 
نصيبك من الله تعالى غداء ولا تجعل لسلطان الهوى المضل عليك يداء وإن خفي 
عليك الصواب فى بعض ما أنت بصدده» أو أعترض فيه من الشبه ما يحول 
بينك وبين طريق الرشاد وجدده؛ فطالع حضرة أمير المؤمنین به واستنجد 
الله فى ذلك بأسد رأي وأصوبه؛ يبدلك من الشك يقيناء ويبد لك ما يغدو لكل 
حير ضمینا؛ إن شاء الله تعالى. 
کے # ہج 

ولقد كان يوسف بن تاشفين في بداية أمره یلقّب بالأمير فلما فتح المغرب 
وترامت حدود مملكته عمودياً وأفقياً أراد بعض أشياخ المرابطین آن يحملوه 
على اتخاذ سمة الخلافة فاقترحوا عليه أن يلقّب بأمير المؤمنینء فأجابهم : 
«حاشا الله ! إنما يتسمى به خلفاء بني العباس لأنهم من تلك السلالة الكريمة» 
ولأنهم ملوك الحرمين : مكة والمدينة» وأنا رجل الخليفة العبامي والقائم 
بدعوته في بلاد المغرب». فلما ألحوا عليه في الامتياز بامم ما من الامماء قال 
لهم : «يكون أمير المسلمين»» وهكذا صدر مرسوم منتصف محرم 466 (8 غشت 
7 بهذا الصدد إلى الولاة والاعيان هذا نصه : 


«من أمير المسلمين وناصر الدين يوسف بن تاشفين إلى الأشياخ والأعيان 
والكافة من أهل فلانة الحمد والشكر وميسر اليسر وواهب النصرء والصلاة على 
محمد المبعوث بنور الفرقان والذكرء وأنا كتبنا إليكم من حضرتنا العلية 
بمراكش حرسها الله في منتصف محرم سنة 2466 وانه لما من الله علینا بالفتح 
الجسيمء وأصبغ علينا من أنعمه الظاهرة والباطنة برود النعيم» وهدانا وهداكم 
إلى شريعة نبينا محمد المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة والتسلیم» رأينا أن 
نخصص أنفسنا بهذا الاسم لنمتاز به على سائر أمراء القبائل» وهو «أمير المسلمين 
وناصر الدين» فمن خطب الخطبة العلية السامية فليخطبها بهذا الاسم إن شاء الله 
تعالى والله ولي العدل بمنه وكرمه والسلام». 

وإلى هذا فقد داب المرابطون على ذكر اسم العباسيين على منابر المغرب ۔ 
التي :بلغت اکٹ من 0 منبر - أيام الجمع والأعياد إلى جانب آممائهم هم ولو 
ان هذا كلفهم غاليا من لدن الخصوم السياسيين. 
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كما أنهم أعطوا التعليمات لطا ئفة7) من المعامل النقدية في المغرب 
والأندلس بنقش اسم «أمير المؤمنین العباسي» على إحدى صفحتي الدينار 
المرابطي بينما نقش على الجهة الأخرى «مم أمير المسلمین» وهكذا كتب ‏ في 
الغالب ‏ على الوجه «لا إله إلا الله محمد رسول الله» وتحت ذلك أمير 
المسلمين... وكتب على الإطار #ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين» ۔ السورة 3 / 85 وكتب على الظهر «عبد الله أمير 
المؤمنين العباسي»» وعلى الدائرة سجل موضع ضرب السّكة وتاريخ ذلك. 


الدنائير المرابطية في عدن 


«قال کاتب هذه الاحری دحلت عدن سة 540 وكان العميد نها ىلال بن حرير والمتری 
عليه خالي أحمد بر غيات من قبل سلطانها محمد اين سبأ وكان ضاں عَشَّر المراكب فحس مائة 
الپ واريمة عدر آلی دینار هر اة وهدا آتر مما ذکره ممتف الکتاب بأصمای... 
في ذيل لکتاب المسالك والممالك لأبي القاسم ابن حوقل 


7 نقول : طائفة لأن لقب أمير الممنین أيضا وجد في عدد من وحدات العملة المرابطية وقد حلی 
به العاهل المغربي» ويتأكد أن التفرقة بين اللقبین إنما برزت بصفة شاملة منذ عهد علي بن 
يوسف» على أن إيثار الخليفة بلقب أمير المؤمنين كان في عهد الأمير أبي بكر سلف يوسف .بن 
تاشفين» فقد ضرب ديناره الأول اماب عم 41 ونقش على ظهره «الإمام عبد الله أمير 
المؤمنين» كما نقش في وجهه امم الأمير أبي بكر. ولابد من الرجوع إلى المصادر التي عالجت 
دراسة العملة المفربية بمبفة خاصبة. 
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كل ذلك يكشف عن طبيعة الصلة الوثيقة بين مراكش وبغدادء ولهذا فإننا 
على مثل اليقين من أنه في الوقت الذي اتجهت فيه سفارة مرابطية إلى أمير 
افريقية الصنهاجي حاملة معها الرسالة السالفة الذكر توجهت أخرى لدار السلام : 
بغداد لحمل طلائع البشری بالنصر... وأن التاريخ ولو أنه ظل إلى الآن يخذلنا 
في الوقوف على جلية الأمرء لكنه ظل مع ذلك يشير إلى أنه قبل السفارة 
الشهيرة للإمام ابن العربي التي ابتدأت من ربيع 485 إلى 490 كانت هناك 
بعوث إلى المشرق... 

ونعتقد أن في صدر تلك البعوث المبكرة ما تم أيام الأمير أبي بكر بن 
عمر سلف يوسف بن تاشفين وواضع أسس الدولة المرابطيسة» فقد عثر على 
دينار مما ضرب له في سجلماسة منذ عام 451 وهو يحمل إلى جانب انمه امم 
«الإمام عبد الله أمير المؤمنين وليس من شك في أن أبا بكر ما أقدم على ذلك 
إلا بعد اتصال سابق بأمير المؤمنين الخليفة العباىيء وإلا بعد أن تلقّى جواباً 
بالموافقة» وهذا ما يشبت آثار سفارة مغربية إلى بغداد ظلت مجهولة الرجال 
والتاريخ.(8). 

وبعد هذا تأتي السفارة الخاصة التي حملت للخليفة المقتدي بأمر الله 
أنباء المعركة الظافرة ٩‏ وعن ابن الأثير أنه بعد عودة ابن تاشفين من الأندلس 
خاطبه علماؤها بأنه ليست طاعثه بواجبة عليهم حتى يخطب للخليفة» وياتيه 
منه تقليد بحكم البلادء وان أمير المسلمين نتيجة لذلك ۔ أرسل إلى الخليفة 
المقتدي بأمر الله ببغداد فأتاه بالخلع والأعلام والتقليد» ولقب بأمير المسلمين 
وناصر الدين» وقد وصل التقليد فيما بين شعبان وآخر عام 481 = 1088 قبل 
وفاة المقتدى بست سنوات(۱۹), ولا ندري على سبيل التحقيق عناصر الرسالة 
التي حملت إلى بغداد ولا التاريخ الذي تحمله بالضبطء ولو أننا نرجح أن يكون 


8( ابن الأثير : الكامل ج 8 ص 143 حسين مؤنس : سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم 
في الاندلس. صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدرید» المجلد ۰2 1954 ص 60 63 ۔ 64 ۔ 65. 

9) عرف التاريخ المغربي القيام بإرسال مكاتيب إلى أمراء البلاد في الخارج كلّما مروا بمعركة أو 
حققوا نصرأء وسنرى سفارات من هذا النوع في مختلف العصور وخاصة في العهد المرينى عندما 
بعثوا لامير مصر سنة 737 برسالة تتعلق بفتحهم لتلمسان. صبح الأعثى ج 8, 87 ۔ 99. ن3 

0 ابن الاثیر : الكامل ج 8ء 143. 
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نفس الموضوع ونفس التاريخ الذي كان بالنسبة للرسالة النافذة إلى تميم بن 
المعز بالمهدية"".. 
على أن هناك بعثة سياسية راحت لبغداد وقبل سفارة ابن العربى... تلك 
التي كان على رأسها القاضي عتيق بن عمران صاحب يوسف بن تاشفين التي 
أشار إليها ابن النجار فی ذيل تاريخ بغدادء فلقد أدى عتيق مهمته ببغداد على 
نحو ما يجب أن تؤدّى ولكنه عندما كان في طريق عودته إلى المغرب ألجأته 
عاصفة من الرياح إلى النزول بالأسكندرية 482 484 وهنا ألقى عليه القبض 
من طرف الفاطميين» من رجال أمير الجيوش بدر الجمالي وساقوه إلى التحقيق 
حيث ضبطت معے مكاتيب من المقتدي بأمر الله 467 487 إلى أمير 
المغرب(12). 
وكان المفاربة یفضلون عدم القیام بمناسك الحج حتی یتجنبوا المرور 
عي دن ذا الجيوش كان يوقف كل من وقع بيده منهم بعد أن أعجزه اجتذابهم 
إلى المذهب الشيعي. 
۱ * عو عو 
أما عن السفارة التي قام بها الإمام عبد الله ابن العربی ونجله الشاب أبو 
بكر فقد تضافرت نقول المؤرخين على الحديث عنها ونخص بالذكر هنا العلامة 
ابن خلدون الذي يعتبر في هذا الموضوع حجة: لأنه أعلم من غيره بما كان 
يجري في الديار المغر بیة(*1) بالإضافة إلى القلقشندي الذي كان على خبرة أكثر 
لقد ورد في تاريخ ابن خلدون عند حديثه عن يوسف بن تاشفين ما 
نصه : 
)٦‏ راجع الحديث عن صلة المرابطين يافريقية وقلعة بني حماد. 
Vajda : la venture Tragique d'un Magrebin... ARABICA 1968 1. XV (12‏ 6۰ 
3) ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدإ والخبر : طبع دار الكتاب اللبن‌اني» بيروت 1983 - 
المجلد السادس القسم الثاني» ص 384 386. 
القلقشندي في صبح الأعثى ج 5 ص 258 - الروضة السليمانية للزياني. مخطوط بالخزانة العامة 
الرباط ص 15 (ب) ‏ الحلل البھیة للمشرفي : مخطوط بالخزانة العامة كذلك. إحسان عباس : 
الجانب السياسي من رحلة ابن العر بي إلى المشرق مجلة الأبحاث عدد حزيران (يونيه) ‏ 1963 
ص 217 ۔ 236 ۔ البيروتية وعدد كانون الأول (دجنبر) 1968 عنان : عصر المرابطین 
والموحدين في المغرب والأندلس القسم الأول 1ء 1964 ص 39 40 ص 59 91. 
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«وتىمى بأمير المسلمين وخاطب المستنصر العباسي الخليفة لعهده ببغداد 
وبعث إليه عبد الله بن محمد بن العربي المعافري الاشبيلي وولده القاضي آبا 
بكر فتلطفا في القول وأحسنا في الابلاغ وطلبا من الخليفة أن يعقد له على 
المغرب والاندلس فعقد له وتطمن ذلك مکتوب" من الخليفة بذلك منقول في آپدی 
الناس» وانقلب(1۹) اليه بتقلید الخليفة وعهده على ما إلى نظره من الأقطار 
والاقالیم... وخاطبه الامام الغزالي والقاضي آبو بكر الطرطوثي یحضانه على 
العدل والتمسك بالخیر ویفتیانه في ملوك الطوائف بخکم الله». 


الا أنه على الرغم من هذا النص الصریح الذي يحدد امم الخليفة العبامي 
والسفیر المغر بي» فان بعش المؤرخين والکتاب الذین ترجموا لحياة القاضي ۷۳ 
5 بن العر بي قد تکلموا عن رحلته وأشياخه ومولفاته وآفکاره وآرائه حول 
بعض القضایا الشا نک 15(2) بل وأشعاره في شيء من التفصيلء إلا أنهم لم يبرزوا 
العاف السيامي الهام الذي قام به هو وولده من خلال الرحلةء") بل أنكر 


4) انقلبا : ليس علي ظاهره فان عبد الله أدركته منيته بالإسكندرية سنة 493 فلم يتم انقلابه وإنما 
رجمع ولده. ۲ 1 

5) كان مما عنى به بعض الذين ترجموا لابن العربي رأيه في مقتل الإمام الحسين أو بالحرى 
استشكاله لخروج الحسين : يا أسفا على المصائب مرة ! ويا أسفا على مصيبة الحسين ألف مرة ! 
وكأنه قال : إن الحسين قتل بسيف جدهء عندما ذكر : دوما خرج أحد للحسين إلا بعأويل ولا 
قاتله إلا يما سمعوا من جده المحڈر من الدخول في الفتن» وأقواله في ذلك كثيرة منها 
قوله پل : «إنها ستكون هناة وهناة فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة فاضربوه بالسيف کائناً من 
كان 00 خرج الناس إلا بهذا وأمثاله ولو أن الحسين وسعه بيته !! 
العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي طبعة الجزائر 346 ه 1927م المطبعة الجزائرية 
الاسلامية. تاريخ القرويين 1ء 156. 

6) قصدت السفارة المشرق عن طريق پر وم ہت و وا و کتابه «قانون 
التأويل» وتعرض المركب لعواصف أرغمت الوالد وولده على النزول حيث آواهم أمير بيوت بني 
كعب بن سليمء ولعب الشاب ابن العربي الشطرنج مع الجماعة التي التقى بها هناك فاظهر حذقاً 
ألفت الأنظار.. . في حديث طویل تعرضت له المصادر التي ترجمت له. .. المقري : النفح» تحقيق 
د. إحسان عبًّاسء دار صادر 1968 المجلد 2ء 25 وما بعدها... أزهار الرياض في أخبار عياض ج 3 
ص 62ء أبن پشکوال : کتاب الصلة ترجمة رقم 1181 الحسن النباهي : المرقبة العليا ص 105 ۔ 
107 ۔ ابن أبي زرع : روش القرطاس؛ تحقيق الهاثمي الفيلالي طبع الرباط 1936 جزء 2 
ص 141 - 142 دکتور أحمد مختار العبادي دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» طبعة أولى 
إسكندرية 1968 ص ۰101 7 ص 106. آبو بكر بن العربي : العواصم من القواصم مقدمة الناشر 
محي الدین الخطیب !ضافة إلى طبعة الجزاگر 1927. 
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كرد وی 


0: 
0 
0 


رہم قديم ضريح ابن العربي على مقربة من باب الشريعة بفاس 


بعضهم أن تكون لابن العربي صلة بقادة الحكم في بغداد وأن سائر اجتماعاته 
0 العلم والتصوفء الأمر الذي تريفه هذه السطور التي حررها 
مؤرخ معاصر لابن العر بي هو ابن صاحب الصلاة في كتابه تاريخ المن بالامامة : 
... وكما قال الفقيه القاضي أبوبكر بن العربي فخر الأندلس وبحر علم الأنفس 
في تألیفه في زک اب الرحلة) لع حین دخل بغداد وتعرّف بسلطانها : «نعمت 
المعرفة التعرف بالسلطانء والتشرف به عند التغرب من الأوطان» ونعم العون 
على العلم الرياسة بالأمن والاستیطان»(77. 


وان الذي انكر الدور السياسي لابن العربي من آساستة» حاول نقض رواية 
ابن خلدون بقوله : 

«وما ذكره ابن خلدون في هذا الصدد منقوض. فان أبن العر بي ووالده ذهيا 
للمشرق فراراً من يوسف ابن تاشفین لما سقطت دولة المعتمد بن عباد بدلیل آن 
عبد الله بقى بالمشرق متجولاً إلى أن مات هناك إجماعاء وولده آیو بكر بقي 
بعده ورجع لبلده لا لمراکشء وفي مدة انتقالهما وجولاتهما بالمشرق اعتقلت 
ھت وی سے جج و تی 
الصدفي»!8"). 


وقد أشار الحجوي في ترجمة آبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي الى 
هذه السفارة بصيغة التمريض فقال : «ويقال إنه ذهب في سفارة من يوسف بن 
تاشفين اللمتوني بالبيعة لخليفة بغداد...» ١‏ 

ومن الواضح أن الشيء الذي يورده ابن خلدون بصيغة الجزم ويقول فيه : 
«تضمن ذلك مکتوب من الخليفة منقول بأيدي الناس. لايجوز ذكره بصيغه (يقال) 
الدالة على ضعف المقول مع أن أثره كان موجوداً في المائة الثامنة بأيدي الناس 
حتی استغنى المؤرخ المعاصر لتلك الفترة بذلك الوجود عن إيراده نصه... 


7 ابن صاحب الصلاة. المن بالأمامة, تحقيق عبد الهادي التازي. طبع دار الأندلس بيروت ص 258 ۔ 
259. 


8 الكتاني : التراتیب الادارية ج 1 ص 12- 13 عبد الهادي التازي : صحیح الامام اليخاري بخط 
الحافظ الصدفي في دعوة الحق. مارس 3 ص 22. ۱ 
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وقد انتقد الدكتور احمد مختار العبادي استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة 
الاسكندرية وجامعة بغداد وجامعة محمد الخامس بالرباط والجامعة العربية 
ببيروت وجامعة الکویت ومدير معهد الدراسات الاسلامية بمدريدء انتقد 
التشكّك حول ما أورده العلامة ابن خلدون مؤكداًبأن ما ظهر بعد ذلك من وثائق 
ونصوص حول موضوع السفارة المغربية يتفق مع ما جاء في كلام ابن خلدون 
ويناقض رأي المنکرینء فمن حسن الحظ أنه توجد لدینا الان قطعة خطّية من 
کتاب «ترتيب الرحلة للترغيب في الملة!79» لهذا العالم المشهور أبي بكر بن 
العربي المالكي قاضي قضاة اشبيلية على عهد المرابطين (468 ۔ 542 = 
6 - 1148)؛ > ففي هذا الکتاب تحدث ابن العر بي (الابن) عن رحلته التي قام 
بها إلى المشرق صحبة والده في مستهل ربیع الأول في عام 5 ھ (11 آبریل 
2) وكان عمره إذ ذاك لا يتجاوز سبع عشرة سنة, كما أورد في كلامه 
خطابات ووثائق رممية هامة تضمنت الحقائق التالية : 
أولاً ‏ أن الغرض من هذه الرحلة هو طلب خطاب شريف من حضرة الخلافة 
يشتمل على تسليم جميع بلاد المغرب من آول بلاد الإفرنج إلى بلاد عانةء إلى 


9 الكتاب يحمل عند ابن صاحب الصلاة. وهو معاصر «للقاضي آبي بكر بن العربيء إسم (كتاب 
الرحلة) على ما سلفت الاشارة إليه؛ ويعتبر في حكم المفقود. إلا أن الأمل في العشور عليه لم 
ينقطع بعد. على ما قاله المرحوم حسن حسني عبد الوهاب في مقدمته لرحلة التجاني. وقد 
قرأت في رحلة ابن عبد السلام الناصري الكبري المخطوط بالخزانة العامة تحت رقم 1651 
ص 160 أن أبا الحسن علي بن أحمد بن عبد الصادق كان وقف على رحلة ابن العربي بتونس. 
وقد ذكر مؤرخ مراكش العباس بن إبراهيم أنه توجد قطع من ترتيب الرحلة في المكتبة الكتانية 
بغاسء ومعلوم أن مكتبة الكتاني آلت إلى الخزانة العامة بالرباط وقد استدرك العباس ابن إبراهيم 
بأن ابن العربي ذكر في كتابه (رسالة المستنصر) ما علق بذهنه وبقي من رقاع من الرحلة 
الضائعة» ومما يلاحظ أن (رسالة المستنصر) يوجد نصيب منها ضمن مجموع في الخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم 251 من صفحة 364 إلى 396.. .. هذا إلى جانب من الرسائل التي حملها من 
بغداد والتي توجد أيضا بالخزانة العامة تحت رقم د. 1020/3.. .. ابن إبراهيم : الإعلام ۰3 11 - 
3۔ 390 رحلة التيجاني ص 5م ۔ رسالة خاصة إلى المؤلف من الأستاذ عبد الكريم بن الشیخ 
المدني بن الحسني رحمهما الله بتاريخ 19 ذي العقدة 1385 ۔ عبد الهادي التازي : ليبيا لدى 
الرحالة المغاربة؛ مجلة المجمع العلمي العراق 1970 ص 3 عبد الكريم ابن الحسني من خلال 
رسائله : ملحق العلم الأسبوعي 12 يناير 1973 ۔ د. التازي : ليبيا من خلال رحلة الوزير 
الاسحاقي» مطبعة فضالةء المحمدية 1976 ص 40. إحسان عباس : الجانب السيامي من رحلة ابن 
العربي إلى المشرق» مجلة الأبحاث بيروت 1963. 
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الأمير ناصر الدين يوسف بن تاشفين ليكون رئيسهم ورؤوسهم تحت طاعشه. 
وأن من خالف أمره فقد خالف أمر أمير المؤمنين ابن عم سيد المرسلين ويتعين 
جهاده على كافة المسلمين. 

ثانياً ‏ أن الخليفة العباسي في ذلك الوقت وهو الخليفة أحمد المستظهر 
بالله (487 - 512 = 1094 - 1118 م) قد استجاب لهذا الطلب وسلم ابن العر بي 
ووالده تقلیده وعهده للأمير یوسف ابن تاشفین موقعاً عليه بعلامته «الفاهر 
بالله». 


ثالشا ۔ نس خطاب الوزیر العبامي أبي منصور محمد بن جهير إلى أمير 
المسلمين یوسف ابن تاشفین في هذا المعنی أيضا. 

رابعا - نص الاستفتاء الذي قدمه ابن العربي ووالده إلى الفيلسوف أبي 
حامد الغزالي الطوسي (450 - 505 = 1058 ۔ 1111) حول المشاكل التي تتعلق 
کر نجي لسر تست انق تام ری 

خامساً ‏ فتوی الامام الفزالي... 

اسا نص الخطاب الذي بعث به الغزالي إلى يوسف» وقد أشار إلى 
الموقف العدائي الذي وقفه ملوك الطوائف في الأندلس تجاه العاهل المغربي 
ورفضهم التعاون معه بحجة أنه ليس إماما من قريش أو نائباً عن إمامء واتهامهم 
له بالاحتيال لعدم وجود ما یثبت ذلك لديه» وقد نص الغزالي في إجابته على 
أن تأخر منشور التقليد الخلافي عن يوسف بن تاشفین, لاعتراض العوائق 
المانعة من وصوله.20) لا يمنع من أن یکون ابن تاشفين نائباً عن الإمام بحكم 
قرينة الحال. وأن على الامام أن يتدارك مثل هذه الأحوال بالسرعة الواجبة 
لوقوع الفتن... 


0) لابد أن نعيد إلى الذاكرة ما سبق قريبا من وقوع عتيق بن عمران الذي كان أثناء طريقه من 
بغداد إلى المغربء في كمين بالأسكندرية عندما اضطرته الرياح للنزول هناك حيث القی عليه 
القبض من طرف رجال أبي الجيوش وضبطت معه مكاتيب من المقتدي بأمر الله . 467 ۔ 487 
موجهة إلى أمير المغرب الذي لم يكن على صلة طيبة وقتها مع أمير مصر... 
ابن الكازروني : مختصر التاريخ تحقيق د. مصطفى جواد؛ وضع فهارسه سالم الألوسي. وزارة 
الإعلام» 1390 = 1970. 
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وقد ذكر شيخنا الرئیس السيد المدني بن الحْسْني في مخطوطته «منح 
المَنيحة في شرح النصيحة» لدى المبحث الخامس أنه وقف كذلك على رسالة 
للقاضي أبي بكر بن العربي يذكر فيها ملخص رحلته للشرق وفيها رسالة من 
والده عبد الله للخليفة المستظهر العباسي في شأن يوسف بن تاشفين وتأييده 
على جهاده وتقليده من الخلافةء والجواب عن ذلك من وزير الخلافة ابن جهير 
ہما لفظه : «أنه قد أنهيت إلى المواقف المقدسة العلية. الشريفة النبوية 
المستظھر یة؛ زاد الله فى جلالها وامتداد ظلالها - هذه الجملة فخرج من الشكر 
لاعتو أطاك اثله بقاع واعلذه راع ظراکقه وكين سال ويل مها میاه 
والدعاء بمشابرته على جهاد عدو المسلمينء وتصديق ما جاء عن سيد 
المرسلين : لايزال أهل المغرب على الحق ظاھرینء وذلك لنصوع عقائدهم في 
خالص اليقين وافترار مذهبهم عن صحة الدین» على يد الشيخ الفقيه أبي محمد 
عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي وابنه الفقيه أبي بكر أدام الله عزتهما 
۔ ما يزدهى به المغافرء وتتأرجح به سطور الدفاتر وتنتعش منه جدود العواثر 
الخ... وفي آخره : «وكتب في الثاني عشر من رجب سنة إحدى وتسعين 
وأربعمائة. ثم نقل عن ابن العربي استفتاءه للغزالي فيمن عارضوا ناصر الدين 
يوسف بن تاشفين وحالفوا العدو وقالوا : لا جهاد إلا مع إمام من قريش وليس 
۔ أو مع نائب إمام ‏ وما هو ذاك ۔ وذكر جواب الغزالي عن ذلكء ومنه بعد 
ذكر عبد الله بن العربي «وتركته مثمرا» عن ساق الجد في طلب خطاب شريف 
من حضرة الخلافة یتضمن شكر صنيع الأمير ناصر الدين في حمايته ثغور 
المسلمين» ويشتمل على تسليم جميع بلاد المغرب إليه ليكون رئيسهم 
ورؤوسهم تحت طاعته» وأن من خالف آمره فقد خالف آمر أمير المؤمنین ابن 
عم سيد آلمرسلین» > ويتعين جهاده على كافة المسلمین. كما نقل نص كتاب 
الغزالي إلى آمیر المسلمين يوسفء وذكر بعده لقاء ابن العربي کاڈ للطرطوثي 
في الأسكندرية. ونقل طرفاً من الكتاب الذي بعثه الطرطوثي إلى يوسف21... 


1) يتأكد لدى أن الشيخ المدني يقصد إلى مخطوطة شبيهة بالتي توجد بالخزائة العامة تحت رقم 3. 
1020/۵ والتي نشرها الدكتور أحمد مختار العبادي ضمن كتابه : دراسات في تاريخ المغرب 
والأندلسء الطبعة الأولى - إسكندرية 1968 ص : 471 ۔ 478 ۔ 481. 
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هذه خلاصة بعض الحقائق التي تضمنتها الوثائق السالفة الذكر. وأرجو أن 
تكون كافية لإقناع الزميل الدكتور إحسان عباس الذي استنتج خلافه هذا من 
قول ابن العربي في (رسالة المستنصر)22) إن الرحلة «فرضت» عليه بعد نزول 
المرابطين فى الأندلس. وأن تعرفه على الوزير ابن جهير إنما كانت «صدفة» 
بواسطة أبي الحسن المبارك البغدادي وبدافع من قهر الغربة ! وبالتالي فإن 
الرسائل التي حملها ابن العربي إلى المغرب إنما كانت «رسائل توصية» بشخص 
ابن العربي..! 

وهل هناك ما يمنع شخصاً كابن العربي أن يكلف بمهمة سياسية أو 
«یتبرع» بها على الأقل وهو يقوم برحلة خاصة:؛ سيما وقد سمعنا عن اتصال 
القاضي ابن القاسم به وإحاطته علماً بالأحوال السياسية في المغرب» وقد حصل 
معي ذات يوم أن كنت في رحلة علمية أثناء إجازة» وطيرت لي برقية تعهد الي 
بمهمة سياسية في الدولة التي كنت أقيم فيها.. وهل هناك ما يمنع أن يبحث 
السفير له عن شخصیة تقدمه إلى رجال الحكم بمركزه وجاهه ؟ وكيف يصح أن 
تنعت الرسائل التي حملها ابن العربي برسائل توصية:؛ دون أن تلتفت إلى ما 
تحمله من مضمون سياسي صريح وخطير على ما يؤخذ من المخطوطة التي 
توجد في قم المخطوطات بالخزانة العامةا23. 

وكلنا يمكن أن يتصور الأسباب التي كانت تكمن وراء ترك ابن العربي 
للحديث عن سفارة والده إذا ما عرفنا أن الرجل عند وصوله إلى المغرب وجد 
دولة آخری تنعت سابقتها بشر النعوت وألعن الصفات. فكيف يجرؤ على ترديد 
أسماء أقوام غير مرغوب فيهم... لقد أمسيت أشك في قول ابن العربي : إن 
الرحلة ضاعت وأنه لا يتوفر إلا على رقاع منها ! وإلا فكيف نفسر حديث 
الرحالة عن وقوفهم عليها في تونس مثلاً ؟. 

۲ ۲ * 

2 ذکر الدکتور إحسان عباس أنه وقف على قانون التأویل بمكتبة الحاج سلیم آغا باسکدار 

بأسطامبول, و بالمقارنة مع (رسالة المستنصی) المحفوظ بالخزانة العامة في الرباط في مجموع 


تحت رقم ك/251 من صفحة 364 - 396 يتجلى أن النص واحد. ۵ مجلة الأبحاث كانون الأول 
8 ص 59 91. 


3) توجد هذه الرسائل محفوظة تحت رقم د. 1020/3. 
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نص الخطاب الذي رفعه الفقيه ابن العربی إلى الخليفة العباسي المستظهر 
بالله (487 - 512 ه = 1014 - 1118 م) پلتمس فيه تقلیداً خلافياً يخول يوسف 
بن تاشفین (ت 500 = 1106م) حکم بلاد المغرب والاندلس ورد الخلافة عليه : 

الخادم بالأدعيةء تقبلها الله ابن العربي الأندلسي. 

بىم الله الرحمن الرحیم عليه توكلي : 

آسعد الله الدنیا وآهلها بدوام آنوار المواقف المقدسة النبوية الأمامية 
المستظهرية. وضاعف مددها ولا اری المسلمین أمدها بغرائب مجد تبدعها 
حوادث أيام تدلل صعابهاء ومستأنف سعود تحرس جنابهاء ولازالت الأيام التي 
هي لأيامها غررء وفي إكليل الخلافة درر» للدهر تمائم» وفي المحل غمائم. 
والحمد لله الذي جعل للمواقف المقدسة النبوية الامامية المستظهرية شرائط 
السواد» وخصها بالمجد المؤثل المطول بالانتساب کابرا عن كابر إلى أعلا 
خندف*)ء فهي أعلاها عماداء واوراها في مواقف الفضل زناداء آورمة الرسالة» 
وجرثومة الخلافة» إليها ينزع هاثم وعنها آخذت المکارم. مفاخر شهد لها 
الکتاب المنزل. وعهد بتخلیدها مخبرا عن الوحي في اله وعقبه النبي المرسل. 
قد امت سید اقم ال ر یت اضر على تن ولا فیرش با القن 
بحسن السيرء أوزعنا الله الشکر على ما من به من توفیقنا للتمسك بعراها 
الوثيقة» والاهتداء بهداها إلى واضح الطريقة:؛ فهم في الدین آمتنا ویوم الدین 
وسیلتناء استعملنا الله من طاعته وطاعتهم ہما يودي إلى مرضاته ومرضاتهم. 
إنه الموفق الهادي لا رب غیره.. 

وان الخادم بالأدعية المتقبّلة لسواقف المقصدسة النبوية الأمامية 
المستظهرية, آلهمه الله منها لما يسمع فیرفع بمنه لما علم بموجب الشرع أن 
بيعة الامام العادل من أركان الديانة» ومما یتعین ما یحتمل من رعاية الأمانة 
هاجر إلى ذلك بنفسه وبابنه المسترق القن من أقصى المغارب معتقدا أن عمله 
آفضل القرب والرغائب» واحتمل برد الهواء وظماً الهواجرء واقتحم دون ذلك 


24( خندف هي امرأة الیاس بن مضر آحد جدود العرب» وقد عرف بنوه بها. (القلقشندي : نهاية الأرب 
في معرفة انساب العرب ص 248) د. العبادي : المهدر السابق ص 472. 
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علي مي فوع دنک سر یم اقب ر هارا 7 
ا مع اس زد سی قشم غار عاص 


ھتاہ ارت 550 4 
۳ 00 لهم : المرصور يدجم" 7 کت ماو 
عن رج مم دعر وللت تب 5-5 جر و م 
۱ 0 مق ضایف ۾ تليق سس مو ما وو ہر 


۱ ات رس ۳ 
١‏ ر شاور رازن 


سز ا لم ریم4 یرت سرا ء 
سس ا 2 1 و تور[ و وی یا ا 7 رأعلم موزطة سر 
درم بط 1 مووز 37 2227 
ان رح ارفاك 

۲ وم ۸ فرا (لمر ٹر 
یں کے E‏ ا / 
ES‏ 3 ا 7ھ ردو 


ا 
. 7 و لفطو 4 ال ر مراع( رز نوخ 
NE‏ یت و عت ام ات ا رعق 


0 عم و7 ربا ہد غيت تغرزن رار 
7 شش ادا ناشت سی 


رار ر نري عدم ترا تقو دز 
سس ےت 


عن مخطوطة الخزانة العامة - الرباط رقم د. 20/3 10 


جانب من الخطاب الذي رفعه أبو بكر بن بن العربي الذي كان مصحوباً بابنه أبي بكرء إلى المستظهر 
بالله العباسي. وقد كان يوسف ابن تاشفين وجهّه في مهمة على ما نقرأه في تاريخ ابن خلدون (ج 6 
ص 386 طبعة بيروت). 
ويتحدث الخطاب عن إجهاز يوسف بن تاشفين على برغواطة وتحركه نحو الأندلس استجابة 
لا کیا ست كانت وفعة الرلاقة عام 479 = 1086 التي تمكن العرب ۔ بعد النصر الذي تحقق فيها ‏ 
من البقاء في الأندلس بضعة فرون. 
عن مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم د. 1020/3 


مسالك بلغت فيها القلوب الحناجرء ولم يثنه بحر يزخر ولا فقر يذعرء يحتسب 
في ذلك آثره» ويرجو أن يقبل الله يوم الجزاء عثره» إلى أن انتهى هو وابنه 
إلى مدينة السلامء لا زالت محروسة من غير عاصمة لمن التجأ إليه من مهتضمي 
£ 5 
الانام. 

ولم يزل الخادم بالأدعية المتقبلة بحول الله یتوسل بهجرته. ویتقرب 
بخلوص علانيته» ويسأل تشريف رقاعه» بملاحظتهاء والنظر من انقطاعه» رغبة 
في الحظ الجسیم. إلى أن وصل إلى المجلس السامي» وخدم البساط العالي» زاده 
الله تشريفا وتعظيماء وأنهى أغراض وفادته ومقاصد (رادته» فنفذت الأوامر 
الثريفة. أدام الله سموها وتشريفها وأضفى على الجميع ستر سلطانهاء وكنف 

احسانها بقبول وسائله. والحاح مطالبه. وإفاضة الإحسان عليه.. 
ولما بسط له في الأملء وکان هو وابنه في محل الکرامة والجذل, بدأ 
بعرض ما هو عليه ناصر الدین» وجامع كلمة المسلمينء القائم بدعوة مولانا آمیر 
المؤمنين صلوات الله عليه وعلی آبائه الطاهرین, الأمير آبو یعقوب یوسف بن 
تاشفین المتحرك بالجهاد» المتجهز إلى المسلمین باستئصال فئِة العناد» ولمة 
الفساد» قام بدعوة الامامة العباسية والناس آشیاع وقد غاب علیهم قوم دعوا إلى 
آنفسهم لیسوا من الرهط الكريم» ولا من شعبه الطاهر العمیم» فنبه جمیع من 
كان في افق قيامه بالدعوة الامامية العباسية» وقاتل من توقف عنها منذ آربعین 
عاما إلى أن صار جمیع من في جهة المفارب على سعتها وامتدادها له طاعة, 
واجتمعت بحمد الله على دعوته الموفقة الجماعة. فیخطب الآن للخلافة, بسط 
الله أنوارهاء وأعلا منارها على أكثر من ألفي منبر وخمسمائة منبر. فإن طاعته. 
ضاعفها الله من أول بلاد الله الإفرنج» استأصل الله شأفتھمء ودمر جملتهم إلى 
آخر بلاد السوس مما يلي بلاد غانة وهي بلاد معادن الذھبء والمسافة بين الحدين 
المذكوزين مسيرة خمسة أشهر. وله وقائع في جميع أصناف الشوك من الافرنج 
وغيرهم قد فللت غربهم وقللت حز بھمء وألفت جموعه حربهم» وهو مستمر على 
مجاهدتهم. ومضايقتهم في كل أفق وعلى كل الطرق. وقد استرجع كثيراً من 
المعاقل التي استباحها الروم من آمور المسلمین وسبت أهلها قبل حصول تلك 
الجهات في حكم سلطانه وكانت ثغور المسلمين بها مستضامةء وقد اعادها 
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جده*). بحمد الله إلى أولهاء واحترمت لحرمة المسلمين والاسلام» وعز 
سلطانه» وهذا دأبه وهجيراه الذي لا عمل له سواه. 


وعدة جيوشه إذا جمعها لحركته ستون ألف فارسء وكان أمله مواصلة 
الخدمة والتشرف بإنهاء أعمالهء والإعلام بمناقل أحواله وأفعاله وباحتماله على 
حماية دين المسلمینء وإقباله على مجاهدة المشركينء إلا أن الحائل المانع دون 
ذلك لاتماته(©2). ولم يزل محافظاً على ما هو عليه من إقامة الدعوة السعيدة 
الاعتراف بحمل النعم الوافدة العديدة بفضل الله. ولقد وصل إلى ديار المشرق 
في هذا العام قاض من قضاة المغرب يعرف بابن القاسمء277) وذكر من حال هذا 
الأمير ما يؤكد ما ذکرته» ويؤيد ما شرحته» وأشاع القاضي المذكور ذلك بمكة: 
وصل الله تشريفها وتعظيمهاء وذكر لي أن الروم على شفا جرف من تضييقه 
علیهم. وحصاره هم وقد تكرر إعلام الخادم يذلك لما تلرمه من طاعة اولي 
الامر لاسیسا هذا الأمیں وقد خص بفضائل منها الدين المتین والعدل 
المستبین» وطاعة الإمامء وابتداء جهاده بالمحاربة على إظهار دعوته. وجمیم 
المسلمین على طاعته والارتباط بحماية ثغور المسلمین. وهوء ممن يقم 
بالسويةء ویعدل في الرعية. ووالله ما في طاعته مع سعتها دان منه. ولا ناء 
عنه من البلاد ما يجري فيه على أحد من المسلمین رم مكس. وسبل المسلمین 
امن ونشوده من الذ هب والفضة سليمة من الفرب» مطرزة پاسم الخلافةء ضاعف 
الله تعظیمها وجلالها. 

هذه حقيقة حاله» والله یعلم أني ما آسهبت ولا لغوت» بل لعلی قد آغفلت 
أو قصرت. ولمولانا آمیر المؤمنين المستظهر بالله. صلوات الله عليه وعلی 
آبائه الطاهرينء الطول العمیم في الأمر» تشريفه بقبول تأميله؛ وفي الاشارة 
إليه بما يقوى آمره. ويشد أزرہ ويؤيد سلطانه» ويعلي شأنه» مجريا له على 
السنن الكريم الطول العميم. فوالله ما في الأمراء ولا في شيع النصحاء الأولياء 


5) الجد بفتح الجیم الحظل. 

6 يقال تأثف الرجل المكان أي لم يبرحه وربما کان هو المقصود هنا لكثرة أشغاله. 

7 لم نهتد للمهمة التي عهد بها للقاضي ابن القاسم إلا آننا عرفنا أنه كان ضمن لائحة الذین اتصلوا 
برجال الحكم في بغداد. 
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من يجوز في الولاء وصحة الانتماء سبقه؛ ولا یلبس من النصيحة طرقه. والله 
يمنحه من الخلافة المقدسة المبنية على طرق النبوية ما يصل يده ويقوى أيده 
ويشد عضده بمنه وطوله. 


وضراعة الخادم بالأدعية المتقبّلة لنفسه ولابنه المسترق القن بعد الامتنان 
پاباحة الصدر لهما إلى الوطن. فقد بعدا عنه سبعة أعوام. وأقاما في الجناب 
المخصب الظلیلء والكنف الرحب المأهول مدة عامينء يستدران النعم الحافلة 
جملا بعد جمل» ويكرعان في المشارب الجمة العذبة عللاً بعد نھلء فلله إلهام 
الشريعة التي مسحت على شكايتهما من عدوان الأيام بيد شيم الكرام. فأزاحت 
عنهما جميع الشكايات والالام(*2 وهذه نبذة من الصنائع المشكورة وفلذة من 
بضايع المکارم الرابحة المشهورة. وإنها لمسطورة في صحيفة الفخر. مجلوة من 
جزيل الأجر عبقة بأرج النشرء وأن الشكر ليقل في جانبهاء ويقصر عن أنزر 
لازمها فأنها ضمنت حياة نفسين وأشرت دفيني رسمین. فكأنها قد أجبت ضعف 
الوری ونشرت أمثل المستودعين فى الثرىء فمن أحيى النفس الواحدة فكأنما 
أحيى الناس جميعا وعند الله تعالى كفاء ما أولاه مولانا الإمام المستظهر بالله 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أبائه الأكرمين من جميل الفعل وجزيل 
ما آتاه في سبيل الفضلء والخادم العام القلب هو وعقبه بالمحبة الناصفة 
والطاعة الخالصة صادر في جملة الحامدين ويرجوان لا يكون مقصّرا عن درجة 
السابقين ويضرع في وسمه ووسم المملوك ابنه عين التشريف الساميء لازال 
الفهم ؟ الكرام تيجاناء وعلى قسماتهم العز والكرامة عنوانا ليعيد حيث جلا 
إلى ؟ النباهة ذكرهماء والي البر والكرامة قدرهماء ويظهر مزية وفادتهما 
ورعاية هجرتهما ويثبت لهما من المفاخر ما يحيد عليه البر الموازر» ويتضاءل 
له الحسود المكاشرء ويبقى للشريعة على مر الأيام؛ ويضرع أن يتضمن التشريف 
العزيز بثوت اسمه فى الديوان الشریف ضاعف الله علاه ونماه بما خص به 
والمملوك أي من الکرامات واللفسة: وأنه متی وفد هو أو ابنه المملوك كان 
8 يلاحظ هنا بتر زهاء صفحة» وقع فيه الذين طبعوا کتاب الزمیل د. مختار العبادي : دراسات في 


تاريخ المغرب والأندلس 475 وقد آشر عليه بنقاط... وقد کملنا البتر من مخطوطة الخزانة 
العامة... 
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ذلك للوافد منهما تجدداً على مر الأيام مؤكدا مخلدا حسب العادة الكريمة له 
ولسلفه الأكرمين رضي الله عنهم أنهم متى أنعموا تة أو منوا تکرام وة 
ثبتت مؤبدة» وجددت مخلدة وليمتش بالأمر العالي والتشر یف السامي 7 
جمیع من يرد أن عليه في کل الآفاق من جميع الطباق وامتثالا ما يعد لهما من 
الاکرام واحتمالا على ما تأصل بجنبتیهما من التنویه والانعام. وأن ذلك يرثه 
الخلف منا عن السلف وتکون لنا مزية التشرف بالوصول إلى مهاد العز 
المآمول*2, لا آعدم الله مولانا الامام المستظهر بالله أمير المؤمنين» صلوات 
الله عليه وعلی آبائه المنتخبین مبرة تتضاعف بها المعال» وسعادة تحرز آسنی 
الامال. وكفاية پستمد بها حرية الأيام واللیال» فذلك بيده وغير معجزه. وهو 
المنعم الجواد» وکل خير من طوله مستفاد. لا شريك له ولا توفیق الا به 
والحمد لله حق حمده. وصلواته على سيد المرسلین رسوله وعبده وعلی آله 
الطيبين» وعترته المنتخبين الراشدين» آباء أمين المؤمنین صلوات الله عليهم 
أجمعين إلى يوم الدين» وحسٔبي الله ونعم الوكيل. 

رد الخلافة : 

فراجعه عنه ظهره بتوقيع عزيز عدد أسطره سبعة وثلاثون سطراً بخط 
فسيح كتابي مليح من السطر الأول منه والثانى منه العلامة العزيزة بخط أمير 
المؤمنين بالقلم الفلیظ بمداد ممسسّك200) «القاهر بالله» : 

عرضت هذه القصة بمفاوز العز والعصمة» ومواقف الامامة المظهرة المكرمةء 
زاد الله في جلالها وسبوغ ظلالهاء فخرجت المراسم الشريفة بأن ذلك الولی الذي 
أضحى بحبل الإخلاص معتمصما ولشرطه ملتزماء 2٦‏ أداء فروضه مسابقا. وكل 
فعله فيما هو بصدده للتوفيق مساوقاء لا ريبة في اعتقاده» ولاشك في تقلده 

من الولاعء. طويل نجادهء إذ كان من غدا بالدين تمسکه > وفي الزيادة عنه 
مسلکه. > حقيقا بأن يستتب صلاح النظام على يدهء ويستشف من يومه حسن 
العقبى في غده» وأفضل ما نحاه» وعلیه من الاجتهاد دار رحاه. جهاد من يليه 


29( إلى هنا ينتهي البتر الموجود في كتاب الزميل العبادي. 
0) ممسك بضم المیم الأول وفتح لا ثانية وتشديد السين أي المخلوط بالمسك. 
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من الكفار واتيان ما يقضى عليهم بالاجتياح والبوارء اتباعا لقوله تعالی : 
والذین يلونكم من الكفار». فهذا هو الواجب اعتماده» الذي يقوم به الشرع عماده. 
وأن يؤلف ثمل من فى جملته من الأجناد على الطاعة الامامية التى ھی العروة 
الوثقى والذخر الأبقى» واستقراء قوله تعالى والعمبل به؛ والبدار إلى التشبث 
بسببه ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولء وأولي الأمر منكمغ. 

وليكن دأبه الجهاد فيما يكسب عند الله تعالى الزلفى» ويمنحه من رضاه 
القسم الأكمل الأرفى: «يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضراء وما عملت 
من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعیداء. وأن يختص رافعها وولده بالارعاء 
الذي يضفو عليهما برده. ويصفو لهما ورده» ليظهر عليهما من المهاجرة جميل 
الأثر ويؤول أمرهما فيما يرجو أنهما إلى استقامة النظام وضم النشرء فليقابل 
الأمر الأسنى في ذلك بامتثال واحتذاء مطاع المثال إن شاء الله. 

وكتب في رجب سنة إحدى وتسعين وأربعماثة. 


* يمد جا 
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متام الود يوان یر ای جرف او وشن ۱ 

من الوزير الأجل السید العدل عميد الدولة بهذه الملة شرف الأمة؛ ولي 
التعية خلاصة آمیر المومنین محمد ين محمد بن محمد بن جين الی آمیر 
تون وهای سس نے تو ار 
المغارب ۳ يعقوب يوسف بن تاشفين أظال ١‏ الله بقاءه ومدته. وضاعف بسطنه 
وكبت أعداءه وحسدتهء بسم الله الرحمن ارجم كتابي من حضرة مولانا ار 
الممنین آبي العباس المستظهر بالله أدام الله ۱ أيامها وأوضح أعلامها وأعز 
آنصارها وأعلا منارها: الاحوال مستقیمه باقیال دولته. منتظمة بیمن تدبیره 
وسياسته. تجري على أفضل ما عودها الله تعالى من نفاد الأمر وقضائه. 
وانبساط السلطان واعتلائه. ونحن مقابلون نعمته بالشكر والاعتراف مستديمون 
مددها بالعدل والإنصافء متحققون إجابة رغبتنا في توفيق أولياء مولانا 
المخلصين وأهل الطاعة من كافة المسلمين لما يقرب من طاعته ويوزع شكر 
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نعمته عليهم بولايته» فلقد استخلف عليهم عنه أكرم مستخلف وعطف عليهم 
بولايته أفضل مستعطف. فأصبح وقد أطاعته الأمة العاصية وأمكنته الفایات 
فدلل الصعب ورب الشعب» وقرب النازح» وأرضی الجامح, وقوم الماتد وأصلح 
الفاسدء وأعاد معالم الحق عامرة بعد دثورهاء ومشاربه صافية بعد رکودها 
وبضائع الخير نافقة بعد كسادها وأحوال الأمة صالحة بعد فسادهاء مبتغيا فيما 
آتاه الله مصلحة أخراہء غير ناس نصيبه من دنياه» طامحا بطرفه إلى أعلى 
الدرجات» في داريه» آخناً بأفضل الاقبال فی حالیه» فلباس التقوى شعاره. 
والعمل الصالح دثاره» نهاره مسقوم ؟ بين تلاوة القرآن وإقامة إحسانء وغوث 
مکروب» وفك عار مخروب» وسد ثغرء وصلاح أمرء وتدبير شوق وغرب. و بسر 
وبحرء فأعين الرعية قائمة بشهادته» وأنفس البرية مستريحة باجتهاده» لا جرم 
أن الله يصلح باله ويحسن مثاله تصديقا لما قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع 
الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وحقیق لمن جمعت فيه هذه الأخلاق الطاهرة 
ونطق القرآن بأمانته الباهرة فإن الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم 
دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناء يعبدونني لا يشركون بي 
شيئاء فالحمد لله الذي أنجز لأمير المؤمنين ما وعده وحقق له التمكن وأيده 
وأمن السبل بخلافته وأقام الحق بمامته» وسخر له من أوليائه من تنفذ 
بطاعته آوامره. ویژازره على فعل الخیرات ویظافره وینشر رحمته ودعوته؛ 
ویظهر سعده وکلمته. وينتهي إلى ما فرض سبحانه عليه من طاعة ولاة الامر 
المقترنة بطاعته وطاعة رسوله يبر ٍذ یقول تعالی : #یاآیها الذین آمنوا اطیعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكمج. استمناحا لنعم الله التي لا تحدء واستمدادا 
من عوارفه التي لا تنفدء ولما كان الأمیر أطال الله بقاءهء وأدام تمكينه 
ورفعته وسموه وسلطته» وكبت عدوه وحسدته ممن صح عنده خلوص عقد 
ولايته ولزوم طاعته لمیر المؤمنین والعزوف عن أعدائه وإظهار العدل في 
الرعية» فخراً بآرائه ؟ وتمسكا بما أمر الله تعالى به من مجاهدة أعدائه 
وتحريض عساكر الإسلام على مجاهدة عدوهم وبذل نفوسهم ومشاركته لهم في 
نعيمهم وبؤسهم» وما فتح الله لأمير المؤمنين على يده من ثغور الإسلام 
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بجزيرة الأندلس وما جاورها مما كان العدو قد تغلب عليه واستباحه. واستاصل 
شافته واجتاحه عند اختلاف الخوارج بها وتباين مقاصدهم وعدولهم عن الواجب 
في مصادرهم ومواردهمء أنهيت إلى المواقف المقدسة العلية الشريفة النبوية 
المستظهرية زاد الله فى جلالها وامتداد ظلالها هذه الجملة فخرج من الشكر 
للأمير أطال :الله اده ماهنت َال کسی سرک وجهل اسهم 
والدعاء بمشابرته على جهاد عدو المسلمين وتصديق ما جاء به عن سيد 
المرسلين «لا يزال أهل الغرب على الحق ظاهرين» وذلك لنصوع عقائدهم في 
خلوص اليقين وافترار مذهبهم على صحة الدینء على يد الشيخ الفقيه آبي 
محمد عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي وابنه الفقيه أبي بكر محمد أدام 
الله عزتهما ما يزدهي به ؟ وتتأرّج به سطور الدفترء وتنتعش به جدود 
العواثرء ولقد بالغ هذا الفقيه وولده فی الثناء على الأمير وأطنبا فی وصف ما 
يعتمده من لزوم قوانين العدل والإنصافء ومجانبة طرق العسف والاعتسافء 
ولما كان رأينا فى هذه الطائفة التی تأخذ فى الحدود الشرعية بقولها وتستوصی 
فى السياسة السلطانية برآیها... جميلة وتمیزنا بالبر لمن آنبنا إلينه الطريقة 
القديمة وجنوحنا إلى من عرفناه بصدق العزيمة» شکرنا لأمير المومنین أطال 
الله بقاءه» اقتداء بهذه الطائفة في آرائه ورجوعا إلى قولهم في الحالة» آخذنا 
باراء المواقف المقدسة زادها الله مضاء وامتشالا لقصدهاء وکذلك هذا الفقیه 
وولده المقدم ذکرهما مما شاهدنا من رجالهما وحسن هدیهما بما یقتضی 
تقریبهما وأدناهماء فرأیناهما واعتمدنا برهما واکرامهما وأصدرنا هذه الجملة 
القاضية باحلال الأمیر محله المنیف على استحقاقه الاجلال والتشر یف نظراً 
لمقالهما ؟ واحساناء وتعطفا علیهما وامتنانا» فلیعتمد الامیر أطال الله بقاءه 
مصالح أمورهماء ولیتوخ ما تعود باستقامة شوونیما ولیولهسا حسن موقع 
النيابة عنه ولیبدلهما صفحة الاقبال بمنه» ولیلزم تقوى الله فيما يجري من 
الأمور على يديه ولیراقبه تعالی فیما فرض من أحوال الرعية الیه» ولیعلم أن 
المصیر والمرجع إليه ویطالع بأخباره وما احتاج إلى علم من بجهته إن شاء 
الله. وکتب في الثاني عشو من رجب سنة إحدى وتسعین وآربعمائة والحمد لله 
وحده وصلواته على سیدنا محمد نبیه وسلامه وحسبنا الله ونعم الوکیل. 


290 


U 


اتصالات البعثة المغربية 
بعلماء المشرق 


خطاب ابن العربي للإمام الغزالي. 

نص استفتاء الغزالي. 

رسالة الغزالي إلى يوسف بن تاشفين. 

خطاب الإمام الطرطوثي إلى السلطان يوسف بن تاشفين. 


العلاقات مع أمراء القاهرة. 
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اتصالات البعثة المغربية بعلماء المشرق 
حول الحالة فى الأندلس 


وهذا نص الخطاب الذي وجهه ابن العربي إلى الفيلسوف أبي حامد الغزالي 
يشرح فيه موقف ملوك الطوائف بالأندلس من حركة يوسف بن تاشفين 
الجھادیةء ويطلب منه فتيا فى ذلك. مع رد الغزالى عليه(1). 


قال ابن العربي : 

وكان أشهر من لقينا من العلماء في الافاق» ومن سارت بذكره الرفاق» لطول 
باعه في العلم ورحب ذراعہ الامام أبو حامد بن محمد الطوبي الغزالىء 
فاستدعينا منه فتيا وکتاباء اختصرت لفظ الفتيا لوقت ضاق عن تقييدهاء لکن 
أنبه على معناها وهو : 


في علم الإمام ما ذكر في وصف خلال أمير المسلمين وناصر السدين أبي 
يعقوب يوسف بن تاشفين امير المغر بين الاندلس والعدوة. وما اوضحت لديه من 
إعزاز الدینء والذب عن المسلمين وهو حميري النسب وقبيله المرابطون. قد 
وقفوا أنفسهم على الجهاد. وقد كانت جزيرة الأندلس قد تملكها من تاريخ 
ابتداء الفتنة سنة أربعمائةء عدة ثوار تسوّروا على البلاد وضعف أهلها عن 
مدافعتهم» وتلقبوا بألقاب الخلفاء وخطبوا لأنفسهم» وضربوا النقود بأسمائهم» 
وأثاروا الفتنة بينهم لرغبة كل واحد منهم في الاستيلاء على صاحبه؛ واستنابوا 


1) نشی هذه الفتوى مع الجواب عنها الدكتور العبادي في كتابه (دراسات في تاريخ المغرب والأندلس) 
السالف الذكر صفحة 478. 
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الفساق من الأرقاء والصنائع الطلقاء في محاربة بعضهم بعضاً واستنجدوا 
بالنصاری عندما اعتقد كل واحد منهم أنه أحق من صاحبےء وعند ذهاب شوكة 
المسلمینء وحينما انكشف للنصارى ضعف المسلمين» وعلموا المداخل والمخارچ 
إلى بلاد المسلمين... طلبوا المعاقل وأخذوا بالحرب كثيراً منها من غير مؤونة 
ولا مشقة. ثم لجأ الباقي من المسلمين إلى المرابطين واستصرخوهم فلباهم أمير 
المسلمين ووصل إلى البحرء فاستوقف بعض الرؤساء وفاء للمشرکین» وحقدوا 
على المسلمين في استدعائهم له» ووصل الأمير إلى غرب الأندلس فمنحه الله 
النصرء وألجم الكفار السيف ثم عاود الجواز في العام الشالث من هذا الفتح؛ 
فتهيبه العدوء وتحصن منه. ولم يخرج للقائه مع تشاقل الرؤساء عنه. وعثر 
لأحدهم على خطاب يشجع العدو على اللقاءء واستولى على من قدر عليه من 
الرؤساء عن البلاد والمعاقل وبقيت طائفة من رؤساء الثغر الشرقي من جزيرة 
الأندلس» حالفوا النصارى أو صاروا معهم إلبا. ودعاهم أمير المسلمين إلى 
الجهادء والدخول في بيعة الجمهورء فقالوا لا جهاد إلا مع إمام من قريشء 
ولست بهء أو مع نائبه عن امام وما أنت ذلكء فقال آنا خادم الإمام العباسي 
فقالوا له أظهر لنا تقديمه إليكء فقال أو ليس الخطبة في جميع بلادي له ؟ 
فقالوا ذلك احتیالء ومردوا على النفاق. فهل يجب قتالهم ؟ وإذا ظفر بهم كيف 
الحكم في أموالهم ؟ وهل على مسلم حرج في قتالهم ؟ وهل على الامام العباسي 
أن يبعث له بمنشور یتطمن تقديمه له على جهادهمء فإنهم إنما خرجوا عليه 
بأن الأمير خادمه2) وهو يخطب له على أكثر من ألفى منبرء وتضرب السكة 
باسمه إلى غير ذلك. ومتى وصف نفسه قال : لست مستبداًء وإنما أنا خادم أمير 
المؤمنين المستظهرء وهذا أشهر من أن يؤكد بالتحلية» وأظهر من أن يجدد 


فللشيخ الإمام الأجل الزاهد الأوحد أبي حامد أتم الأجرء وأعم الشكر في 
الإنعام بالمراجعة في هذا السؤال إن شاء الله. 


2) صريح في أن الثوار بالأندلس کانوا يعارضون تبعية ابن تاشفين للعباسيين. 
204 


قف كل من يوسف بن تاشفين 
2ئ الطوائف. والخلافة العباسية 


فأجاب الامام الغزالي رضوان الله عليه 

لقد سمعت من لسانه وهو الموثوق به الذي محرا مم تياد سه عن هيوه 
وعن طبقه من ثقاة المغرب الفقهاء وغیرهم. من سيرة هذا الأمير أكثر الله في 
الأمراء آمثاله» ما آوجب الدعاء لأمثاله. أصاب الحق في إظهار الشعار الامامي 
المستظهري» حرس الله علی المستظهرین ظلالهء وهذا هو الواجب على کل مك 
استولی على قطر من آقطار المسلمین في مشارق الأرض ومغاربها. فعلیهم 
تزيين منابرهم بالدعاء للإمام الحق» وان لم يكن قد بلغهم صریح التقلید من 
الامام أو تأخر عنهم ذلك لعائق. وإذا نادی الملك المستولی بشعار الخلافة 
العباسية» وجب على کل الرعایا والرؤساء الاذعان والانقیاد» ولزمهم السمع 
والطاعة وعلیهم أن یعتقدوا أن طاعته هي طاعة الامام» ومخالفته مخالفة الامام 
وکل من تمرد واستعصی وسل يده عن الطاعة» فحکمه حکم الباغي, وقد قال الله 
تعالی : «.وإن طائفتان من المومنین اقتتلوا. فأصلحوا بینهما فان بغت إحداهما على الاخری 
فقاتلوا التي تبفي حتی تفی إلى أمر اللهخ. والفيشة آمر الله» الرجوع إلى السلطان 
العادل المتمسك بولاء الامام الحق المنتسب إلى الخلافة العباسية فكل متمرد 
على الحق» فانه مردود بالسیف إلى الحق؛ فیجب على الامیر واشیاعه قتال 
هولاء المتمردة عن طاعت لا سيما وقد استنجدوا بالنصاری المشرکین 
آوليائهم» وهم أعداء الله في مقابلة المسلمین الذین هم أولياء الله فمن أعظم 
القربات قتالهم إلى أن یعودوا إلى طاعة الأمير العادل المتمسك بطاعة الخلافة 

ا 
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ومهما تركوا المخالفة. وجب الكفٌ عنھمء وإذا قاتلواء لم يجز أن يتتبع 
مدبرهم. ولا أن یذفف(3) على جريحهم بل مهما سقطت شوكتهم وانھزمواء وجب 
الکف عنهم أعني عن المسلمين منهم دون النصارى الذين لا يبقى لهم عهد مع 
التشاغل بقتال المسلمين. وأما ما يظفر به من أموالهم فمردود عليهم أو على 
وريثهم. وما يؤخذ من نسائهم وذراريهم في القتال مهدرة لا ضان فيهاء 
وحكمهم بالجملة في البغي على الأمير المتمسك بطاعة الخلافة» المستولي على 
المنابر والبلاد بقوة الشوكة. حكم الباغي على نائب الامام. 

فإنه وان تأخر عنه صريح التقليد لاعتراض العوائق المائعة من وصول 
المنشور بالتقليد فهو نائب بحكم قرينة الحالء إذ يجب على إمام المصر أن 
يأذن لكل إمام عادل استولى على قطر من أقطار الأرض» في أن يخطب عليه 
وينادي بشعاره. ويحمل الخلق على العدل والنصفةء ولا ينبغي أن يظن بالامام 
توقف في الرضا بذلك والإذن فيه. 

وان توقف في كتبه المنشورء فالكتب قد یعوق عن إنشائها وإيصالها 
المعاذير. وأما الإذن والرضى بعدما ظهر حال الأمير في العدل والسياسة وابتغاء 
المصلحة للتفويض والتعیین» فلا رخصة في تركه وقد ظهر حال هذا الأمير 
بالاستفاضة ظهوراً لا يشك فيه وان لم يكن عن إيصال الكتاب وإنشائه عائقء 
وكانت هذه الفتنة لا تنطفی إلا بأن يصل إليهم صريح الإذن والتقليد بمنشور 
مقرون ہما جرت العادة بمثله في تقلید الأمراء فيجب على حضرة الخلافة بذل 
ذلك. فان الإمام الحق عاقلة أهل الاسلامء ولا يحل له أن يترك في أقطار الأرض 
فتنة ثائرة إلا ویسعی في إطفائها بكل ممكن. قال عمر رضي الله عنه «لو 
تركت جرباء على ضفة الفرات لم تطل بالهناء)ء فأنا المسئول عنها يوم 
القيامة». وقال سليمان بن عبد الملك يوما وقد أحدق به الناس : «قد كثر 
الناس». فقال عمر بن عبد العزیز : «خصماؤك يا أمير المؤمنين» يعنى أنك 
مسئول عن كل واحد منهم أن ضيعت حق الله فيهم أو أقمته. فلا رخصة في 
التوقف عن أطفاء الفتنة في قرية تحوى عشرة. فكيف في أقاليم وأقاليم إلا أن 


3) ذنف وذف (بتشديد الفاء) على الجریح أجهز عليه. 
4 الهناء أي القطران. 
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يعوق عن ذلك عائقء ويمنع منه مانع المواقف القدسية الإمامية المستظهرية 
حرس الله جلالها أبصرَّ بها. ونحن نعلم أن لا نستجيز التوقف على إطفاء هذه 
الفتنة إلا لعذر ظاهر وجب على أهل الغرب أن لا يعتقدوا في حضرة الخلافة إلا 
ذلك. سیت بعدت وتخللها المارقون عن ربقة الحقء > لم يبعد أن 
يقتضي الرأي الشويف صيانة الأوامر الشريفة عن أن تمد إليها أعين الدولة فضلاً 
00 
وآما من يستجيز التوقف فيها عن غير عذر عن التقليد لأمير قد ظھرت 
شوكته وعرفت سیاسته. وتناطقت الألسن بعدله» ولم يعرف في ذلك القطر من 
يجري مجراه. ويسد في هذا الحال مسده» فهذا اعتقاد فاسد في حضرة الخلافة 
حاشاها من أن تنسب إلى قصورء أو تقتضي في نصرة أهل الصدل المتمسكين 
بخدمتهاء والمعتصمين بعروتهاء القائمين في أقطار الأرض بإنفاذ شعائرها 
وأوامرها المعلومة بقرائن الأحوالء فهذا حكم كل أمير عادل في أقطار الأرض 
وحكم من بغى عليه؛ والله أعلم. 
مل عو 
وبالاضافة إلى هذه الفتوى التي ذكر فيها الإمام الغزالي أن من أعظم 
القربات قتال ملوك الطوائف الذين استنجدوا بأعداء الله على أولياء الله 
بالإضافة إلى ذلك توجه برسالة إلى «الأمير جامع كلمة المسلمين وناصر الدين 
أمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف بن تاشفين» من «الداعي لامامه بالخير محمد 
0 ص00 0 الما ١‏ 
سم الله الرحمن ن الرحيم» الحمد لله رب العالمين والصلاة غلى نت 
المرسلین وسائر النبیئین وعلی آله وأصحابه أجمعينء قال رسول الله يلر : 
«لیوم من سلطان عادل خير من عبادة سبعین سنة... وقال رسول الله کا سبعة 
يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله» وعد الامام العادل آولهم. ونحن نرجو آن 
يكون الأمير جامع كلمة الإسلام وناصر الدين ظهير أمير المؤمنين من 
المستظلين بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فإنه منصب لا ينال إلا بالعدل في 
السلطنة وقد أتاه الله السلطان وزینه بالعدل والاحسان ولقد استطارت في 
الافاق محامد سيره ومحاسن أخلاقه على الأجمال حتی ورد الشیخ الفقیه 
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الوجيه أبو محمد عبد الله بن عمر بن العربي الأندلسي الإشبيلي حرس الله 
توفيقه فأورد من شرح ذلك وتفصيله ما عطر به أرجاء العراق» فإنه لما وصل 
إلى مدينة السلام وحضرة الخلافة لم يزل يطنب في ذكر ما كان عليه المسلمون 
في جزيرة الأندلس من الذل والصغار والحرب والاستصغار بسبب استيلاء أهل 
الشرك وامتداد أيديهم إلى أهل الإسلام بالسبي والقتل والنهب وتطرقهم إلى 
اهتضام أهل الإسلام بما حدث بينهم من تفرق الكلمة واختلاف آراء الشوار 
المحاولين للاستبداد بالامارق وتقاتلهم على ذلك حتى اختطف من بينهم حماة 
الرجال بطون القتال والمحاربة والمنافسة» وأفضى الأمر بهم إلى الاستنجاد 
بالنصارى حرصا على الانتقام إلى أن أوطنوهم بيضة الإسلام وكشفوا إليهم 
الأسرار حتى أشرفوا على التهائم والأغوار فرتبوا عليهم الجزاء وجزوهم شر 
الجزاء» ولما استنفدوا من عندهم الأموال أخذوا في نهب المناهل وتحصيل 
المعاقل, واستصرخ المسلمون عند ذلك بالأمير ناصر الدين وجامع كلمة 
المسلمين ظهير أمير المؤمنين ابن عم سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم 
أجمعين» واستصرخه معهم بعض الشوار المذكورين لياسهم ؟ عن مداراة 
المشركين» فلبّی دعوتهم» وأسرع نصرتهم وأجاز البحر بنفسه ورجاله وماله. 
وجاهد فى الله حق جهاده» ومنحه الله تعالی استئصال شافة المشركين والأفراج 
عن مهو زه یه كو للع شالق ار اهامای تال وک تی و کی 
متابعته العدوة إلى جهة أخرى بعد ثلاثة أعوام من هذه الغزوة المشهورة, وقتل 
كل من ظھر من النصاري بالجزيرة البدكورة من الخارجین مداد ملوكها على 
عادتهم أو من سراياهم في أي جهة يمنوا من جهات المسلمين وقذف الله الرعب 
في قلوب المشركين حتى أغناه ذلك عن جر العساكر والجنود وعقد الألوية 
والبنودء وذكر أن أولئك الثوار لما أیقنوا قوة الأمير ناصر الدين وغلبته لحزب 
المشوكين وسألهم رفع المظالم عن المسلمين التي كانت مرتبة عليهم لجزية 
المشركين وإمدادهم بها لهم مداراة لبقاء إمرتهم عادوا إلى ممالأة المشركين 
وألقوا إليهم القول في جهة الأمير وجرأوهم على لقائه وصح ذلك عنده وعند 
المسلمین» فسأله المسلمون عند ذلك إنزال هؤلاء الثوار عن البلاد وتدارکھا ومن 
فيها من المسلمين قبل أن يسرى الفساد. ففعل ذلكء ولما تملكها ورفع المظالم 
وأظهر فيها من الدين المعالم وبدد المفسدين واستبدل بهم الصالحين ورتب 
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الجهاد وقطع مراد الفساد» ثم أضاف إلى ذكر ذلك ما شاهده من تلك السجية 
الكريمة في إکرام أهل العلم وتوقيره لهم» وتنزيهه بإممهم واتباعه لما يعشون 
إليه من أحكام الله تعالى وأوامره ونواهيه وحمله عماله على المع والطاعة» 
وتزیین منابر المملكة الجديدة والقديمة بالخطبة لأمير المؤمنين أعز الله 
آنصاره» وإلزامه للمسلمين البیعةء وكانوا من قبل منكبين عن البيعة والنداء 
بشعار الخليفة إلى غير ذلك مما شرحه من عجائب سيرته ومحاسن أحواله 
ومكارم آخلاقه» وكان منصبه في غزارة العلم ورصانة العقل ومتانة الدين 
تقتضي التصديق له في روایته. والقبول لكل ما يورده من صدق کلمته. وما 
أفاضه من هذه الفضائل إلى حضرة الخلافة أعز الله أنصارهاء فوقع ذلك موقع 
الاحماد. ثم ذكر مع ذلك توقف طائفة من الثوار الباقين في شرق الأندلس عن 
مشايعة الأمير ناصر الدين ومتابعته» وأنهم حالفوا النصارى واستنجدوا بهم 
فأعلن المسلمون بالدعاء عليهم والتبرؤ منهم ليتوب عليهم أو ليقطع شافتهم. 


وكتب هذا الشيخ سؤالاً على سبيل الاستیفای وأفتيت فيه بما اقتضاه الحق 
وأوجبه الدين وأعجلني المسير إلى سفر الحجاز وتركته مثمراً عن ساق الجد 
في طلب خطاب شريف من حضرة الخلافة يتضمن شكر صنيع الأمير ناصر الدين 
في حمايته لتغور المعلمين ویشتمل علی تسليم جمیع بلاد المغرب إليه لیکون 
رئيسهم ورؤسهم تحت طاعته وان من خالف امره فقد خالف أمر امیر المؤمنين 
ابن عم سيد المرسلين» ويتعين جهاده على كافة المسلمین. ولم يبالغ أحد في 
بث مناقب قوم مبالغة الشيخ الفقيه أبىي محمد في بث مناقب الأمير وأشباعه 
المرابطین» ولقد شاع دعاؤه في المشاهد الكريمة بمكة حرسها الله لحضرة الأمير 
وجماعة المرابطینء ولم يقنعه ما فعله بنفسه إلى أن کلف جميع من رجا بركة 
دعائهم الدعاء في تلك المشاهد الكريمة» والمناسك العظیمتة. وأعلن بالدعاء 
لأمير بلده الأمير الأجل أبي محمد سير بن أبي بكر وفقه الله تعالی وذكر من 
فضله وحسن سيرته وتلطفه بالمسلمين ورفع جميع النوائب عنهم ما جهر ؟ 
به إلى النفوسء ولقد دعي الشيخ الفقيه إلى المقام ببغداد على البر والكرامة 
والاتصال بأسباب تشرف بها من حضرة الخلافة فأبى إلا الرجوع إلى ذلك الثغر 
يلازمه للجهاد مع الأمراء وفقهم الله تعالى؛ ولو أقام لفاز بالحظ الأوفى من 
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التوقير والإكرام» وما أجدر مثله بأن يوفي حظه من الاحترامء وولده الشيخ 
الإمام أبو بكر قد أحرز من العلم في وقت تردده على مالم يحرزه مع طول 
الآمدء وذلك لما خصٗ به من نقاية (؟) الذهن» وذكاء الحس واتقاد القریحةء وما 
يخرج من العراق إلا وهو مستقل بنفسه حائز منصب السبق بين آقرانه» ومثل 
هذا الوالد والولد قمن بالإكرام في الوطنء وقد تميز بمزية التوفيق من الاعیان 
في الغربةء والله يحفظ من حفظهما ويرعى من رعاهماء فرعاية أمثالهما من 
اداب الدّين المعينة على امير المسلمين وقد قال المحسئون : «فليستوص من 
ظفر بهم منهم خیراء وكم دخل قبلهما العراق ويدخل بعدهما من تلك البلاد 
الثانية وما يذكر محاسنهما ولا يدفع مساويهما. وقد انتهى الشيخ الفقيه من 
ذلك إلى مالا يمكن أن يُلحق ثناؤه فضلا عن أن يزاد عليه» والله تعالی يعس 
بھما أوطانهما ويصلح شأنهما ويوفق الأمير ناصر المسلمين ليتوسل إلى الله 
تعالى في القيامة بإكرام اهل العلم فهي اعظم وسيلة عند رب العالمین ونسال 
الله أن يخلد ملك الأمير ويؤيده تخليدا لا ينقطع أبد الدهر وأحل ؟ القلوب 
یتفر عن هذا الدعاء وتستمطر لملك العباد التاييد والبقاء وليس كذلك ؟ فان 
ملك الدنيا إذا تزين بالعدل فهو شبكة الآخرةء فالسلطان العادل إذا انتقل من 
الدنيا انتقل من سرير إلى سرير أعظم منه» ومن ملك إلى ملك أجل وأرفع منه 
«وإذا رأيت ثم رأيت نعیماً وملکاً کبیرآ» ومهمى وفي العدل في الرعية والنصفة في 
القضية فقد خلد ملكه واید سلطانه وقد وفق له بحمد الله ومنه والحمد لله رب 
العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبي وآله أجمعين. 


وعند قفول الامام ابن العربي مر بثغر الإسكندرية فلقى الشيخ أبا بكر 
محمد بن الوليد الفهري الطرطوثي اللقاء الثانيء فاغتنم الفرصة للحصول منه 
على كتاب طويل مسهب إلى «الأمير أبي يعقوب يوسف بن تاشفين في موضوع 
المساندة والتأييد : وقد استهل خطاب الطرطوثي للعاهل المغربي بنصائح 
ثمينة وتوجيهات مفيدة منتقاة ومقتبسة من الاثار الشريفة ومستوحاة من 
التاريخ... وقد ردد الإمام الطرطوشي في كتابه هذا ما نقل عن الإمام مسلم في 
كتابه الصحيح (نقل العدل عن العدل) عن رسول الله بل معشر المرابطینء أو 
أراد بذلك جملة أهل المغرب أو ما هم عليه من التمسك بالسنة والجماعة 
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وطهارته من البدع والإحداث في الدين... وسٹل مالك عن الأعراب الذين 
يقطعون الطريق ؟ قال : «جهادهم أحب إلى من جهاد الروم. ۰ وعن بن عباس 
أن النبي عليه السلام قال : من رأى من الأمير ما یکره فليصبر فانه ليس أحد 
یفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية... وهذا نص الكتاب : 


بسم الله الرحمان الرحیم 

من محمد بن الولید الطرطوثي إلى الأمير أبي یعقوب بن تاشفین سلام 

آما بعد فاني آحمد إليك الله الذي لا إلاه الا هوء وآشکره لديك کثیراً كما 
هو آهله, وأخصك من مواعظه وحکمه ما إن أخذت به نجوت من عظیم ما رکبت 
إن شاء الله تعالی» ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم» وحسبنا الله ونعم 
الوکیل. 

قال الله سبحانه : ويا داوود نا جعلناك خليفة في الأرض فاحکم بين الناس 
بالحق 4. إلى قوله یوم الحساب. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه : آتعلمون من 
الخليفة ؟ الخليفة هو الذي يقضي بکتاب الله ویشفق على الرعية شفقة الرجل 
علی آهله. ۱ 

وقال سبحانه وتعالی : چالذین إن مکناهم في الارص آقاموا الصلاة وآتوا الزکاة 
وأمروا دالمعروف ونهوا عن المنکر٭ الخ » فمن مکنه الله في الأرض, وآتاه الله سلطانا 
ولم يفعل ما أمر الله تعالى به في هذه الآية» خفنا أن لا يكون من أهلهاء لأن 
الله تعالى وصف هذه الأمة» إذا فتح الله تعالى عليهم الأرض وأهلك عدوھمء 
بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. 

وقال رسول الله بم : ما من أحد يلي عملا أو قال سلطاناً إلا اهتز به 
الصراط حين يركبه حتى يزول كل عظم عن حقهء فان كان محسنا نجاء وان 
كان مسيئًا هوى سبعين خريفاء فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : ومن يرغب فى العمل بعد هذا ؟ قال له آبو ذر رضي الله عنه : من سلب 
الله أنفه 007 
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وروي أن رسول الله پا قال : ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت 
وهو غاش لهم إلا حرم الله تعالى عليه الجنة» وروي أن رسول الله مر قال 
للعباس عمه لما قال له أمرني على إمارة» فقال له رسول الله پل : يا عباس 
ياعم رسول الله نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيهاء إن الإمارة حسرة 
وندامة يوم القيامة» فإن استطعت أن لا تكون أميرا فافعل ! 


وروي أن رسول الله پل قال : ألا كلكم راع وكلكم سوول عق رعیتته؛ 
والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت 
زوجها وولدها وهي مسؤولة عنهم» وعبد الرجل راع على مال سيده وهو 
مسؤول عنہ ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته؛ ولقد بلغ هذا من نفوس 
الصحابة والخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين مبلغا ذهلت له عقولهم وطاشت 
حلومهم» فروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بطريق مكة فأبصر راعياً 
يرعى بمكان جذب فناداه : أياراع» قد رأيت مكاناً هو أخصب من مكانك فألحق 
بهء ثم قال : كل راع مسؤول عن رعيته. 

وقال علي رأيت عمر بن الخطاب يغدو على قتب فقلت : إلى أين ؟ فقال : 
بعير من إبل الصدقة قد ند وأنا آطلبه. ٠‏ فقلت : أذللت الخلفاء بعدك يا أمير 
المومنين» فقال : لا تلمني يا أبا الحسنء فوالذي بعث محمداً بالنبوءة لو أن 
نخلة ذهبت بشاطی الفرات لأجد بها حسرة يوم القيامةء ألا إنه لا حرمة لوال 

شرع المسامين: 

يا أبا يعقوب» لقد بليت بأمر لو حملته السموات لانفطرت. ولو حملته 
النجوم لانکدرت» ولو حملته الأرض والجبال لتزلزلت وتدکدکت إنك حملت 
الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن 
منها. 

فروي أن آدم صلوات الله عليه» لما استخلفه الله تعالى في الأرض على 
ذريته وما فيها من الأنعام وعهد اليه عهوداً آمره فيها ونھاہ: فقام فيها بأمر 
الله سبحانه إلى أن حضرته الوفاة» فسأل الله سبحانه أن يعلمه مَن يستخلفه 
ويقلده من الأمانة ما قلدهء فأمر أن يعرض ذلك على السماوات بالشرط الذي أخذ 
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عليه من الثواب إن أطاعء ومن العقاب إن عصاء فأبين أن يقبلنه شفقاً من 
عقابه» ثم أمره أن يعرضه على الجبال والأرض فأبينه أيضاًء ثم أمره أن يعرضه 
على ولده فقبله ولده على شرط أن له الثواب إن أطاع» والعقاب إن عصاء فو بخه 
الله تعالى على مسارعته إلى قبول ذلكء فقال : : وحملها الانسان إنه كان طلوماً 
جهولا #, بعقابه وما نقلوا لربه» وكان الغرض تخييراً لا إيجاباً. 


وروي أن عمر بن عبد العزيز لما أفضت إليه الخلافة» ممعوا في منزله 
بکاء عالياء فسئل عن البكاء فقيل : إن عمر خیر جواریه. وقال : قد نزل بي 
آمر شغلني عنكنء فمن أحبّت أن أعتقها عتقتهاء ومن أحبت أن أمسكها لم يكن 
لها نصيب منيء قال : فبكين يأساً منه. ثم دعا أفاضل المسلمين في زمانه. 
وعلماءهم في وقته : سالم بن عبد الله ومحمد بن کعب ورجاء بن حياة. فقال 
لهم : إني قد ابتليت بهذا الأمر فأشيروا عليء فعد الخلافة بلاءء وأنت ونظراؤك 
تعدون هذا البلاء نعمة» فقال له سالم بن عبد الله : يا أمير الممنین» إن أردت 
النجاة من عذابها فصم عن الدنياء وليكن إفطارك فيها الموت» وقال محمد بن 
كعب : إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين لك أباً وأوسطهم 
عندك أخاً وأصغرهم ولدلك» فوقر أباك وارحم أخاك وتحنن على ولدكء وقال له 
رجاء بن حياة : إن أردت النجاة من عذاب الله أحب للمسلمين ما تحب لنفسك. 
واكره لهم ما تكره لنفسكء ثم مت متى شئت. 

وإنى لأخاف عليك أشد الخوفء فاتق الله يا أبا يعقوب في أمة محمد لله 
فان لك مع الله تعالى موقفاً يسائلك فيه عنهم شخصاً شخصا: ذکرا وأنثى. 
صغيراً وكبيرأء حراً وعبداء مسلما وذمیآء فأعد لذلك المقام کلامأء ولذلك السؤال 
جواباء فالذي نفسي بيده إن ذلك لحق مثل ما انكم تنطقون. 

روى عبد الله بن عمر أن رسول الله چا قال : ما منكم من أحد إلا ويخلو 
بربه ليس بينه وبينه ترجمانء ولا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن 
خمسة : عن عمره فيما أفناه» وعن شبابه فيما أبلاهء وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيما أنفقه» وماذا عمل ہما علم. 

واعلم يا أبا يعقوب أنه لا يزني فرج في ولايتك ومدى سلطانك وطول 


عمرك إلا كنت المسؤول عنه والمرتهن بجریرته» وكذلك لا يشرب فيها نقطة 
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مسكر إلا وأنت المسؤول عنهاء ولا ينتهك فيها عرض امری مسلم إلا وأنت 
المطالب بهء ولا يتعامل فيها بالربى إلا وأنت المأخوذ به وكدلك سائر المظالم» 
وكل حرمة انتهكت من حرمات الله تعالی فعهدتها عليك» او تاد على 
رو و ید سا يراه المسلمون فأنت المبراً منه 

إن شاء الله تعالی: ألا ترى إلى عمر بن الخطاب كيف أشفق أن يطالبه الله ببعير 
ہو سھ شر تو تی , فركب على بعيره وجعل يطلبه 
بنفسه. ولا عذر لك عند الله تعالى أن تقول : لم يبلغني فإنك إذا احتجبت عن 
المسلمین فکیف تعلمه وتراہء قال الله تعالی و کاو لا افون عن منک فعلوة 
أببيس ما انوا یفتاون+ء من تركهم الإنكارء وإنما قاله لقوم سخط علیهم. . هذا بين 
الأكفاء والنظراء. فما ظنك ہین الولاة والأمراءء قال الله سبحانه : و یاویلتنا 
مالذا الكتّاب لا يُفَادر صغيرّة ولا كَبيرَة إل أحْصّاقاء وَوَجَدَوا ما عملوا خاضياء ولا يظلم 
ربك أحداً + جاء في التفسیر الصفيرة التبسم والکبيرة الضحك. 

ولقد بلغنی أن عبد الله العمري لما حج لقي هارون الرشید في الطواف 
فقال : يا ھارونء ظر الیه الرشید فعرفه فقال : لبيك يا عماره» فقال : کم تری 
ها هنا من خلق ؟ قال : لا یحصیهم إاللہ تعالى» قال : فاعلم آیها الرجل أن كل 
واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه» وأنت وحدك تسألنهم کلهم» فانظر كيف 
تکون» فبکی هارون الرشید بکاء شدیدا فجعلوا یعطونه مندیلا یمسح به دموعه. 
قا له : والله يا هارون إن الرجل لیسرع في مال نفسه فیستحق الحجر عليه. 
فکیف بمن يسرع في مال المسلمین ؟ 


ولما دخل طاووس اليماني على سلیمان بن عبد الملك قال : يا أمير 
المومنين هل تدري مَن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ؟ قال سليمان : قلء فقال 
أشد الناس عذاباً يوم القیامةء من أشركه الله في ملكه فجار في حکمه. فاستلقى 
سلیمان بن عبد الملك على سريره باكياً حتی قام عنه جلساژه. 


وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : إن الملك إذا ملك زهده اللہ في مالهء 
ورغبه في مال غيره» وأشرب قلبّه الاشفاق من الفقر فهو يسخط على القلیل. 
ويحسد على الكثيرء حتى إذا قضى الله نخبه حاسبه بأشد حسابه وأقل عفوه. 
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فاحذر يا أبا يعقوب أن ترد على جنة عرضها السموات والأرضء فلا يكون 
لك فيها موقف قدمء عاذنا الله وإياك من هذا الموقف. ولقد بلغني يا أبا يعقوب 
أنك احتجبت عن المسلمين بالحجارة والطينء واتخذت دونهم حجاباًء وان طالب 
اس فان وم ببابك فما یلقاكء کانك لم تسمع قول الله عز وجل : و وفالوا 
الل الطعام وَيَمُثي في الأسْوّاق؛ ؟ قال الحسن : لا واللہ ما كان رسول 

ا وٹ 8 تغلق دونه الحجب ولا یت بالجفاف» ولا يراح عليه بهاء ولكنه 
7 بارزاء من أراد أن يلقى رسول اللہ م لقيه. وكان يجلس بالأرض ويوضع 
طعامه في الأرض؛ ويلبس الغليظء ل ویردف عليه عبده» ویلعق 
أصابعهء وكان يقول : من رغب عن سنتي فليس منيء قال الحسن : فما أكثر 
الراغبين عن سنته التاركين لها. 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ ذريته ویمٹی في الأسراقء 
ویتفقد ایور رعیته. وکان بض ليلا في سکك السدينة مع عبد الرحمان بن 
عوف وغیره من الصحابة رضي الله عنهم یحفظون عوراة المسلمین فروي عنه 
آنه استعمل سعد پن آی وقاص على الكوفة, فبلغه أن معدا اتخذ کر ا وجعل 
عليه بابأء وقال انقطع التصویت فأرسل إليه محمد بن مسلمة وقال : إذا رأيت 
سعدا فأحرق عليه بابه» فأتى الكوفة وأخرج زنده واستورى ناره ثم أحرق 
الباب» فجعل سعد يعتذر ويحلف بالله ما قالء فقال له محمد بن مسلمة : تفعل 
ما أمرتك به وتورى عنك القول. 


يا آبا يعقوب ! ولقد بلغنی أنك استأثرت على المسلمين بالحظ الوافر من 
حطام الدنيا وزخرفهاء فلبست الناعم» وأكلت اللینء وتمتعت بلذاتها وشهواتها 
كأنك لم تسمع قول الله عز وجل +أذهبتم طيباتكم في خیاتکم الدنيا وَاسمْتمتكتم بهام أو 
لم تسمعه سبحانه يقول لنبي الله بيه : +ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم 
زهرة الحياة الدنيا لنفنیم فيهج. 
ولقد روت عائشة رضي الله عنها قالت : لقد كان يمر علينا الشهران 
والثلاثة» ما توقد في بيوت رسول الله بب نار قيل فما كان عيشكم ؟ قالت : 
الأسودانء التمّر والماء. 
305 


ولقد روي أن فاطمة رضي الله عنها قالت : خبزنا من شعيرء فجئت منه 
بکسرة إلى رسول الله ي فقال : ما هذا يا قاط ٢‏ فقلت : رغيفا خبرته يا 
رسول الله. ولم تطب نفسي أن آكله حتى أجيك بهذه الکسرة. فقال : أما انه أول 
طعام دخل جوف أبيك منذ ثلاثة یام هذا لو شركوك في خفض العيش لنهيت 
عنه. لأن الله تعالى آخذ على الأئمة مثل ما روي عن يوسف ]لغ أنه كان يأكل 
الشعير. ويطعم عياله الخشكارء (الخوشقان ؟) ويطعم المسلمين الحوران ؟ وكان 
يجوّع نفسه. فقيل له : أتجوع وبيدك خزائن الارض ؟ : فقال أخاف أن أشبع 
فانسی الجاتعين. 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما أفضت إليه الخلافة» قال : 
إني أنزلت نفسي في مَال الله سبحانه بمنزلة ولي الیتیمء إن استغنيت 
استعففت. وإن افتقرت أكلت بالمعروف. وروي عنه أنه قال : أخبركم بسا يحل 
لي من مال الله سبحانه» استحل منه حلتيء حلة الشتاءء وحلة القیظء وما أحج 
عليه وأعتمر, وقوتي وقوت عيالي؛ كقوت رجل من قریش لا من أغنيائهم ولا 
من فقراهم. ثم انا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما آصابهم. فكيف والفقراء 
ببابك يتصاعدون وذوو الحاجات یترددون» وأهل الديون والغرم في السجون 
محبوسون مأسورونء وأموال المسلمين تحت يديك» وفي قبضتكء أما ممعت أن 
رسول الله ی قال : من ترك مالا فلورثته» ومن ترك گلا فعليناء أما ممعت 
قول الله تعالى : :نَا الستقات المتَراء والتاکین ؛ الآية إلى قوله الغارمين. 

يا أبا يعقوب ! إنه قد كبرت السن وانحلت القوی» واشتعل الرأس شیب 
وارتحلت الدنيا مدبرة. وجاءت الآخرة مقبلةء وحان الفراق» والتفت الساق 
بالساقء وجاءت سكرة الموت بالحقء فالبدارٌ البدار إلى حياة لا موت فيها 
وشباب لا هرم معهء وصحة لا سقم فيها. قال الله تعالى : وولا تخب الُذين فا 
هي سبیل الله مات بل أَحیاء عنذ زیم يُرْرْقُون+. إلى قوله وفضله. 

يروى عن ابن عباس أن النبي ی قال : لما أصيب إخوانكم يوم أحدء جعل 
الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارها وتسرح 
من الجنة حيث شاءتء وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش. فلما رأوا طيب 
مقيلهم ومطعمهم ومشر بهم» ورأوا ما أعد الله لهم من الكرامة. قالوا: ياليت 
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قومنا يعلمون ہما نحن فيه من النعیم» وما صنع الله بنا كي یرغبوا في الجهاد 
ولا ینکلوا عنه. فقال الله تعالی : أنا مخبر عنکم» ومبلغ إخوانکم, ھپ 
بذلك واستبشروا. فأنزل الله تعالى : ولا تین الَذِينَ لوا في ستبیل الله انواتاء بل 
أحيّاء4 الآية. وقال جل من قائل : إن الله اشْتَرَى من المومنین هم وَأمُوَالیم بان لهم 
الجنة. إلى قوله الفوز العظيم» > فما ظنك بتجارة الله مشتريها يوشك والله أن 
۳۳ 

وقال جل من قائل : یا یا الذين آمتوا هل لک على تجَارَة تنجیکم من غذاب 
لی . فلو قطع هنا لا تقطعت الأعيان في البحث عن هذه التجارة» لأن الله 
بفضله وكرمه بیّن مراده من ذلكء فقال : چتومنون بالله وَرَسُوله» إلى قوله إن كنت 

وقال رسول الله ب : «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم لا 
يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع». 

وروی أن رسول الله پل قال : «تكفل الله لمن جاهد في سبيل الله لا 
يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلمته أن يدخله الله الجنة أو 
يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة» وقال رسول الله 
7 ا : «لولا أن أشق على مني لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل 
اللهء ولكني» > لا أجد ما أحملهم عليهء ويشق علیهم أن یتخلفوا بعدي. والذي 
نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتلء ثم أحيا فأقتل» ثم أحيا 
فأقتلء والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في 
سبیله. إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دما : اللون لون الدم والريح ريح 
المسك». 


وقال أنس بن مالك : استشهد عمي يوم اح وكان قد غاب عن بدر فقال 
يارسول الله : إن آشهدني الله قتال المشركين ليرينٌ ما أصنع» فلما كان يوم أحد 
قال : إني لأجد ريح الجنة من دون أحده قال : فما استطعت يا رسول الله ما 
أصنع» فوجدنا بضعا وثسانين ضربة بالسيف أو طعنة الرمح أو رمية باللَبْل؛ 
ومثل به المشی‌کون. فنزل فيه وفي أمثاله : من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا 

الله عليه» فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا». 
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واعلم يا أبا يعقوب أن الله تعالى فرض الجهاد على كافة المسلمين ولا يرده 
جور جائرء ولافسق فاسق إلى أن تقوم الساعةء قال الله تعالى : قاتلوا الذین لآ 
يُومنُون بالله ولا الوم الاخر٭8ء إلى قوله صاغرونء فلم يرخص لهذه الأمة في ترك 
جهاد عدوهم إلا یاعطاء الجزية أو كلمة الاسلام» وهذه الآية نسخت كل آية في 
كتاب الله تعالى تتضمن أعراض عن المشركين» وروی آبو بكر الصديق رضي اللہ 
عنه قال : قال رسول الله ويل : «ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم العذاب». 


فجهاد الکفار فرض عليك فيما يليك من ثغور بلاد الأندلس» لأنك آقرب 
الملوك إليهاء وعندك الكراع والسلاح ولأمة الحرب وآلتها وجيوش المسلمين 
وحماة البيضة طائعون لك» وكذلك کل من بنواحيك وجنبات أعمالك من 
یھی والمقاتلین وأولي البطش والقوة» وأنت في حرج من تضییع من في 
تغور آرض الأندلس من جماعة المسلمين والحرم والذراري أفلا تأسيت بمن سافر 
إليها وأمضى المضي من ارک الحجاز من حماة المسلمین ومجاهدیهم حتی 
استفتحوها وبثوا فيها كلمة الإسلام وشهادة التوحید» فكيف بمن يناسخها (؟) 
ويجاورها. 

پا آبا یعقوب ! |ذا آردت الظفر بالعدوء فعليك بالعدل في الرعیةء فقد روي 
عن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنہء ان وفداً من الوفود قدم عليه بالفتوح فقال 
له عمر : متى لقيتم عدوكم ؟ فقال : من ول النهارء قال : فمتى انهزموا ؟ 
فقال : من آخر النهارء فقال عمر : إنا لله وإنا إليه راجعون, وقام الشرك للإيمان 
من ول النهار حتى اعتدل التهار ؟ والله إن كان هذا إلا عن ذنب أحد ثتموہ 
بعدي أو أحدثته بعدكم» ولقد استعملت يعلى بن أمية على الیمن أستنصر لکم 
بصلا حه. 

وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى جنده بالشام «وإنما يوتي العشرة 
آلاف وأكثرء إذا آتواء من تلقاء الذنوب» فاحترسوا من الذنوب». 

ومما أتحفك بہء وهو خير لك من طلاع الأرض ذهباء لو انفقته في سبيل 
اللہ حديث رواه الأئمة التقاة عن رسول الله کی فروی مسلم في كتابه 
الصحیح. (نقل العدل عن العدل) عن رسول الله ا أنه قال : «لا تزال طائفة 
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من أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى يأتي آمر الله» والله أعلم هل أرادكم 
رسول الله به معشر المرابطين أو أراد بذلك جملة أهل المغرب» وما هم عليه من 
التمسك بالسنة والجماعة وطهارتهم من البدع والأحداث في الدين والاقتفاء لآثار 
السلف الصالح رضي الله عنهم. وانا لنرجو آن تکون أولي بقية ينهون عن الفساد 
في الأرض. 


ولقد كنا في الأرض المقدسة جبر الله مُصابها تترى علينا أخبارك: وما 
قمت به من اداء فريضة الله تعالى في جهاد عدوہء وإعزاز دينه وکلمته» وكان 
من هناك من العلماء والفقهاء وحماة الدين والعباد والزهاد والمنقطعين إلى الله 
تعالى يدعون الله سبحانه في نصرك وتأييدك والفتح على يدك فلئن كنت 
تستنصر بجنود أهل الأرض» فقد كنا نستنصر لك بجنود أهل السماءء حتى قدم 
علینا الأرض المقدسةء الفقيه أبو محمد عبد الله بن العربي وابنه الفقيه الحافظ 
أبو بكر محمد بن عبد الله فذكرا من سيرتك فى جهاد العدو أهلكه الله تعالى في 
تلك الأندية والمحافل والخلق والمجالس» وصبرك على مكافحة العدو ومصابرته. 
وإعزازك للدين وأهلهء والعلم وحملته» ما زاد المسلمين بصيرة الدعاء له 
وحسن الاعتقاد فیك» حتى تمنينا أن نجاهد الكفار معكء ونكثر سواد 
المسلمين بأجبلتك» نسأل اللہ تعالى الذي يهب الجزيل من فضله أن يهبنا وإياك 
الشهادة في سبیله. ثم إليه سبحانه نضرع أن يريك الحق حقاً فتتبعه» والباطل 
باطلا فتجتنبه» فصلاح الرعية بصلاح الراعي. 


والفقیه آبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ممن صحبنا آعواماً یدارس 
العلم ویمارسه. پلوناه وخبرناه» وهو ممن جمع العلم ووعاه» ثم تحقق به 
ورعاه» وناظر فيه وج حتی فاق آقرانه ونظراءه» ثم رحل إلى العراق فناظر 
العلماع وصحب الفقهاع, وجمح من مذاهب العلم عیونهاء وکتب من حد یت رسول 
الله یل وروی صحيحه وثابته» والله تعالى يوتي الحكمة من يشاءء وهو وارد 
عليك بما پسرك. فاشدد عليه يديك واحفظ فيه وفي أمثاله وصية ت الله 3 
لنبیه عليه السلامء قال الله سبحانه وهو أجل القائلین : ِوَإِذًا جاءك الّذِينَ ُومنون 
یتنا َمل لام علیکم» کتب ربکم علی تفه الرَحْمَة4. 
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ا لله رب العالمين» م عليك رر الله ہے ا وصلى 


وشوف 7 وأفضل وأنعم. 
+ ٭ ٭ 


هذا ولقد حرصت أثناء سفارتي ببغداد وخاصة منها السفارة الأولى» على 
تتبع خطوات سفارة ابن العربي وكان أثيراً عندي أن أسهم في إبراز الجانب 
الدبلوماسي من شخصية علامتنا النحریراڈاء ولكن كل ما وجدت عنه هناك كان 
مصدره من المت ولیس متاك من خصوصیات تستأثر ها عاممة الرشید...! 
وان الذي یعرف ما قام به التتار هناك من تخریب وتدمیر سوف لا يستغرب 
ذلك الفراغ سیما إذا ضیف إلى هذا الوجود العثساني بهنه البلاد وما آدی إليه 
ذلك من الدفع بالبقية الباقية من تراث العراق إلى آسطامبول ! إلا أن الملاحظ 
مع کل ذلك أن روح پوسف ابن تاشفین تهیمن بجت على مماء بفداد» وعلی کل 
سائر الذين عنوا بالحدیث عن تاريخ بغداد حتی لتشعر بالحنین إلى امه في 
کل مجلس وحتی لوجد آحد الرسامین العراقیین متعة في وضع لوحة فنية 
ريفة تمثل المستظهر بالله ووزیره ابن جهير يستقبلان البعثة الدبلوماسية 
المغر بية المتألفة من الشیخ ابن العربي وابنه؟. 


ومن من شك في أن مبعث ذلك التقدیر راجع للسياسة الخارجية الذي 
عرفت عن يوسف ابن تاشفين من عمله على إرجاع المغرب إلى أحضان الجامعة 
الإسلامية» فلقد طال له بتلك السياسة ذكر جميل فى أقطار المشرق حتى 


5( لقد فتحت هذه الرغبة مني أفاقا للبحث تستهدف سائر ما يمس علاقتنا بالعراق وبلاد المشرّق بما 
في ذلك تراجم العلماء الذين زاروا بغداد من المغرب وخاصة منهم عبد الواحد المراكثي صاحب 
المعجب الأمر الذي رددته الصحافة آنذاك. . جريدة البلد عدد 12 10 1965. التازي : من الوثائق 
التار یخیة المغربية ني + بغداد «دعوة الحق» عدد أبريل ماي 1967 جريدة الجمهورية البغدادية : 
7 8 1967 وما بعده.. 

6) كان الرسام هو السید ۳3 جياد من كلية الفنون الجميلة وهو أصلا من مدينة البصرة (دعوة الحق 
۔ مارس 1969)... وقد كنت آثناء مهمتي السياسية بالعراق اتخذت من ذلك الرسم بطاقة تهنئته 
أبادل بها التحية مع الزملاء والأصدقاء في المناسبات السعيدة كرأس السنة والأعياد... 
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ابن العربى وابنه لدّی المستظهر بالله الذي كان إلى جانبه وزيره ابن جههر 


بريشة الرسّام العراقي صلاح جياد 


تشوفت إليه أنظار كبار الشخصيات فيه فقال المؤرخ العراقي الإربلي, أبو 
العباس شمس الدين أشي ابن خلكان في ترجمته : «وكان حازما سائساً الامو 
ضابطا لمصالح مملكته مؤثرا لأهل العلم والدین؛ كثير المشورة لهمء ٠‏ وبلغني أن 
الإمام أبا حامد الغزالي تغمده الله برحمته لما ممع ما هو عليه من الأوصاف 
الحميدة وميله إلى أهل العلم عزم على التوجه إليه فوصل إلى الأسكندرية وشرع 
في تجهيز ما يحتاج إليه فوصله خبر وفاته...7) 


ومما ينبغي ذکره آخیراً أن اختيار ابن العربي بالذات لهذه المهمة» وهو 
شخصية 2 أندلسية بارزة. كان يعني إعطاء الدليل الأقوى للخلافة في بغداد على 
سلامة الوضع في الاندلس» وعلی أن الطريقة التي عالج بها يوسف الأحوال 
هناك كانت أعدل طريق وأصوبه. وأخيراً إعطاء الدّليل على أن كل ثيء يجري 
على ما يرام في هذا الجناح الغربي من العالم الإسلامي. 


ومن هنا استنتج عدد من الذين کتبوا عن هذه السفارة أنها كانت تهدف 
لاستمزاج الا حول وضح اشن الوحدة الاسلامية» وهكذا نجد أن المرابطين» 
قبل الموحدين ۔ یسعون لإقامة صرح الدولة الاسلامیةء وكان الفرق ہین تفكيري 
المرا بطین والموحدین حول الوحدة المرتقبة ان المرابطين كانوا يميلون إلى 
التنازل عن بعض الألقاب والمظاهر لتحقيق الفكرة بینما كان الموحدون یصرون 
على أن يتزعموا هم تلك الوحدة وعلى أنه لم يبق في بغداد من يستحق تلك 
الزعامة !(8). 


7 ابن خلكان : وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان. تحقيق الدكتور إحسان عباس دار الثقافةء بيروت 
1 - المجلد الرابع ص 217 ۔ المجلد السابع من صفحة 112 إلى 129. 

8 دكتور أحمد مختار العبادي : الموحدون والوحدة الاسلامیة؛ المحاضرة الأولى في حفل افتتاح 
السنة الأكاديمية لجامعة محمد الخامس يوم 20 اكتوبر 1961 مجلة التربية الوطنية ‏ الرباط 
عدد مارس 1962. عبد الهادي التازي : جولة في تاريخ المغرب الدبلوماسي : محاضرة المويم 
الثقافي لكتابة الدولة في الشبيبة والرياضة 1967 طبع بمطبعة فضالة ص 7. 
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الكلمة الأولى فى هذا الكتاب !! 


سا شلف اوراق اعتمادي سفیراً لدى العراق بقصر الرياض أصيل الإثنين 19 ذي الحجة 1382 - 
3 کان في جملة جوابي على الكلمة السامية التي تفضل فیها جلالة الملك الحسن الثاني بالتنویه 
باعمالي السابقة : 


نني آذکر بصفتي مؤرخاً أن ول سفير للمفرب ببغداد كان هو الإمام ابن العربي» ولذلك فبانتي 
سأعمل على تمتین العلاقات المغربية العراقية على آساس ذلك الاتصال الذي یرجع لقرون خلت...». 


عن الصحف الوطنية 
لیوم 14 ۔ 15 مايه 1963 


العلاقات مع أمراء القاهرة 


وبالرغم من أن المغاربة ۔ من وجهة النظر المذهبية موالك» لاتربطهم صلة 
بالفاطميين الشيعة» فقد سجلنا لهم بعض العلاقات على الصعيد الإسلامي... 
ويتعلق الأمر بالرسالة التي رفعت إلى الأفضل وزير المستعلي الفاطمي 
(ت 495 = 1102) حول فتح مدينة برجلونة ثم التوصية بحاج من كبراء 
وأعيان اللمتونیین» وهي خالیة من التاریخ. ا نفس المخطوطة 
السابقة الابن خيرة المواعيني»(*) وهذا نصها : 


إلى الأفضل سوب سو کب ۔ کتب الله لحضرة الام الس المعظم أبي 
القاسم الأفضل زكى ذخائر الأعمالء وغمر أرجاء ساحتها بوفود الآمال» وقصر 
على نفاستها غرر المعالي ومحاسن الأقوال والأفعلء من حضرة المغرب مقر 
سلطاننا ومحل استيطانناء ومركز بلادناء ومحتفل أجنادناء إثر قفولنا من 
الغزوة الصافیةء وقد حسنت لنا آثار ورفعت لقدومنا أبصار واحتمت بعون الله 
بلاد وأقطارء وتأتت لنا فى أعداء الله آمال وأوطارء وما صدرنا حتى رويت 
سيوفنا من دمائهم» واستباحت منيع دیارهم» وأناخت جيوشا بمدينة برجلونة 
أعز بلادهم دارآء وأجلها مقداراء فأضرمناها نارآء وهبّت على ريح أهلها إعصاراًء 
وأوسعتهم قتلا وإسارا. 


ولما كان بیننا وبين حضرته الكريمة ‏ وصل الله جلالها وبسط ظلالها 
نيّراً مشرقاً مغرياً مورقاً وجب أن نهدي إليها متى أمكننا رسول وتأتى لنا في 
مطالعته سول جملا من آخبارنا ولا من آثارنا :© نستشرف لما بطم 
علینا من مسار أنبائهاء وبشاثر ظهورها واعتلائها. 

ویتأدی کتابنا هذا إلى حضرته العزيزة عكر الله بالخیرات جنابهاء ومد في 
ساحات المسرات أطنابهاء من يد فلان معظم شأنناء ومومل أحسابناء وأحد كبراء 


9) المخطوط بالخزانة الحسنية رقم 1406 ورقة 35 أب. 
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أسرتناء وأعيانهاء وهو ممن برقت له في الخير بوارق» وسبقت منه سوابق في 
الغزو وتابع طويلا بمرط غباره وخب وأوضع في مضماره» ثم رأى أن ينتقل 
من حسن إلى حسن. ويجمع بين الغزو والحج في قرنء ويؤدي ما يلزمه أداء 
من فرض واجب متعینء فمضى لوجهته قاصداً بيت الله الحرام لتأدية حجة 
الإسلام وزيارة قبر نبينا محمد عليه السلام» مواطن تنزيل كتاب الله تعالى» 
وموضع ميلاد نبيه المصطفی؛ ومطافه بين المروة والصفاء ومهاجر طيبة حيث 
طاب العقد وصفا. ولابد له في وجهه من قضاء فروض الحضرة الممجّدة وشکر 
آلائها والانتهاء إلى ما ینفذ إليه من جميل ؟ مذاهبها وآرائهاء جرياً على غادته 
الكريمة مع كل من ألم من صحابنا برحب فنائهاء ولم يغب عن حضرته الكريمة 
ما يحرزه من الأجر الموفورء والثواب المذخورء بحسن عون الحجاجء المترامين 
من أقاصي الفجاج. شعثا غبراً بين شعب أكوارهم يستقبلون بوجوههم حرور 
ليلهم وسموم نهارهم ويعرورون ظهور المسالك ومتون المهالك إلى تلك المشاعر 
المقدسة والمناسك...». 


بين المرابطين والفاطمیین... 


دکر ان الأثير في حوادث سنة 499 (< 1105 06) أن المعارىة كانوا یعتقدوں في العلويين أصحاب 
مصرء الاعتقاد القبيح» فكانواء إذا أرادوا الحج؛ يعدلون عن مص وكان أمير الجيوش ددر (الحمالي) والد الأفضل 


أراد صلاحهم فلم يميلوا إليه ولا قارنوه» فأمر بقتل من طفر به منهم» فلما ولى ابه الأفضل أحسن إليهم» 
واستعان بص قاربه مسهم على حرب المرنج» وكان هذا من جملة من قاتل معه, علما حالط المصرییں خاف العود 
إلى بلاده» ققدم بغداد. ثم عاد إلى دمشق ولم يكن للمصريين حرب مع الفرنج إلا وشهدها فقتل مع بعضها 
شهیدا؛ وکاں شحاعاً فتاکاً مقداماً... 
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استمرار العلاقات المرابطية العباسية 
بعد يوسف بن تاشفین 


تبادل الخطابات بين علي بن يوسف وبين الملوك العباسيين. 
التفكير في توحيد الشهور بين المغرب والمشرق ! 

مخطوطة ابن البناء تردّد فتوى علماء المغرب. 

الدنانير المرابطية في عدن. 


نماذج من الخطابات المتبادلة على هذا العهد. 
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استمرار العلاقات المرابطية العباسية بعد 
یوسف بن تاشفین 


وقد استمرت العلاقات موصولة بين الجهتین بعد وفاة آمیر المسلمین 
یوسف ومبايعة ابنه أبي الحسن علي بن یوسف الذي بعث للمستظهر بالله یجدد 
العهود التي كانت في ذمة والده... وظلت المراسلات متوالية سیما وکانت 
الظروف آنذاك تتطلب مثل هذه المشاورات. فان الغزو الصلیبی الذي كان يتهدد 
المشرق والمغرب على السواء كان جدیراً بتوحيد وجهات النظر» وتضاعفت 
المراسلات عبر الشهورء وفي مختلف السواضیع حتی لأثار «بعض» مواضیعها 
انتباه العاهل المغربی. كان هذا «الموضوع» جانبياً ولکن له آکثر من دلالة» ذلك 
أن المکاتیب البغدادية كانت تحمل تاريخاً یختلف عن التاریخ الذي يوجد في 
الديار المغر بية. 


وقد استشکل الأمير فیما يلوح ظهور الهلال ببغداد وعدم ظهوره هناء ولم 
يبق الامر عند حد التساول ولکنه تجاوزه إلى تکلیف وزیره وکاتب دیوانه ابي 
الام ابن الجد باستشارة الفقهاء وأهل العلم حول هذا الاختلاف في أوائل 
الشهور وهل له مبرر علمي معقول, وقام الوزير بما عهد به إليه فذاكر عدداً من 
فقهاء المفرب, لكنه لم يجد جواباً شافیاً يستطيع أن يرفعه إلى علم الأمير حتى 
تناهت إليه الأخبار ذات يوم وهو بمراكش سنة 510 بتوالى الغارات على شرق 
الأندلس فجاز إليها جوازه الثالث أواخر المحرم سنة 511... وقد أراد أبو القامم 
ابن الجد فى هذه الاثناءء وقد سنحت الفرصتة أن سمع الامير عليا بن يوسف 
0 ممعه هو الی جبع طم آعيانهم وأعلامهم كان مجن 
حضره باشہیلیة E‏ رجال الكمال والأرتسام بمعرفة العلوم على تفاريعها 
وأنواعها : مالك بن وهيب.. . وقد كان أف الین يصغي لأبي القاسم ابن 
الجد وهو يطرح السؤال أمام الفقهاء الذين كان فيهم جمع من إشبيلية وجمع من 
قرطبة إضافة إلى عدد من المغرب. قال لهم : «نجد تاريخ بغداد يسبق تاريخنا 
بيوم ويومين».!! 
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209 
انتظام المراسلات بين المرابطين والعباسيين... 1 


«. . وكان علي سن يوسف بن تاشمين يؤدي الطاعة إلى المستطھر ىالله السابي بعداد والمراسلة تحري بينهم 
بتاريح مختلف من أوائل الشهور. وقال أنو القانم بن الجد. وکاں يكتى لعلي أبن يوسف المذکور... وعمل ذلك فى 
قلبه. وسألتہ عه فلم آجد جوايا شافياً إلى أن جاز الأمير إلى الأندلس فحمعه محلس مع مالك س وقیت مع أعلام س 
العلماء» فقلت : ۔حد تاريخ عداد يسبق تاریخنا بيوم ويومينء فقال مالك : دلك آمر لاد سه لبعد المطالع؛ فادا 
انتقص عندهم الهلال سقوکم بیومین وإدا كمل سقوكم بیوم وقد يسبق المَطْلع سلائة وپاکٹر على حس القرت من 
المترق» وکل مس حضر صوّب ما قال ووافق عليه .» 


ماتخو وک ؤن على پوس بت ذاشهیی يود ءالما عة إق (نستغبربالك, 
العبات ب ہد لچ وا لدو بن تاربخ عن م اوإيد اض رر وال 
ابول لغاس( جد وکا یتب نعل بج بوسما(ف دک ورم عمل دلگ غلبم وسلشم 
عنم [جه جوا ب[ شا میاه ج ازل مپ رلب الاد تس بیع مجلس مع ملگ بے 
میا سراعللمکللعض( ناش تلع بغد(د بسمە‌تاروخنابیسرم 
وم وميه مغ ال مالك ذالك امز بد من لبعد مال باذ إنشقص عنم لن لال 
سبغ وم بجومب و( لفل سبغوم بیو وفديسبى !فك لوا مدعب ثلاث د وزع مسب 
الغر م انش وكل عه مفرصق مافال ووامةعليرو ْكريعض شب وخذا 
یئ ۔ عو للب غب رعا مم لج عط اسجاز لغ زرة دف[ دمو مج زول ونؤالكة رإبعيسرل 
لے ب زوم كش وان مکی ہیرام الال هد( فزهب رز رود ۰.2 ميدن[ 
لإ .العا ةلعلا[ بوكر جعبدإضبار ص ولغ اناه ع غ اكلم ة يفول يصو اهلا دا 
2 برويتئا خصو برؤتهروغال صوصواء رک بلغا عمل إزيط لعج اسع 
ارد هام وه وا ها لاب شود شک مان + شو اغا وگ ون رفس زین 1 
بوذ حكريعض ]لاحم پا ہیل کرک باضه رپرچ مسال 
بنكو بصو اهل مر كش ورضومراہصومنا وسترضعيى ومعزط) بح وله ما میا 
...هوکش وراج لاف م راح لا کا2 اښ سی وله (نعنولقاسبه‌تخرم راک 


و 20 سم منم 


عن مخطوطة ابن البناء بالغزانة العامة رقم 692 د 


لقد أحببت أن أذكر هذه النازلة هنا لاستدل بها أولاً على تعاقب 
المراسلات... وثانياً على الرغبة الأميرية في أن لا يرى هذا الفرق في التاريخ 
القمري بين جناحي العالم الإسلام سیما والخلافة واحدة !(1) 

* 9 جو 

ولقد كان في صدر الأجوبة التي وصلت العاهل المغربي عن بعض رسائله 
إلى الخليفة العباسي هذا الجواب الذي یعطی فكرة عن موضوع الرسالة المرابطية 
إلى البلاط العباسيء التي تطلب التقليد من جهة» وتخبر ۔ على العادة - بنشاط 
الجيش المغربي في الأندلس» وقيامه بالواجب في الدفاع عن حوزة الإسلام 
وبالرغم من أن الرسالة لا تحمل تاريخا إلا أن الدكتور حسين مؤنس . خلافاً لما 
فی الحلل الموشية من آنها تعود لتاريخ 512 - 1118 يرى أنها كتبت لاول 
إمارة على بن يوسف في أوائل المحرم سنة 500 = 2 شتنبر 1106 :(2) 


من عبد الله أبي العباس المستظهر بالله أمير المؤمنين إلى مقيم الدولة 
العباسة وزع جیوشها المغربية علي ين پوسف بن تاشفین رحم الله جمیعهم 
بمنه» أما بعد فالحمد لله مقدما على كل مقالء وتالياً لكل منال وهو ذو المن 
والأفضال: الکبیر المتعال» وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد المژید 
بالتنریل» الذي کشف عن الأمة الغمة» واستنقذ من الضلالة الأمة» وحمی به من 
المحارم ما كان مباحاً واقتدح من القلوب زنادا؛ آوری بعد ما كان شحاحا 
وألبس الدین» بعدما كان بالعدی سلیباء من النصر جناحا» وعلی آصحابه 
وآزواجه» وخص العباس بن عبد المطلب صنو النبوة ووارث الخلافة وشقيق 
الأبوةء المیسون الطاهرء الظاهر الأوائل والأواخرء بالصلاة المسبلة العھاد 
المتجددة الأمداد» ومواهب الله على آمیر المؤفئين خبایس وستایحه لديه 


1) عبد الهادي التازي : نحو تاريخ هجري موحد التمسك بالرؤية والتوسل لها بالعلم ۔ مقاییس 
الأمس في حاجة إلى تطور... تعميم الرؤية في نصوص الفقهاء ونتائج الحساب» دعوة الحق؛ 
دجنہر 1966 ص 14 25 وعدد يناير 1967 ص 4 - 14. 

2) الحلل الموشية ص 72 73 مخطوط مكتبة سان لورنز بالإسكوريال : يحمل رقم 538 
(مخطوطات عربية) - حسین مؤنس : سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس؛ 
صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريدء المجلد الشانيء العدد 1 2 سنة 1373 = 
4ء ص : 63 ۔ 66. 
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كوامل نفايس» وجناب الإسلام مریعء وباع الحق وسیع» ورياض العدل أريضةء 
وعيون الجور مغضوضةء ونظره للرعايا يعدل الدنيا إذا مال قصدهاء ويفل عنه 
شبا الأيام إذا أرهف حدهاء والنصر لراياته آلیف» والظفر لجيوشه حلیفه 
وأعداؤه للسيوف حصاید» وللحتوف طرايدء وشكره لله تعالى مؤذن بالمزید» 
وشاهد لا ینفذ ولا یبید. 


وعرض بحضرة أمير المؤمنين كتابك الموضح لا خلاص عقيدتك المطبوعة 
بطابع الدینء المعربة عن تمسك بحبل الله متینء الهاطلة سحايبها من مما 
سيرتك» المضيئة مصابيحها من حميد طرقتك. 

فأما ما أنهيته من توفرك على الجهادء ومن في جملتك من الأجنادء ودفع 
أدناس الكفرة عما يليك من البلادء فأنت وطائفتك من حزب الله. وحزب الله 
هم الغالبون. فاتخذ التقوى عمادكء والحق مناركء وسنة رسول الله بم شعارك: 
والعمل الصالح قصدك والتوکل على الله صلك. وأجمع من تلي آمرهم على 
التناصف» وأصرفهم عن التظالم» واذا علا بك الانبساط فطامن من جناحكء 
وأردد من طماحك» وأعط من نفسك ما تريد أن يعطيك من فوقك» وتجرد 
للەفاع عن الإسلام والمسلمين وبع أعراض العاجلة بالمغفرة من رب العالمين 
وأعلن بالدعاء لأمير المؤمنين على ذوائب المنابرء تكن الظافر بالأعداء 
والظاهرء والسلام عليك وعلى من قبلك من أهل الطاعة سلاما يهديهم إلى المقام 
المحمنود ويظلهم في ظل الرحمة الممدود إن شاع الله. 


ولابد أن هذه الرسائل الأمیریة: وتلك الرسائل الخليفية كان یحملها سواء 
من ذلك الطرف إلى هذاء ومن هذا الجانب إلى ذلك أقوامٌ بالرغم من أن أمماء 
معظم أولئك الرسل ظلت غير معروفة في التاريخ إذا ما استثنينا عتيقا بن _ 
عمرانء وابن القاسم وابن العر بي... 

وقد وقفت في مخطوطة (ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب 
الآداب) لأبي القامم محمد بن ابراهيم ابن خيرة المواعيني الاشبيلي على رسالة 
مرابطية وجهها الامير علي بن يوسف بن تاشفين إلى المستظهر بالله العباسي 
كانت من إنشاء أبي القاسم ابن الجد وهو يجيب بها عن كتاب عباسي سابقء 
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ويعلن تمسكه بعلائق الولاء» واضطلاعه بالدفاع عن الإسلام في منطقة نفوذه» 
وهي خاليّة من التاريخ... هذا نصها : 


نصر الله حضرة الإمام المستظهر بالله له أبي العباس أمير المؤمنین بأفكار 
الحسنات» وأنوار ا الصالحات» وحثى إليها وفود الخيرات» وطرق دونها 
عيون الحادثات» كتب ولی الدولة العباسیةء المقتدى بسيرتها الفاضلة المرضية, 
وفق يضيب الله ملت عازه بیدا م مول سا یو اتا و اند 
الصلاة على محمد رسوله المنتخب اللّباب من أكرم الأنساب» وأن يختص حضرة 
امیر المؤمنين سليل الخلائف» بصفايا العوارف والموالف واللطائثف» ويجمع 
على الأقدارء لحقها والاعتراف بفضلهاء كلمة المخالف والمحالف وعقيدة 
المتجاني والموالي عن أوفى عهد وأقوى عقد في التمسك بعلايق طاعتها والتقلد 
لقلايد إمامتها بعد أن وصل إليه كتابها العزيز مضمنه من مراممها العالية 
ومواهبها الزاكية» عهود ألزموها رسوما وحدوداء وأقامها في عضد أمره جنوداء 
ونشر منها ألوية للفخر وبنوداء على أنه ما زال يحمل مشايعتها ومبايعتها 
معتصماء وبعلامة إمامتها وخلافتها معلماء ولأحكام سنتها العادلة متقلدا ملتزماء 
وفى مجاهدة أعداء الدّين وحماية أرجاء المسلمين مجتهدا معتزماء يشيد بالدعاء 
لها على منابر بلاده» ويعظم أمرهاء ويفخم قدرها وذكرهاء في أوقات انفراده 
واحتشادہء ويجعل تقوى الله تعالى نصب اعتقاده وغرض اعتماده. ویتخذ من 
كتابه المبين وسنة رسوله الأمين دليل هدايته وارشاده» ويستفرغ في قطع 
المظالم ومنع المحارم وسع قدرته واجتهاده» وعلى هدى البصيرة والوتيرة درج 
من درج من آبائه وأجدادہ والاحوال بحمد الله بجنباته مستقيمة» والأعمال في 
جميع جهاته سليمة»ء والأحكام بمراعاته على مركز الحق ومقر العدل مقيمة: 
والاجناد موفورة» في سبيل الجهاد معمورة» وأحزاب الكفر فيما جاور أقطاره 
موطرة مدحودة. وثغور المسلمين محوطة مضبوطة. وأمور الدين مشدودة 
مربوطة وأيد الجور والخوف في جميع عمله مقبوضة مضبوطة» وبسط العدل 
والأمن محدودة مبسوطةء وولي الدولة الممجدة - وصل الله علوها وکبت عندوها 
یری أن انتظام آموره ودوام ظهوره مما یعتقده ویتقلده من القیام بدعوتها 
والاعتصام بعصمتها والانتظام في سلك طاعتها. والله یکتبه في الرعیل الأول 
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من جملة أوليائها وحملة آلائها المستظلين بظل رايتها ولوائها ولا يعدمه 
التشرف ہما يرد عليه من عهودها السامية وأنحائها بعزتہء وسلام الله الموصول 
على حضرة الامامة ومحل الكرامة ورحمة الله وبركاته». 
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هنا انتهى المجلد الخامس 
ويليه المجلد السادس 


ويبتدئ بموضوع : العلاقات الدولية 
على عهد الموحدين 


فهرس الصور والرسوم 


11 رسم لمركب قديم 

2 | ثغور الفرب الثمالية ق طریق التحریر... 
3 | المحاور التجارية الرئيسية 

4 | الحدود التقريبية للمغرب على عهد المرابطين. 
7 | عاذج من الدكاكير «المعبودة» 

28 د اكير بالمسامير 

34 عبد الله بن ياسين کا تخيله رسام مغربي 
38 منارة مسجد شنقيط 

42 آخد 5 طليلطة 

55 من رسائل المعمّد بن عباد لابن تاشفين (نسخة خاصة) 
62 القلعة الحرة بقرطبة 

63 القلعة الحرة ي جبل طارق 


8 | حيث وقعت معركة الزلاقة 
۹ | حانب هن رسالة این تاشفين لألفوتسن (شبعة خاصة) 
80 آثار المرابطين 


4 | ألفونص يقلّد الدينار الرادطي ! 

5 | جدار مرابطي 

0 | جدران مرابطية 

4 | جدران مرابطية 

5 | رم ابن عبدون کا تخيله رسام عربي 

1 | باب ا میس بمدينة مراكش 

1 | صور الرسالة التعلقة باقلیش (نسخة حاف 
4 | بیان أمير السامین علي بن یوسف إلى أهل الاندلس (نسخة خاصة) 
9 راف ا ال :حول مكؤرقة نة عاض 
0 | مسجد قصر الجعفرية بسرقسطة 

1 | خطاب أمير المسامين إلى أهل اشبيلية... 

5 | خطاب آمیر اسفن إلى اهل اشبيلية... 


147 رسالة آخری حول مهمة أبن رشد 5 
2 الشباك الرخامی خامعة القرویین 
3 | راب جامع لقرو بین 
4 | النبر التاريخي لجامع القرویین بفاس حيث تذاع القرارات المامة 
5 | من منشآت الرابطین في جامع القرویین بفاس 
4 | نسخة من رسالة الرابطین إلى صنهاجة تونس 
192 خطاب یوسف بن تاشفین لصاحب قلعة بني حماد 
6 صفحتان من يومية کریکوار... 
9 | الصومعة العمیاء بقلعة نی حاد 
0 | السقف الرائع للكابيلا بلاتينا في بالیرمو (صقلية) 
214 وثيقة خاصة بتوزيع الماء 
216 وثيقة 
220 منارة بيزة 
223 أقدم وثيقة بين المرابطين وبين جنوة... 
24 صور من جنوه 
8 | عملة ذهبية مرابطیة... تحمل اسم الأمير إبراهي بن أبي بكر 
4 | سا الذیتار اازایظی 
9 موی اع وی مس زاین باب هن نزن 
282 وثيقة من مخطوطة الخزانة العامة : رسالة بن العربي 
257 جانب من مخطوطة رة د. 3. 1020 تتصن خطاب الخليمة الستظهر إلى يوسف 


288 جانب من مخطوطة رغ د. 3. 1020 تتضين جواب الوزیر بن جهير ليوسف بن 
تاشفین 


311 رسم لابن العربي وابنه أمام الستظهر بالله ووريره أبن جهير 
313 المؤلف یتسم أوراق اعتاده سفیرا في بغداد لمرة الاولی 

320 رسم خطوطة أبن البناء في الخرانة العامة بالرباط 
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فهرس الموضوعات 


دولة المرابطين 
8 بين المرابطین والبرغواطیین 
0 | الاسطول على عهد المرابطین 
3 | المرابطون وأمبراطورية غانة 
16 مراسلة ملك غانه مع یوسف بن تاشفین 
17 بلاد غانة فی افادة البكري 
9 | غانة فى جغرافية المأمون 
27 | صلة [فریقیا بالاسلام عبر المغرب 
26 صدی غانة فى بغداد بواسطة المغرب 
9 | الفتاوي الفقهية تعالج نوازل غانة 
31 | دور عبد الله ابن پاسین 
6 | انتشار الدعوة الإسلامية 
7 | التأثيرات المتبادلة 
9 | علاقة المرابطين بالأندلس 
4 | من أخبار الشعوبية التى كانت تلهب الخلاف 
7 | نموذج من الخطابات المتبادلة بين الفونصو والمعتمد 
48 الحوار بين الإسلام والمسيحية... 
9 | سفارات ملوك الطوائف لدى يوسف بن تاشفين 
59 يوسف بن تاشفين يلبى نداء الأندلس 
2 | تمسك المرابطین بمبدا الشوری 
69 | معركة الزلاقة وظروفها... 


3 | الدينار المرابطي يتعزز بعد وقعة الزلاقة ! 

6 | دور المرابطين في تطويق الحروب الصليبية بالمشرق 

7 | الجواز الثالث لتصفية ملوك الطوائف 

93 التنازلات التي كان یوسف لا پرضی عنها... 

١١١9‏ المرايطوف ومملفة سی قوذ 

0 | التقرير الذي رفع إلى العاهل بمناسبة النصر... 

2 | وفادة بمراكش تحمل خطاباً إلى يوسف بن تاشفين في آخر أيامه 
3 | جواب ولي العهد على تقرير الفقهاء 

7 | معركة أقليش أو الكونتات السبعة 

6 | الشعر فى خدمة التاريخ... 

7 | الجواز الثاني للأمير علي بن يوسف بن تاشفين 

0 | نحو المنطقة الغربية وفتح قلعة شنترین 

5 | رسالة من بعض المرابطين إلى أمير المسلمين حول حصن أرلبة 
6 | أول مصادرة مغربیة لانتاج مشرقی ! 

7 | افتتاح الجزر الشرقية ١‏ 

0 ابن حمديس ومبشر ابن سليمان 

4 | مما قاله الشاعر التطيلي في الأمير علي بن يوسف 

5 | تدهور العلاقات بين المرابطين وبني هود 

2 | وفادة ابن رشد لمراكش حول المعاهدين وتغريبهم إلى مکناس وسلا 
1 | ابن ابي الخصال وانهزام المرابطين في بلنسية ! 

5 | استصراخ المسلمين في سرقسطة بالمغرب 

1 | الإدارة في عهد المرابطين من خلال علاقاتهم مع الإمارات المجاورة 
6 | معركة إفراغة (۲۶۸۲6۸) 

9 | أيام الأمير تاشفين بن على 


5 | العلاقات بين المرابطين وبين الصنهاجيين بتونس 

5 | المرابطون في نجدة الزيريين ضد روجي صاحب صقلية 

187 علاقة المرابطين ببني حماد وتهنئة يوسف بن تاشفين للمنصور 

1 | العلاقات بين المرابطین وصقلية 

9 | المغرب یواجه صقلية لمساعدة تونس 

211 وضع المسلمین في صقلية من خلال الوثائق المعاصرة 

7 | علاقات المرابطین بالجمهوریات الساحلية... بيزة ‏ جنوة ۔ مرسیلیا 

4 | المرابطون والبایا... 

5 | المبادئ العامة للاتفاقیات المبرمة مع الأمم النصرانية 

3 | الاتفاقيات الشفوية بین المغرب والأمم المجاورة 

5 | العلاقات بين المرابطين والعياسيين 

7 | عهد العباسيين إلى المرابطين 

8 | البريد بين المشرق والمغرب 

1 | اتصالات البعثة المغربیة بعلماء المشرق 

5 | فتوی الغزالی حول موقف بن تاشفين من ملوك الطوائف 

4 | العلاقات مع أمراء القاهرة... 

5 | بين المرابطين والفاطميين 

7 | استمرار العلاقات المرابطية العباسية بعد ابن تاشفين 

320 انتظام المراسلات ومحاولة توحيد مداخل الشهور بين المشر ق 
والمغرب ! 
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